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ا�قدمــة

القومية هي القوة الكبرى في العصر الحديـث
وهي المحرك الأول للأحداث التاريخيةD ويحـدثـنـا

 جماعةNationعلم الاجتماع بأن القوم أو الشعـب 
تربطها بعضها ببـعـض أواصـر مـشـتـركـة تـدعـوهـا
لإرادة تكوين دولة خاصة بها في إقليم معDX تعتبر
نفسها صاحبة السيادة عليهD وصاحـبـة الحـق فـي
تنظيمه سياسياD وينشأ هذا التـرابـط عـن عـوامـل
تاريخيةD تحتل اللغة والدين والثقافة ا'شتركة أهمية
خاصة بينها. والحركة القومية هـي ظـاهـرة وجـود
هذا الشعب والأمةD بسعيه لتحقيق هذه الدولة-أو
المحافظة عليها وتنميتها إذا كانت قد تحققت-وذلك
عــلــى أســاس جــهــد واع ذي مــضــمــون ســيـــاســـي

)١(واجتماعي وثقافي. 

وقد فرضت أفكار القومية نفـسـهـا وبـاتـت مـن
ا'سلمات البديهيةD حتى إن كلمة «القومية» نفسها
قد اتخذت معنى ورنينا خـاصـا لـم يـكـن واردا مـن

قبل.
والحركات القومية تستـنـد دائـمـا إلـى حـركـات
ثقافية تستمد منها مصداقيتها وقوتهاD فهي تجسد
الأبعاد الروحية للحركات القومية السياسية وتعمق
Dأبناء الشعب أو الأمة Xأواصر الترابط ا'وحدة ب
وفي قرننا الحاضر أثارت الحروب وما تبعـهـا مـن
تقسيم وتعديل للحـدودD وبـانـتـشـار أفـكـار الحـريـة
والدwقراطيةD موجات أوسع من حركات الـتـحـرر

مقدمة
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القومية في موسيقا القرن العشرين

فاقت القرن التاسع عشرD وظهرت حركات أوسع من التحرر السياسي في
الغربD وهبت شعوب في إفريقيـا وأمـيـركـا الـلاتـيـنـيـة وفـي آسـيـاD تـكـافـح
الاستعمار والسيطرة الأجنبيةD وفي غمار هذه الحركات السياسية الشاملة
شهد العالم بزوغ فنون جديدة لشعوب وثقافات صغيرة لم يكن لها دور في
Dوبذلك أسهمت في إثراء الفكر والفن في العـالـم Dالثقافة العا'ية من قبل
بإضافات محلية الجذور ولكنها تخطت الحواجز الإقليمية لتخاطب جمهورا

أوسع وأعم.
وهناك من الظواهر ما يوحي بأن عا'نا ا'ـعـاصـر يـسـيـر فـي هـذا فـي

 نتيجة للتقارب والاحتكاك الذي أوجدهD التقدمIn ternationalismاتجاه الدولية-
العلميD بإلغاء ا'سافات والاحتكاك ا'ـبـاشـر-بـالـسـفـر والـهـجـرة والحـروب

Mass communication mediaوالجيوش المحتلة ووسائل الاتصال الجماهيرية 

وأن هذا التقارب قد يضعف الثقافات القومية ويذوبهاD غير أن تلك الظواهر
لم تفلح في إضعاف ارتباط الإنسان �اضيه وتراثه بل أضافت للثقـافـات
المحلية أبعادا جديدةD وعمقت �سك الإنسان ا'عاصر بهويته الثقافية التي

تحقق له ذاته في إطار الانتماء لشعبه وقومه.
وقد كان البحث عن الهوية وراء ظهور مدارس ا'ـوسـيـقـا الـقـومـيـة فـي
أوروبـا فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر لأول مـرة فـي بـوهـيـمـيــا وروســيــا
واسكاندينافيا وأسبانيا وبريطانيا والمجر. وقد يثار أن عصر النهضة ا'تأخر

ب مؤلفوها لبلدانهـمD كـا'ـدارس الإيـطـالـيـةَنـسُخ 'دارس موسيـقـيـة يّقد أر
والإنجليزية ومدارس الأراضي الوطنية وما إليهاD غـيـر أنـهـا كـانـت مـجـرد
تقسيمات جغرافية 'دارس ليس لها سمات محلية واضحة تفرق بينهاD ولا

تستند لاعتبارات سياسية أو قومية با'فهوم الحديث.
أما مدارس ا'وسيقا القومية في القرن ا'اضي فهي �ثل تحولا كبيرا
Dا أضافته إليها من قيم موسيقية جديدة� Dفي مسار ا'وسيقا الغربية الفنية
مستمدة من تراثها و�يزة لـكـل مـنـهـا وقـد نـشـأت هـذه ا'ـدارس فـي ظـل

D القرن التاسع عشرD مدفوعة بشوق الرومانسيـRomanticismXرومانسية 
للعودة للماضيD وحنينهم لبساطة الريف وبدائيته وحبهم للوطنD وعشقهم
للطبيعة ولكل ما يهربون به من واقـعـهـم ا'ـصـطـنـع وا'ـفـرط فـي الـتـمـدن.
و'ست هذه ا'عاني وترا حساسا لدى شعوب أوروبية صغيرة كانت تـسـعـى
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ا�قدمــة

للتحرر السياسي ولتأكيد هويتها الثقافية كجزء مكمل لهD وأضاف إلى ذلك
شعورها بالثورة ضد سيطرة أ'انيا وإيطالـيـا (وفـرنـسـا إلـى حـد مـا) عـلـى
ا'وسيقا الفنية الأوروبية-ومن تفاعل كل هذه العوامل خرجت للوجود موسيقا
سميتانا ودوفر جاك (في تشيكوسلوفاكيا) وجلينكا وبورودين وبالاكـيـريـف
وموسورسكي ورمسكي كورساكوف في روسياD وجريح (النرويج) والبـيـنـيـز
وجرانادوس (في أسبانيا) وإلجار (في بريطانيا) وليست (في المجر) وشوبان

(في بولندا).
بل ولد الاتجاه القومي حماسا لدي مؤلفX (من جنسيات أخرى) جعلهم
يكتبون موسيقا ذات صبغة قومية لبلاد غير بلادهمD مثل مقطوعات برامز
«المجرية» وموسيقا جلنكا ورمسكي كورساكوفD وبيزية الأسبانية وأعـمـال
Dوهكذا اتسعت موجة القومـيـة بـصـور مـخـتـلـفـة Dإيطالية» لتشايكوفسكي»
وعندما انقضى القرن التاسع عشر كانت ا'وسيقا القـومـيـة قـد أصـبـحـت
حقيقة ماثلةD لا خلاف على حيويتها وخصوبتهاD وما أضافتـه لـلـمـوسـيـقـا
الأوروبية من ملامح طريفةD وخاصة في أعمال عـبـاقـرتـهـا وعـلـى رأسـهـم
موسورسكيD فهو الذي استمد منه ديبوسي (الفرنسـي) قـيـمـا وتـصـرفـات
موسيقية بعيدة ا'غزىD أدخل بها تجديدا منعشا للموسيقا الأوروبية «الأم»
في مرحلة كانت الرومانسية قد بلغت فيها منتهاهاD واستنفـدت إمـكـانـات

لغتها ا'وسيقية (بعد فاجنر).
ولكن كيف توصل هؤلاء القوميون إلى أساليبهم القوميةD التي حـقـقـت
هذه الطفرة ا'وسيقية لشعوبهم ولهم? كان لابد لهم من الغوص بحـثـا عـن
الجذورD فاكتشفوا منابعهم في أحد مصدرينD هما ا'وسيقـا الـشـعـبـيـة أو
Dوا'وسيقا الديـنـيـة المحـلـيـة مـن جـانـب آخـر Dالفلكلور ا'وسيقي من جانب
وكان الوعي بالفلكلور أي الفنون الشعبيةD قد بدأ ينتشر كملمح جديد في
الفكر الأوروبيD ولكن وسائل جمعه ودراسته كانت ما تزال في ا'هدD ومـع
Dوأمعنوا النظر في رقصاتهم DXذلك أصاخ القوميون السمع لأغاني الفلاح
وعنوا بآدابهم وأقاصيصهم ودراسة تقاليدهم ا'ـتـوارثـة فـي تـيـار حـي مـن
التفاعل والنمو والحفاظ في آن واحدD وهذا الذخر الهائل هو الذي ألـهـم

خطاهم في البحث عن لهجات موسيقية جديدة صادقة التعبير عنهم.
ومن هذه ا'نابع الأصيلة استقى ا'ؤلفون القوميون ألحانا ذات مقامات
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القومية في موسيقا القرن العشرين

تختلف عن ا'قامX الكبير والصغير القربيX ا'ستهلكDX واكتشفوا آفاقـا
في التكثيف النغمي-هارمونيا وبوليفونيا تختلف بـل وتـتـعـارض أحـيـانـا مـع

اللغة الأكادwية للموسيقا الأوروبية الفنية.
وأدهشتهم الإيقاعات الشعبية �وازينها الأحاديةD وتكويـنـاتـهـا ا'ـركـبـة

Dوا'زدوجة
ووجدوا في آلات موسيقاهم الشعبية ألوانا �يزة من الرنX ا'وسيقى
تصلح لتطعيم التلوينD وبهذا الكنز الثمX من ا'واد الأولية (الخام)D انطلقوا
في تجاربهم واستنبطوا ما استطاعوا من الحلول الهارمونية والبوليفـونـيـة

 'لامحFormلتلائم ا'قامات الشعبية (والكنسية) وطوعوا البناء ا'وسيقـى 
شعبية غير مألوفة تطعيما شائقا (ولو بتضحيات) وخـرجـوا مـن هـذا كـلـه
بلهجات موسيقية أبدعوا بها أعمالا محلية في جوهرهاD وقومية في روحها
وموضوعات أوبراتها وأغانيهاD ولكنها غريبة في أساليبها بحيث يستطـيـع

ا'ستمع في أي مكان أن يستمتع بها ويتعرف على مصدرها.
والطريف أن أغلب ا'ؤلفX القوميX في القرن ا'اضيD والذين حققوا
هذه الطفرة كانوا إما هواة مارسوا التأليف كـنـشـاط جـانـبـي (بـالاكـيـريـف
بورودين) وعلموا أنفسهم ا'وسيقا (موسورسكـي)D ومـع ذلـك حـقـقـوا ثـورة
بعيدة ا'غزى في ا'وسيقاD لأن العودة للفولكلور والتزاوج بينه وبX ا'وسيقا
Dابتعد با'وسيقا عن جو القصور Dقراطيا» أصيلاwالفنية يشكل اتجاها «د
لتقترب من الإنسان الريفي البسيطD ووسع آفاقها فلم تـعـد تـخـدم طـبـقـة
النبلاء وا'ثقفX وحدهمD بل أصبحت تخاطب الطبقات ا'توسطة والعاملة
على السواءD ولهذا فإن نجاح ا'وسيقا القومية كان نجاحا اجتماعيا وموسيقيا

معا.
ثم جاء القرن العشرون �ناخ جديد و�لامح جديدة لعالم شكله التقدم
العلمي ا'ذهلD والثورات الاجتماعية الكبرى والحروب ا'دمـرةD فـاتـخـذت
الفنون فيه مسارات غريبةD في بحثها عن أدوات جديدة للتعبيـر عـن هـذا
ا'ناخ. وانطلق ا'ؤلفون ا'وسيقيون يجوبون عوالم غريبة من مذاهب التجديد

 التي �جد التنافر والإيقاعات الطرقية العـنـيـفـةBarbarism (٢)كالحوشيـة 
 التي تلغي المحور السلميDod ecaphonyكالدوديكافونية-ْتشبها بالبدائيX-ؤ

 مـنًوكل ما قامت عليه ا'وسيقا خلال قـرون ثـلاث وتـسـتـبـدل بـه صـفـوفـا
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 وتلتزم به حرفيا (وقد تضيف إليه صفوفا من(٣)الأصوات الإثنى عشرية 
الإيقاعات في تنظيم مطلق لعناصر النسيج ا'وسيقى) وا'وسيقا العشوائية

 التي تنظر للعمـل ا'ـوسـيـقـى كـتـكـويـن عـشـوائـي تحـكـمـهAleaoricالعـفـويـة 
-وا'وسيقا ا'صنـوعـة(٤)ا'صادفةD وقد تدخل إليه عناصر غير موسـيـقـيـة 

Concreteر ا'ؤلفّ من أصوات مسبقة التسجيل على شريط مغناطيسي يحو
» التيElectronicفي سرعاتهD ويبني منه موسيقاه-«وا'وسيقا الإلـكـتـرونـيـة 

تلغى الآلات ا'وسيقية (كليا أو جزئيا) وتعتمد على مصادر كهربائيةD يكون
-أو «الكلاسيكية الحديثة»(٥)منها ا'ؤلف ومهندس الصوت العمل ا'وسيقي 

Neo-classicismDوصيغها Dوتحفظها Dوهو مذهب يعود 'وضوعية الكلاسيكية 
ولكن بلغة موسيقية معاصرة..

Xوجد بعض ا'ؤلف Dوفي غمار هذه ا'ذاهب التجديدية والهوجاء أحيانا
الجادين خلاصهم ووسيلتهم للاقتراب من الجماهير في ا'وسيقا «القومية»
Dيستند لعناصر موضوعية عميقة الجذور Dالتي �ثلت لهم كتيار رشيد متعقل
يشعر الإنسان ا'عاصر بالحاجة النفسية لها في هـذا الـعـصـر بـأشـد �ـا
كانت قبلاD وعاون على تدعيم هذه ا'وجة الثانية أو الحركة القومية الحديثة
في هذا القرن ظهور عبقريات حقيقية مثل بارتكوك وسترافنسكيD وجدت
في الاتجاهات الحديثة للغة القرن العشرين ا'وسيقيةD مادة خصبة لاندماج
عضوي مع ا'لامح الشعبيةD بل واستنبطت من تلك ا'لامح الشعبيةD عناصر
أخرى للتجديد ا'وسيقا على نطاق أوسعD وذلك بفضل تقدم وسائل الجمع
ا'يداني للفولكلورD ومناهج تصنيفهD وتدوينهD وتحليلهD وبفضل الدراسـات
العلمية للعلاقة بX ا'وسيقى الشعبية واللغة القومية (كوداي) وتف� ا'ؤلفون
القوميون ا'عاصرون في تطعيم لهجاتهم بعناصر من ا'وسيقـات الـقـدwـة
لشعوبهم (فون وليامز ودي فاليا) والتغني بأساطيرهم ومعتقداتهم (سبليوس

وشافيز وغيرهما).
والقومية في القرن العشرين ظهرت بصورتDX أولاهما: كمرحلة وقتية
عابرة عند عدد من ا'ؤلـفـX ا'ـعـاصـريـنD �ـن تجـاوزوهـا بـعـد ذلـكD إمـا
عائدين لشيء من رصانة «الكلاسيكية الحديثة» أو سعيا وراء تيارات التجديد
والتجريب ا'تطرفة. وهناك أمثلة كثيرة لهؤلاءD على رأسها ستـرافـنـسـكـي
Dواليونان Dوالمجر. ويوغوسلافيا Dوأسبانيا Dوغيره من مؤلفي تشيكوسلوفاكيا
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القومية في موسيقا القرن العشرين

Xالقلق Xثلون قوة من الفنانw وأميركا الشمالية واللاتينية وغيرها. وهؤلاء
في بحث دائب عن أصدق تعبير موسيقى عن أنفسهم وعصرهمD واعتناقهم
للقومية مرحلياD من الظواهر ذات الدلالة علـى مـسـار ا'ـوسـيـقـا فـي هـذا

القرن.
والصورة الثانية للقومية كاتجاه رئيسي تبناه أصحابه والتزموا بهD ولكنهم
تطورا به نحو مسالك واتجاهاتD تختلف في نضوجها وتفننها وأساليـبـهـا
باختلاف الشخصيات وا'واهبD وعلى رأس هؤلاء بارتوكD ودي فالياD وفون
وليامز وفيلالوبوس وشافـيـزD الـذيـن تـركـوا فـي مـوسـيـقـا المجـر وأسـبـانـيـا
وبريطانيا والبرازيل وا'كسيك آثارا باقية بأعمالهم القومية التي نبعت عن
وجهات نظر وفلسفات اجتماعية ونظرة تاريخية تؤكد حقيقة جمالية وهي

 (كما اعـتـقـدUniversalismأن القومية ليست مناهضة أو مـضـادة لـلـعـا'ـيـة 
بعض ا'ؤرخX الأوروبيX) وتؤكد حقيقية تاريخية أخرى وهي امتداد التيار
القومي من القرن ا'اضي للقرن العشرين امتدادا خصبا قويا استفـاد مـن

منجزات القرن ا'وسيقية بل وأضاف إليها.
وفي الاتحاد السوفيـتـي طـرحـت قـضـايـا الـتـراث وا'ـعـاصـرة فـي إطـار
ا'وسيقا القوميةD وتطبيق الواقعية الاشتراكيةD على نطـاق واسـعD ولاشـك
ان المحصلة النهائية لإصلاحات السوفيت ورعايتهـم لـلـمـوسـيـقـا الـقـومـيـة
واحتضانهم 'بدعيها-على الرغم من الصراعات العقائدية-لاشك أنها �ثل
تطورا كبيرا في موسيقا هذا البلد الضخمD أضفى على التعبير ا'وسيقي
Dثراء يشهد بالطاقات الثقافية لقوميات الاتحاد السوفـيـتـي ا'ـتـعـددة Dفيه
وبفاعلية ا'وسيقا القومية كاتجاه حيوي خصب في ا'وسيقا ا'عاصرةD وهو

ما أكدته الأحداث السياسية التي باتت تهدد ا'فهوم الاشتراكي كله.
ولعل أبرز تطورات القومية الحديثة في موسيقا القرن العـشـريـن أنـهـا
مست شعوبا ذات ثقافات موسيقية لها سمات شرقية وأبعاد (مـوسـيـقـيـة)
�يزة غير غربيةD سواء في الجمهوريات الشرقية الآسيوية الإسلامية في
الاتحاد السوفيتيD أو في بلاد الشرق الأوسط الإسلامي والعربيD وأسفرت
في هذه التربة الشرقية عن مولد لهجات موسيقيـة شـائـقـة وثـريـةD اتـسـم
بعضها بأصالة وابتكارD وإن كان بعضها لم ينجح في مواجهة تحدي اللقاء
مع موسيقا الغربD فتخلى عن قيم أصيلةD في سبيل تطوير سطحي (فـي



11

ا�قدمــة

موسيقا جاد جيبيكوفD وتيارات التهجX ا'وسيقى في بلاد الشرق الأوسط
العربي).

Xموسيقي X'عا Xب Dولاشك أن التزاوج الذي يحدث في القرن العشرين
مختلفX شرقي وغربي قد يسفر عن تضحيات وتغييرات بعيدة ا'دى في
Dتفرضها ظروف التحول الاجتـمـاعـي والـثـقـافـي Dوسائل التعبير ا'وسيقى
وهي قد تصدم بعض الأجيال غير ا'ؤهلة أول الامر وخـاصـة فـي الـشـرق
(وهو ما يفسر بجانب عوامل أخرى-بعض العزلة التي تحيط با'وسـيـقـات
القومية الناشئة في الشرق العربي) ولكنا نؤمن بأن الـشـجـرة الـفـتـيـة هـي
القادرة على إخراج فروع جديدةD فلا خوف على التراث الشرقي من التحولات
الجديدة التي يفرضها هذا العصرD إذا تناولها ا'ؤلفـون بـحـكـمـة وبـصـيـرة
ومن منطلق ثقافي متوازن. فليس للتجديد ا'ـوسـيـقـى حـدود تـكـبـل خـيـال
الفنانD لأن لغة ا'وسيقا بطبيعتها مرنةD وباب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع
وليس أقرب ولا أوفق من الاجتهاد في التجديد على أسس موضوعيةD من

موسيقا الشعب وتراثه.
وا'وسيقا القومية ليست بحال ضـد الـعـا'ـيـة وهـي لا تـخـاطـب الـعـالـم
الخارجي بل إن نجاحها الحقيقي في استقطاب ا'ستمع في الداخل والخارج
معا. وا'ؤلفون القوميون يتفاوتون في مواهبهم وقدراتهم وخيالهمD ولذلك
نجد بينهم العباقرة الكبارD والمجتهدينD وا'توسطـDX وا'ـقـلـديـن. والحـكـم
على إبداع كل منهم ليس حكما على الاتجاه القومي في حد ذاتهD بقدر ما
هو حكم على فرد يبدع على قدر ثقافته وفـي حـدود طـاقـاتـه الـشـخـصـيـة

وعصره.
وبعدD فهذا الكتاب يسلط الأضواء على عالـم مـوسـيـقـى حـافـلD يـضـج
بالحيوية في قرننا هذا �ا يفوق القرن ا'اضي بكثير. وقد حرص الكتاب
على إعطاء خلفية إنسانية عن كل ا'ؤلفX الـقـومـيـX الـذيـن تـنـاولـهـم فـي
القارات الأربعD وعن ا'لابسات التي شكلت إبـداعـهـم الـقـومـي مـن الـبـيـئـة
Dالأسرية والاجتماعية إلى الدراسة وا'ناصب والتقييم المحلـي والخـارجـي
سعيا لاستكمال الصورةD كما عنى الكتاب بتفاصيل الهـيـئـات وا'ـؤسـسـات
التي دعمت ا'وسيقا القومية لعلها تـفـيـدنـا فـي بـلادنـا فـي رعـايـة الـفـنـون

مستقبلا �زيد من الفاعلية وا'ضاء.
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هذا وقد حرصنا على إدراج النماذج ا'وسيقية ا'دونة بالنوتة لكي يفيد
منها ا'تخصصون (والهواة الذين تتوافر لهم خـبـرة قـراءة الـنـوتـة) ولـكـنـهـا
غالبا �اذج قصيرة مركزةD هدفها تسليط الضوء على نقـاط بـعـيـنـهـا فـي
الأسلوب ا'وسيقيD وا'قصود بها أن تقود القار� (ا'تـخـصـص) 'ـزيـد مـن
الاطلاع على الأعمال ا'وسيقية ا'نشورة والتي استقينا منها هذه النماذج.
وأما ا'ؤلفون القوميون في الشرق فقد كانت الصعاب المحيطة بالحصول
على مدوناتهم متعددة وخاصة لأن أغلب مؤلفاتهم لم تنشر (نشرا تجاريا)
Dولذلك قدم الكتاب �اذج أوسع نوعا من أعمالهم وذلك تحقيقا للفائدة Dبعد

و'زيد من الإيضاح لأساليبهم واتجاهاتهم.
وبالنسبة للمؤلفX الأتراك بصفـة خـاصـة فـإن أهـم ا'ـراجـع وأوسـعـهـا
عنهم مكتوبة باللغة التركية وهو ما شكل صعوبة حقيقيةD خفف من وطأتها
Dنوعا زيارات أتيحت للمؤلفة لتركيا ولقاءات شخصية مع عدد من مؤلفيها
واستماع لبعض أعمالهم في أواخر الستيناتD وأضيفت إليها بعض التفاصيل
ا'كملة (التي وفرها مشكورا السيد/ منير بيكX بجامعة بلتيمور ماريلاند
والدكتور نويباور بجامعة فرانكفورت) هذا بالطبع بالإضافة لأحداث ا'راجع
الغربية وا'قالات التي تناولت ا'ؤلفX القوميX الأتراكD �ا يرجى معه أن

تكون الصورة التي قدمها الكتاب عنهم متكاملة قدر ا'ستطاع.
Dوالهدف الأكبر الذي ينشده هذا الكتاب هو أن يثير لدى القار� العربي
الشوق للتعرف على هذا الإبداع ا'وسيقى القومي الحافل وا'نوعD والرغبة
في الاستماع الذكي إليهD لتتحقق له الألفة معه-وهناك تسجيـلات عـديـدة
لأغلب هذه الأعمال ا'وسيقية يسهل الحصول عليهاD وذلك لكي يسـتـمـتـع

القار� العربي �ا يضيف لخبراته ا'وسيقية والإنسانية.
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أسبانيا
بريطانيا

اسكاندينافيا

أولا: أسبانيا
Dترتبط أسبانيا في الأذهان برنات جيتار رقيقة
وأصوات رخيمة شجية تغني «الفلامنكو» وبا'لابس
الزاهية والكاستانييت في رقصها الشعبيD وترتبط
بطرز عمارتها الفريدة وحلبات مصارعة الثـيـران.
وأسبانيا مزيج مـن هـذا كـلـه وأكـثـرD فـهـي مـفـتـرق
الطرق بX أوروبا وأفريقياD وعلى أرضهـا تـعـايـش
ا'سلمون وا'سيحيون وتقاتلوا وتزاوجواD وازدهرت
Dفي الأندلس خلال قرون الفتح الإسلامي الثمانية
حضارة من أرقى ما شهد الـعـالـم حـيـنـذاكD وهـي
بعد ذلك بلاد «الآرمادا» والاستعمارD وبلاد التدين
العنيف/ ومحاكم التفتيشD كما أنها بـلاد عـظـمـاء

رين والأدباء. ورغم كل تاريخها الحافـل فـإنّا'صو
ا'وسيقا والرقص هما أول ما يتبادر للذهنD عندما

تذكر أسبانيا!
وكان صوت أسبانيا قد خفت في ا'وسيقا منذ

D كما أننا لا نجد أسبانيا واحـدا)١(عصر النهضـة 

1
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Dفقد ظلت أسبانيا صامتة Dا'وسيقا الكلاسيكية أو الرومانسية Xأساط Xب
 حتى منتصف القرن ا'اضيD اللهم إلا من بعض عازفيها العا'يXًموسيقيا

 وغيرهما �ـن أسـمـعـواCasals )٣( وكازالـس Sarasate )٢(أمثال: سـارازاتـي 
صوتها للعالم.

ومع ذلك فإن أصداء ا'وسيقا الشعبية الأسـبـانـيـة تـرددت مـنـذ الـقـرن
ا'اضيD في موسيقا أوروبا الفنية ولكن بأيد غير أسبانية.. فلـيـس هـنـاك
بلد آخر مثل أسبانيا ألهمت موسيقاه مؤلفـX كـبـارا مـن جـنـسـيـات أخـرى

(٥) وبالاكيريـف (٤)بأعمال أسبانية الروح. فمن روسيا كـتـب عـنـهـا جـلـنـكـا 

(٨) ولالو(٧) ومن جارتها فرنسا كتب كل من شابرييه (٦)ورمسكي كورساكوف 

 موسيقى أسبانيا ولا(١٢) ورافيل (١١) وديبوسي (١٠) وسان صانص (٩)وبيزيه 
 وغيرهم.(١٤) وليست (١٣)ننسى ل. بوكيريني 

وطوال القرون التي تضاءل فيها دور أسبانيا في ا'وسيقا الفنية الأوروبية
كانت حياتها ا'وسيقية تتدفق بحيوية كاملة في مجـالـهـا ا'ـفـضـل ألا وهـو
الغناء والرقص الشعبيD كما ازدهرت أوبريتاتها الفكاهية الخفيفة ا'عروفة

» وهي البديل الأسباني للأوبرا الإيطالية.Zar zuelaباسم «الثارثويلا-
وأخيرا بدأت ا'وسيقا الفنية الأسبانية تنهض من سباتها بفضل الجهود

) الذي أرسى أسس ا'وسيقاPedrell(١٨٤١-١٩٢٢ا'تصلة لرائدها فيليب بدريل 
القومية ببحوثه في الفولكلور وتحقيقاته وكتاباته وتدريسه ومؤلفاتهD وأثمرت
جهوده في ظهور مؤلفX أسبانيX في أواخر القرنD حـقـقـا شـهـرة عـا'ـيـة

)Granados(١٨٦٧- ١٩١٦) وإ. جرانادوس Albeniz(١٨٦٠-١٩٠٩هما. ا. آلبينيز 
وفي أعمالهما وجد العالم نبرات أسبانية لا تخطئها الأذنD واستمر تدفق
تيار القومية ا'وسيقية في هذا القرن �زيد من الحيويـة والـعـمـق بـفـضـل
Dثم تورينا ورودريجو وإسيلا وهالفتـر وغـيـرهـم Dفنانها الكبير م. دي فاليا

وهم الذين كانت «أسبانية» موسيقاهم جواز مرورهم للشهرة العا'ية.
وا'لفت في هذه النهضة ا'وسيقية (ا'تأخرة) أنها تطورت بسرعة وبشكل

ها تدريجيا عبـر مـذاهـب أخـرىّمباشر نحو القوميةD بـحـيـث لـم يـكـن �ـو
كالرومانسية مثل أغلب ا'دارس القومية. ولكي نفهم الخلفـيـة ا'ـوسـيـقـيـة
للموسيقا القومية الأسبانيةD فلابد لنا أن نعود إلى تاريخ أسبانيا لنستمد
منه حقيقة العوامل التي جعلت 'وسيقاها طابعا متفردا عن سائر أوروبا.
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Dتعرضت أسبانيا-بحكم موقعها 'ؤثرات خارجية عديدة طوال تاريخها
كان الفتح العربي أخطرها وأعمقها أثراD فخلال قرابة ثمانية قـرون-مـنـذ

 م تاريخ سقوط١٤٩٢ م حتى سنة ٧١١دخول جيوش طارق بن زياد إليها عام 
غرناطة-تغلغل التأثير الإسلامي العربي في أسبانياD وأسفر هذا الاحتكاك
بX الحضارتX عن تطعيم عميق للـحـيـاة الأسـبـانـيـة فـي جـوانـبـهـا ا'ـاديـة

وا'عنوية.
Dوالذي نتوقف عنده هنا هي آثاره ا'لموسة في الحياة الفنية الأسبانية
والتي بلغت أعلى مراتبها في فنون ا'وسيقا والعـمـارة. فـقـد جـلـب الـعـرب
معهم ألحانـا ومـقـامـات وإيـقـاعـات وآلات مـوسـيـقـاهـم مـن الـشـرق وحـمـل

-أفضل(١٥)موسيقاهم الذين توافدوا علـى الأنـدلـس-وعـلـى رأسـهـم زريـاب 
تقاليد ا'وسيقا والغناء العربي في الدولتX الأموية والعباسية وأنبتوا هذه
التقاليد في بيئة الأندلس مضيفX إليها من وحي البيئة الجديدةD ما أثراها
وأضفى عليها طابع الأندلس (والذي أثر بدوره فيما بعد على ا'وسيقا في
الشرق).. وعن طريق العرب استعـادت أوروبـا أهـم الـدراسـات الإغـريـقـيـة
ا'وسيقية التي ترجمها العرب وعنهم نقلت إلى اللاتينيةD وبواسطتهم عرفت
أسبانيا (وأوروبا) كتابات الفلاسفة ا'سلمX عن ا'وسيقا كالكندي والفارابي
وابن سينا وغيرهم. وأثر العرب على أسبانيا وموسيقاهـم مـوضـوع شـائـق
واسع ا'دىD لا تكفي للوفاء به السطور القليلة التي يتـيـحـهـا هـذا الـكـتـاب

ولذلك نكتفي بتناول ثلاثة من أبرز الظواهر في هذا المجال.

:Mozarabic Chatالإنشاد المستعرب 

«ا'ستعربون» هم ا'سيحيون الأسبان الذين ظلوا على عقيـدتـهـم تحـت
حكم ا'سلمX و�تعوا بحرية �ارسة عـبـاداتـهـم وكـانـوا wـارسـون كـذلـك
فنون ا'سلمDX وقد انعكس هذا على إنشادهم الديني الخاصD في كلماته
وألحانه وزخارفه العربية الطابعD وعرف هذا الإنشاد في تاريخ ا'ـوسـيـقـا

 وكان منتشرا في آراجونMozarabic Chantا'سيحية باسم «الإنشاد ا'ستعرب 
وطليطلةD ومع عودة ا'سيحية تدريجيا لبعض ا'ناطقD أخـذ ذلـك الإنـشـاد

D ولكنه ظل سائدا فـي(١٦)ينحسر وخاصة بعد أن منعته الكنيـسـة رسـمـيـا 
بعض الكنائس للقرن الحادي عشرD وهذا يدلنا على عمق الأثر العربي في
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.(١٧)ا'وسيقا ا'سيحية في أسبانيا 

:Cantigas De Santa Maria (١٨) أناشيد السيدة العذراء

Alfonso Elكان ألفونسو العاشر ملك كاستيل (ا'عروف بـاسـم الحـكـيـم 

Sabio) ١٢٨٤- ١٢٢١ هم أولDمتحمسا للثقافة العربيـة ومـحـبـا لـلـمـوسـيـقـا (
وكان يستخدم في بلاطه موسيقيX عربا من الأندلـسD وفـي الاسـكـوريـال
رسوم للموسيقيX العرب في قصره وهم يـعـزفـون آلات عـربـيـة كـالـقـانـون

. وبلغ من ولعه با'وسيقا أنه أشرف على جمـع وتـدويـن أكـبـر(١٩)والشهـود 
مجموعة من الأغاني الدينية والرقصات ا'ونودية (ا'فردة اللحن) عن السيدة
العذراء باسم أناشيد السيدة العذراء مجلدين-مزينX برسوم بالغة الأهمية
في التعريف بآلات أسبانياD وقد ¥ تدوين الأناشيد بالتدوين الحديث ومن

(٢٠)ا'ؤرخX من يرى في أغانيها انعكاسات واضحة لأغاني عربية مثل ربييرا

Riberaومنهم من ينفى هذا الاحتمال �اما (مثل ج. ب. تريند) ولكن الذي 
لا خلاف عليه هو صور ا'وسيقيX العرب في المخطوطة والتي تـظـهـرهـم
(مع غيرهم من الأسبان) وهم يعزفون آلات عربية قدمت مع «فتح الأندلس»

كالعود والربابة والقانون وغيرها.

آلات الموسيقا:
 في(٢١)�دنا آلات ا'وسيقا ومسمياتها بدلائل قاطعة على أثر العـرب 

موسيقا أسبانيا وهو الأثر الذي امتد لبقية أوروبا.
ونحن نجد في الأسمار الأسبانية لعدد كبـيـر مـن الآلات مـا يـدل عـلـى

 بالأسبانيـة)Adufe ونكتفي بالإشارة إلى أبرزها مثل: الدف ((٢٢)مصدرها 
 بالأسبانيةAtabalD) من آلات الإيقاع أو Panderete) البندير (Nakerوالنقارة (

Ajabeba DExabebaومن آلات النفخ-الشبابة (آلـة شـبـيـهـة بـالـنـاي) وتـسـمـى 

 والعودRebec) ومن الآلات الوترية الربابة Anafil) والنفير (Albogonوالبوق (
)Ilautوالذي انتقل من أسبانيـا لأوربـا وطـور حـتـى أصـبـح مـن أهـم آلات D(

عصر النهضة وغيره.
هذه أمثلة خاطفة للآلات العربية التي دخلت ا'وسيقا الأسبانيةD ومعروف
أن الآلات ا'وسيقية عندما تنتقلD تحمل معها سلمها ا'ـوسـيـقـى وأسـلـوب
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عزفها.
يبقى بعد هذا كله مصدر بالغ الثراء والحيوية هو الفولكلور ا'وسيقـي
الذي تتمتع أسبانيا فيه بتنوع هائل يعكس الاختلافات ا'زاجية والجغرافية
لأقاليمها (التي تعيش كل منها شبه منعزلةD �ـا أضـعـف الـوعـي الـقـومـي

. ويلاحظ أن أقاليم الشرق والشـمـال والـوسـطD لـهـا(٢٣)بأسبانيـا كـدولـة) 
موسيقا ورقص شعبي أقرب في طابعه للبلاد الأوربية المجاورة لهاD أما في
الجنوب في الأندلس فهناك ذخر فياض من الغناء والـرقـص الـفـولـكـلـوري
الذي يحمل فـي طـيـاتـه آثـارا عـربـيـة مـركـزة فـي ا'ـقـامـات والأبـعـادD وفـي

Cante(٢٤)الإيقاعات ا'ركبة وفي طريقة إصدار الصوت الغنائي (كانتي خوندو

Hondo (٢٥) ثم تفرع عنه نوع أخف هو غناء الفلامنكوFlamencoالحي الانفعالي 
 ثـراء لا(٢٦)ا'نمقD ولابد هنا أن نشير إلى ثراء الرقص الشعبي الأسبـانـي 

مثيل له �ا أضاف بعدا إيقاعيا قيما لتراثها الفولكلوري الضـخـمD والـذي
نهل منه مؤلفوها القوميون فأبدعوا موسيقاهم-العميقة الارتباط بالفولكلور.

M.De Fallaمانويل دي فاليا .

١٩٤٦- ١٨٧٦
مانويل دي فاليا: أعظم مؤلف أسباني هذا القرن بلا منازعD فبفضـلـه
وجدت أسبانيا مكانا لها على خريطة العالم ا'وسيقيةD وليس مستغربا أن
ينتمي هذا الفنان الكبير للأندلس-النبع الدفاق للتراث ا'وسيقي الشعـبـي

العريق.
 وقد يلفتنا في دي فاليا اختياره لحياة أقرب للزهد والعزلةD وحرصـه
على «الانسحاب» للأندلسD حيث كان يقضي بضعة شهور كـل عـامD يـوثـق
فيها صلته �نابعه الروحية والفنيةD ولعل ذلك يفسر ما اتسمت به موسيقاه

 ولعله يفسر ذلك السحر الغامض الذي تشع به(٢٧)من الصدق دون التوثيق 
بعض أعماله مثل «الحب الساحر» و«ليالي في حدائق أسبانيا».

Xورغم صلته العميقة بالأندلس وتراثه فهو ليس إقليميا كغيره من ا'ؤلف
الأسبان القوميDX ذلك لأنه حرر ا'وسيقا الأسبـانـيـة مـن تـلـك الإقـلـيـمـيـة

هْيَوتسامى بها إلى العا'ية وهو كذلك قد تجاوز بها حدود البيانو-آلة سلفـ
آلبينيز وجرانادوس-إلى عالم الأوركستـرا ا'ـطـلـقD بـكـل تـلـويـنـه وعـنـفـوانـه
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ومرونته.
 �دينة قادس في الأندلس لأسرة (من أصـول١٨٧٦ولد دي فاليا سنـة 

فالنسية) محبة للموسيقا وكانت والدته هي مدرسته الأولى للبيانو وعزف
 في إعداد للبـيـانـو.(٢٨)معها وهو في الحادية عشرة عملا كـبـيـرا لـهـايـدن 

وتلقى دراسته الهارمونية في مدينته قبل أن يذهب للعاصمـةD حـيـث درس
البيانو في الكونسرفتوار �دريد وتقدم فيه ولكنه قاوم فكرة احتراف العزف
فقد كان هدفه أن يصبح مؤلفاD وهو هدف أثارته في نفسه قراءاته للأدب

 وعاونت عليه ا'وسيقا التي استمع إليها في بلدتـه(٢٩)الإسباني في صباه 
قادس.

وكان طريق النجاح للمؤلف في أسبانيا حينذاك هو تأليف «الثارثويلا»
وقد حاول دي فاليا كتابة بعضها أملا في كسب ما يتيح له مواصلة دراسته
للتأليفD ولكنه لم يوفق مطلقاD وعندما التقى بفيليب يدريـل ودرس عـلـيـه
ثلاث سنوات كان ذلك اللقاء مصيرياD إذ هداه للوجهة الصحيحة لتحقيق
ذاته فنياD وليس ذلك بفضل ما تعلمه منه موسيـقـيـا بـل �ـا اكـتـسـبـه مـنـه

روحيا من إwان بالقيم الكامنة في ا'وسيقا الأسبانية.
 عـن١٩٠٤وقد وجد تحديا مثيرا لهذا الإwان ا'توقد حـX أعـلـن سـنـة 

جائزة لأفضل دراما غنائية 'ؤلف أسبانيـاD وهـكـذا خـرجـت أوبـرا ا'ـبـكـرة
 ونال عنها الجائـزة.١٩٠٥ للوجودD سـنـة LaVida Breve (٣٠)(الحياة قصيـرة 

وفي العام نفسه نال جائزة أخرى في مسابقة لعزف البيانوD وبهذا توفر له
 على نية قضاء١٩٠٧ا'ال ليحقق حلم الدراسة في باريسD فرحل إليها سنة 

سبعة أيام ولكنه قضى سبعة أعوام حظي فيها بصداقـة ديـبـوس ورعـايـتـه
 كما تعرف على سترافنسكي.Sukasكما حظي برعاية رافيل وبول دوكا  

وكان لفرنسا ومؤلفيها فضل كبير على ا'وسيقا الأسبانية القومية فقد
أبدى مؤلفوها تعاطفا مع حركتها القومية الناشئةD وعاونوا على أداء ونشر
أعمال ا'ؤلفX الأسبان (الذين كانوا يدرسون التأليف تقليديا في فرنسـا)
وكان حظ فاليا من هذا التعـاطـف وفـيـراD وهـنـاك تـشـرب بـعـض عـنـاصـر
«انطباعية» ديبوسي وعرف كيف يطبقها على ا'وسيقا الشعبية الأسبانية.
وعاد فاليا لأسبانيا بعدة تكتيكية قويةD أتاحها له التوجيـه الـودي لـكـل

.(٣١)من ديبوسي ودوكا وقواها آلبينييز الذي كان مقيما حينذاك في باريس
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وهكذا بدأت فترة خصبة في حياته كتب فيها أعمالـه الـشـهـيـرة والـقـلـيـلـة
العددD فقد كان مثاليا إلى حد الانطواء وحريصا على صقل مؤلفاته وتهذيبها
بعناية فائقةD قبل أن تصل إلى الجمهورD وقد عبر عن هذا ا'وقف ا'ثالي

 على ا'ؤلف ألا يكون أنانيا بل أن يكتب للآخرينD وأن يكتب(٣٢)فكتب يقول: 
للجمهور دون أية تنازلاتD فشغلي الشاغل هو تأليف موسيقا جديرة �ثلي

 أن أخفىّالعلياD وأن أسعى لذلك مهما كلفني من جهد ومعاناة.. ولكن على
Dحتى لتبدو ا'وسيقا وكأنها ارـتجال سلس متوازن Dذلك الجهد عن السمع
تحقق بأبسط الوسائل. وبلغ من إخلاص فاليا للموسيقا الأندلسية أنه كان

نْيَينظم مهرجانات سنوية في غرناطة «للغناء العميق والفلامنكو» الأندلسي
Xوكان يتولى بنفسه اختيار ا'غن Dبهدف تشجيعهما والحفاظ على أصالتهما
الشعبيX والفرق التي تشارك فيهاD وكـانـت ا'ـديـنـة كـلـهـا تـسـهـم فـي هـذه

ا'هرجانات فتزدان بأبهى ما لديها لتستمتع بنقاء الغناء الأندلسي.
وعندما أثقلت على أعصابه ا'رهفة آلام الحرب الأهلية الأسبانية وزادته

 وقضى فيها السنوات الأخيرة١٩٣٩انطواءD غادر أسبانيا إلى الأرجنتX سنة 
شبه مغمورD وكرس جهده فيها لعمله الذي لم يكملهD وهو العمل الكورالـي

الكبير «اتلانتيدا».

مؤلفاته وأسلوبه:
 وبعد «أوبرا الحـيـاةMireyaكتب فاليا في شبابه فانتازيا عـلـى مـيـريـيـا 

 سنة(٣٣)قصيرة» بدأ يكتب أعماله الناضجة مثل. أربع مقطوعات أسبانية 
»EL Amor Brujo ويعد عملX للغناء والبيانو كتب باليه «الحب الساحر «١٩٠٧

Naches en los ثم ليـالـي فـي حـدائـق أسـبـانـيـا «١٩١٥من فـصـل واحـد سـنـة 

Jardines de Espana وللبيانو كتب فانتـازيـا١٩١٦» للأوركسترا والبيانو سـنـة D
Sombero وباليه القبعة ا'ثلثة «١٩١٨ للبيانو سنة Fantasia Beti ca-(٣٤)أندلسية 

De tres Picos وكتب لذكرى ديبوسي صـديـقـه١٩١٩» لفرقة دياحيليـف سـنـة 
ن جزءا منّ و'سرح العرائس لحHom mage a Debussyومعلمه عملا للجيتار-

«دون كيخوتة لسيرفانتـس بـعـنـوان: مـسـرح عـرائـس الـعـم بـطـرس (لـلـغـنـاء
 و١٩٢٦ وكونشرتو للهاربسكـورد وسـتـة لـلآلات سـنـة ١٩٢٣والعرائس) سـنـة 

 لذكرى كلHommagesـته لقرطبة» للغناء والهارب وتحيات موسيقية ّ«صورني
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Atlantida(٣٥) وكانت آتلانتـيـدا Pedrellinaمن ديبوسيD وبول دوكاويدرلـيـانـا 

آخر أعماله (للكورال والأوركسترا).Dومن هذا الإنتـاج الـقـيـم الـقـلـيـل تـبـرز
أعماله للباليه: الحب الساحر والقبعة ا'ثلثة وعمله السيمفوني الكبير «ليالي

Dفي حدائق أسبانيا» وإعداده ا'بتكر لسبع أغانـي أسـبـانـيـةSieteCanciones

Popularis Espanolas(٣٦)بجانب كونشرتو الهاربسكورد باعتبارها قمة إنتاجه D
القوميD البليغ في أصالتهD وهي أوسع أعماله انتشارا. ومصادر موسـيـقـا
فاليا هي بلا شك ا'وسيقا الأندلسية الشعبية وعناصر مـن «الانـطـبـاعـيـة

 التي تلقاها عن ديبوسيD تضاف إليهما نزعة أدبية عمـيـقـة(٣٧)الفرنسيـة 
تجلت في عنايته الفائقة باختيار النصوص التي تناولتها مؤلفـاتـه غـنـائـيـة
كانت أم للرقصD ولكن فنه الرفيع يتجلى فيما حققـه مـن انـدمـاج مـرهـف
لهذه العناصر في أسلوبه ا'وسيقي الـشـخـصـي «ا'ـهـذب»  فـنـحـن لا نجـد

D وهو أسلوب يتدفق حيوية ويشع أسبانيةًعنده لحنا واحدا تافها أو رخيصا
ولكنه يتخلص من الضيق الإقليمي ويترفع على الكليشيهات الدارجة التي

ألفها ا'ستمعون في ا'وسيقا الأسبانية.

الجيتار والانطباعية:
وليس صحيحا أن فاليا مؤلف «مـتـفـرنـس» أو أن مـوسـيـقـاه مـزيـج مـن

 والقومية الأسبانيةD ولكنه استمد من التأثيرية خصائصها(٣٨)الانطباعية 
التي تلتقي فيها مع ا'وسيقا الأندلسية وطبقها عليها بتف� وابتـكـارD ومـن
تلك الخصائص التأثيرية مثلا أن الأوتار ا'طلقة لآلة الجيتار تكون في حد
Dومـنـهـا كـذلـك حـفـاوة الـتـأثـيـريـن بـالألحـان ا'ـقـامـيـة Dذاتها تآلفها تأثيريا
وإخفاؤهم للمحور التونالي واهتمامهم بالإيقاعات ا'تغيرة وا'وازين وا'ركبة.
وفق هذا كله ابتكر فاليا لنفسه أسلوبا أوركستراليا بارعا في تلوينه ا'عبر
عن ا'واقف وا'شاعر والأجواء التي تجسدها ا'وسيقـاD وفـالـيـا واحـد مـن
Dالذين تساموا بأسلوبهم إلي القيم ا'وسيقية ا'طلقة الباقية Xكبار القومي

وهذا يتجلى في عمليه الكبيرين اللذين نعرض لهما هنا.

:Three Cornered Hatباليه القبعة المثلثة: 

كان دياجيليف تواقا لتقد© باليه على موسيقـا لـفـالـيـاD واقـتـرح لـذلـك
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«ليالي في حدائق أسبانيا» غير أن ا'ؤلف رفض لأنها سمفونية الطابع ولا
ينبغي أن تسخر للرقصD ولكنه وعده بكتابة موسيقا لباليـه أسـبـانـي عـلـى

 مـأخـوذة عـن(٣٩) الـكـوريـجـيـدور وزوجـة الـطـحـان Alarconقـصـة لآلاركـون 
الفولكلور الأسبانيD وقام مارتينيز سييرا بإعداد السيناريوD وعندما انتهى
ا'ؤلف من كتابتها حالت ظروف الحرب دون تقدwها كباليه فقدمت كعرض

 ونجحت جدا. ولكن دياجيليـف(٤٠) مع الأوركسترا Mimeللتمثيل الصامت 
طلب من فاليا أن يكتبها لأوركسترا كبير (وكـانـت لأوركـسـتـرا حـجـرة) وأن
يوسع نطاق ا'وسيقا فاستجابD وقام بيكاسو بتصمـيـم ا'ـنـاظـر وا'ـلابـس
بينما قام ماسX بتصميم الرقصات وأداء دور الطحان فـي الـعـرض الأول

. ولقيت ا'وسيقا نجاحا هـائـلا بـفـضـل جـمـال١٩١٩للباليه (الكـامـل) سـنـة 
(٤٣) والخوتـا (٤٢) والفانـدانجـو (٤١)رقصاتها الأسبانية الشـعـبـيـة: الـفـاروكـا 

وبفضل طرافتها وحميتها وتلوينها الباهر.
وشخوص الباليه هي الطحان وزوجته اللعوب والحاكم (الكوريجيـدور)
الذي يرتدي القبعة ا'ثلثة الأركان رمزا 'نصبه. وينبهر الحاكم بجمال الزوجة
فيدبر للقبض على الطحان وعندما يخلو له الجو ليلا يذهب إليهاD وبينما
هي تتهرب من مغازلاته يقع الحاكم في ا'اء وتبتل ملابسه وتذعر الزوجة
Dويخلع الحاكم ملابسه لتجف ويستلقي على سـريـر الـطـحـان Dفتهرب منه
الذي يعود فجأة فيلبس ثياب الحاكم ويسرع إلى داره تاركا له رسالة على
الحائط مؤداها أن زوجة الحاكم هي الأخرى مـغـريـة! وعـنـدمـا يـسـتـيـقـظ
الحاكم لا يجد مفرا من ارتداء ملابس الطحان لينقذ زوجتهD ويسخر منه
الفلاحون وأخيرا بعد أن يهرب يصنعون دمية تشبهه ويقذفونها في الهواء

(على بطانية) بطريقتهم الشعبية.
والذي حققه «فاليا» ببراعة مذهلة في موسيقا هذا الباليه هو مـرونـة
الانتقال من جو لآخر ومن إيقاع رقصة لأخرىD بتلوين باهرD أولها: ا'قدمة

PrologueDحيث يسمع نداء قانفار من الطرامبيـت Dالتي يستهل بها الباليه 
مع أصوات راقصX أسبان.

وتنفرج ستار عن مشهد مصارعة ثيرانD ثم يسـمـع عـلـى الـبـعـد صـوت
. وتنتهي ا'قدمة الـبـلـيـغـة فـي(٤٤)سوبرانو يغني منذرا بـا'ـتـاعـب الـقـادمـة 

تلخيصها لأسبانياD على صوت الطرامبيت مرة أخرى مع الطبولD وعندما
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يرتفع الستار عن منتزه مشمسD في القسم الأولD نرى الطحان وهو يحاول
تعليم طائره الساعةD على عزف من آلة البيكولوD وبعد قليل يدخل مـوكـب
الحاكم الضخم مع موسيقا معبرة من الأوركسترا. وعندما يعود وحده ثانية
Dيرتبط بشخصيته في الباليه Dيصحب دخوله لحن �يز ساخر من الفاجوط
ويرقص الزوجان بعد خروجه رقصة «فاندانجو» «هي من ا'عالم الشهيـرة
في هذا الباليهD وفي القسم الثاني يرقص الطحان وزوجته وجيرانهم رقصة
«سيجيديليا» ناعمةD تلعب دورا هاما في بناء موسيقا الباليهD وتعرف باسم

«رقصة الجيران».

(٤٥) فهي رقـصـة «فـاروكـا» شـهـيـرة Miller‘s Danceأما رقصـة الـطـحـان 

تتزايد سرعتها تدريجيا وتستهل بنداء من الكورنوD وتستخدم إيقاع رقصة
الفاروكا مع لحن أندلسي الطابع.

فنستمتع للحظة إلى استهلال سيمفونية بيتهوفـن الخـامـسـة: طـرقـات
القدر منذرة �ا سيجيءD و�ضي ا'وسيقا في حيويـة مـنـعـشـة وبـأسـلـوب
Dإلى أن تبلغ ختامها اللامع في رقصة «الخوتا» الأخيرة Dأسباني قلبا وقالبا
وجدير بالذكر أن فاليا لـم يـقـتـبـس حـرفـيـا أي واحـد مـن ألحـان رقـصـات
الباليهD وإن كان قد استخدم تلميحات موسيقـيـة عـابـرة لألحـان مـطـروقـة

 تعميقا للمغزى والرقصات الشهيرة التي أثارت حماسة(٤٦)يعرفها الأسبان 
ا'ستمعX في كل مكانD رقصة الطحان ورقصة الجيران والفاندانجو والخوتا
الأخيرة كلها ابتكار كامل للمؤلفD وهي تنطق �دى تشبعه بروح ا'وسيـقـا

Allegro ma non troppo

Moderato assai molto ritmico e pesante

Strings

Ob. mf  ma intenso ed espressvo
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الأندلسية وقدرته على الابتكار بطابعهـاD وهـي مـرحـلـة مـن أعـلـى مـراحـل
التعامل مع الفولكلور (انظر بارتوك). ويلعب الجيتار دورا رئيـسـا هـنـا فـي
التلوين الأوركسترالي في فقرات خاصة كما أوضح ا'ؤلف نفسه إذ كتب.

 والجيتار(٤٧)«أردت أن أوحي في تلويني الأوركسترالي بتأثيرات الجيتار» 
D وهي سمة(٤٨)هو الذي شكل أسلوبه الهارموني في كل أعماله منذ البداية 

أسبانية أخرى أضافت لأصالة أسلوبه وطرافة ابتكاره.

ليالي في حدائق أسبانيا:
استغرقت كتابة هذه الانطباعات السيمفونية للبيانو والأوركـسـتـرا مـن

D وهي توظف البيانو في كتابة انفرادية موحية ولكنها بعيدة١٩١٣ حتى ١٩٠٩
عن النزعات الاستعراضية للكونشيرتوD وفي الحركات الثلاث لهذا العمـل
الفريد توحي العناوين بشيء من الوصف الـبـروجـرامـيD فـالحـركـة الأولـى

 » (القصر الصيفي الأندلسي) والثانيةIn The Ge neralife«في جنة العريف»-«
In the Gardens والثالثة في حدائق قرطبة «Danza Lejana«رقصة من بعيد» 

of Sierra de Cordobaولكنها ليست وصفـيـة عـلـى الإطـلاق فـهـي مـوسـيـقـا «
«توحي» ولا تقرر وهي أقرب ما كتب «فاليا» للانطباعـيـةD فـي شـاعـريـتـهـا
الفياضةD وعلى الرغم من أهمية الكتابة البيانستية فيها فليس البيانو هنا
«منفردا» با'عنى ا'ألوفD فا'ؤلف يـريـده أن يـنـدمـج مـع رنـX الأوركـسـتـرا
كواحد من عناصره. ومفتاح فهم الجو النفسي للموسيقا هو ما كان ا'ؤلف

 وقد كانت قـراءاتـه(٤٩)يؤكده للعازفX عند قيادته لهـا مـن أنـهـا «لـيـلـيـات» 
 مصدر إلهام هذا العمل.Darioلليليات الشاعر داريو 

والكتابة عن ليالي حدائق أسبانيا أمر عسيرD فمنذ تلك البداية الخافتة
للبيانو تثير ا'وسيقا التأملD وتنقل ا'ستمع إلى عالم أثيريD برنX الأوركستر

الإيحائي مع أنغام غير مألوفة من البيانو.
فالبيانو في هذه الانطباعات «يتجلى بروح جديدة مـتـحـررة �ـامـا مـن
التكيف والإبهارD وأصواته هنا غالبة هامسة أو متلاحقة مثل نبرات ريشة
بارعة على أوتار جيتار.. والنسيج الصوتي الذي يقدمه الأوركسترا والبيانو
معا �تعD ولكنه مفعم بالأسى ا'غلفD مشبع بذكريات ماض بـعـيـد ولـكـنـه
حاضر.. ونحن لا نريد هنا أن نفكر في البناء ا'وسيـقـي أو الـهـارمـونـيـات
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وغيرها من الوسائل الفنيةD بل نريد أن نستسلم للموسيقا لتجوب بنا آفاقا
اك ا'تعـبـديـن..ّسُأندلسية تقربنا من أندلـس الـرقـص الـفـوار وأنـدلـس الـن

 بعيدا فـي(٥٠)ونتساءل هل قصد ا'ؤلف حقا أن يصف احتـفـالا (فـيـسـتـا) 
?(٥١) في حركة قرطبة الأخيرة Poloحركته الثانيةD أو أن يبرز إيقاع البولو 

أم أنه يوحي با'وسيقا «بأسبانيا وبالأندلس» كما �ثلهما وعاشهما? ومهما
يكن فان سحر هذا العمل ا'وسيقي يضعه فوق مستوى التعليـق والـوصـف
Dويجعل منه �وذجا فذا للآفاق التي تستطيع القومية الحقة أن تحلق إليها

بيد فنان بعمق وأصالة فاليا».

)١٩٤٩- ١٨٨٢يواكين تورينا (
مؤلف أسباني قومي اكتسب شهرة واسعة خارج بلادهD ولد توريـنـا فـي
آشبيليةD وهي حقيقة حرص على إبرازها في كل ما كتبه من موسيقا (على
خلاف فاليا)D درس التأليف ا'وسيقي في باريس مثل مواطنيه ولكنه درسه

 وظل يسعى للجمعScuolaعلى فانسان دندي في مدرسة ا'وسيقا الدينية 
Xوبـ Dالـكـنـتـرابـنـطـيـة (مـتـشـابـكـة الألحـان) الـتـي أخـذهـا عـن أسـتـاذه Xب
الهارمونيات الرأسية (الانطباعية) لديبوسي وأتباعـهD وأن يـسـتـخـدم هـذه

الصنعة في تعبير قومي أسباني صريح.
 وهناك التقى مع آلبيينز١٩٠٧قدمت مؤلفاته الأولى في باريس في عام 

»(٥٢)وفاليا وتعاهدوا على أن يكتبوا «موسيقا أسبانـيـة ذات آفـاق أوروبـيـة 
وحافظ كل منهم على أن يتعهده بأسلوبه الخاصD وتورينا مؤلف متمكن من
صنعته ولكن ليس مجدداD وموسيقاه تحمل سمـات تـصـويـريـةD �ـا عـاون
على انتشارها خارج أسبانيا. وهو يقدم للمستمع لوحات حافلـة بـالـتـلـويـن
الأسبانيD الواضح عمادها أفكار صغيرD يكررها ويعيد تقريرها ولكن يندر

أن ينميها.
وهو قد كتب في كل الأنواع وإن كانت أوسع مؤلفاته انتـشـارا مـؤلـفـاتـه
'وسيقا الحجرة والتي تحمل ملامح فرنسية رومانسية وإيحائية مثل: ا'تتابعة

 التـيOracion del Torero وصلاة مصارع الـثـيـران Suite Sevillanaالأشبيلـيـة 
كتبها لرباعي وترى ثـم وزعـهـا لأوركـسـتـرا وتـرىD وهـي مـن أوسـع أعـمـالـه

. وللأوركسترا كتب أعمالا نذكر منها قصيدة «السيمفوني عن ا'وكبًانتشارا
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 الذي يصف احتفالا دينيا شعبيا في آشبيـلـيـةProcession del Rocioالديني 
. وبعض أعمالهSevillenaبأسلوب براق في سطحية wيل للتفاصيل الواقعية 

 وكتاباته للبيانو ذات جاذبية خاصـةGoya (٥٣)مستوحاة عن لوحات لجويـا 
 وصوناته رومانتيكيةMujeres De Espanaمثل: رقصات أندلسية-ونساء أسبانيا 

وحدائق الأندلسي وغيرها.
وقد كان من الشخصيات الفعالة في حياة أسبانـيـا ا'ـوسـيـقـيـة وإن لـم

يفتح آفاقا جديدة لها.

- )١٩٠٢ (Rodrigoيواكين رودريجو 
 من الذيوعً من أكثر ا'ؤلفX الأسبان ا'عاصرين موهبة وأوفرهم حظا

 وكف بصره في١٩٠٢والانتشار. ولد في مدينة ساجونتو قرب فالنسية سنة 
سن الثالثةD درس ا'وسيقا في أسبانيا قبل أن يتوجه لبـاريـس حـيـث درس
التأليف على ب. دوكا وبدأت سمات أسلوبه القومي الشخصي تتبلور منذ

 عـن عـمـلــه١٩٢٥أعـمـالـه ا'ـبـكـرةD فـحـصـل عـلـى الجـائـزة الـقـومـيــة ســنــة 
 وفي قصيدهCinco Piezas Infantilesالأوركسترالي خمس مقطوعات أطفال 

السيمفوني «إلى زهرة الزنبق الزرقاء» يستمد «رودريجو» العنوان من نص
أغنية شعبية فالنسية أدمج لحنها في القصيدة وwكن القول إجـمـالا بـأن
قوميته تتخذ طابعا عاما ليس مرتبطا �نطقة معينة ولكنه وليد إحساسه

بالقيم الأسبانية الفنية وتشبعه بها.
 أبدع رودريجو أشهر أعماله وأحبها للجماهيرD كونشرتو١٩٣٨وفي عام 

 للجيتار والأوركسترا والذي كتبه في لحظه تاريخية هي نهاية(٥٤)آرنخويت 
الصراع الدامي للحرب الأهليةD وفيه تبلورت كل ملامح أسلوب «رودريجو»
المحببة من التدفق الإيقاعي الشائق واستخدام الإيقاعات الأحـاديـةD ومـن
الشجي الشرقي العذب للألحان الرئيسة (لحن الحركة الثـانـيـة الـشـهـيـر)

وتوازن الحوار بX الجيتار والأوركسترا.
وشجعه نجاح هذا الكونشيرتو علـى ا'ـضـي فـي اسـتـكـشـاف إمـكـانـات
الكونشيرتو الأسباني ولكن انتشار آرنخويت لم يتحقق لأي من الكونشيرتات

 للتشيللوD أو للفيوليـنـةGallante للبيانو لاو الأنـيـق Eroicoالثلاثة: البطولـي 
Estio «وإن كان «الكونشيرتو سيريناتـا D(٥٥) ١٩٥٥ للهارب والأوركسترا سنـة
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من أفضل ما كتب بعد آرانخويثD وما كتب في أسبانـيـا لـهـذه الآلـةD وفـيـه
طعم أسلوبه بتنافر هارموني محسوب وموفق وبتمكن حساس من التلـويـن

والرنX الصوتي.
ونجده يعيد صياغة موسيقا أسبانية قدwة في بعض أعماله كما فعل

Para un gentihombreD التي كتب عليها «متتابعة فانتازي» Sanzبرقصات سانز 
ويكاد هذا العمل أن يكون بانتشار آرانخويـثD ورودريـجـو يـجـد نـفـسـه فـي
مجال الكونشرتوD كما أن الجيتار من المحاور الرئيسة في موسيقاه. وهو ما

) لأربـعـة جـيـتـارات وأوركـسـتــرا١٩٦٧يـشـهـد بـه الـكـونـشـيـرتـو الأنـدلــســي (
«والكونشيرتو مادريجال ليجتاري». وفي السبعينات كتب عملا بعنوان «مديح

. وهوD١٩٧٠ وصوناته له أيضا سنة Eulogia de a gui tarra- ١٩٧١للجيتار» سنة 
أستاذ ومحاضر ناجح يتمتع بذوق أدبي رفـيـع يـشـهـد الخـبـراء بـأنـه أضـاء
أعماله الغنائيةD وهو من ا'ؤلفX القوميX الأسبان الذين تشع موسيقاهم

سلاسة محببةD ترضي تطلع ا'ستمعX 'وسيقا أسبانية فنية �تعة.
وقد استمر تدفق ا'وسيقا الفنية الأسبانية في هذا القرن فـي أعـمـال

(٥٧) تلميذ فالياD وأوسكار(٥٦)مجموعة من ا'ؤلفX من أمثال أرنستو هالفتر 

 الذي ابتكر لنفسه سلما خاصا يوحي بالطابع. الأسباني بعدEsplaأسيبلا 
دراسته للتأليف في أ'انيا مع ريجزD ومع سـان صـانـص فـي فـرنـسـاD وهـو
مرتبط با'وسيقا الشعبية لإقليمـهD وقـد بـنـى سـلـمـه الخـاص عـلـى أسـاس
مقاماته المحتوية على ثانية صغيرة ورابعة ناقصة (وهو ما يقرب من جنس

الصبا زمزمة عندنا).
Dيستلهمون طبيعتـهـا وتـاريـخـهـا Xقومي Xولازالت أسبانيا تنجب مؤلف
هذا وسوف نرى كيف انعكس هذا التراث في امتداده على موسيقا أمريكا

اللاتينية.

ثانيا: بريطانيا
 ختـام عـصـر خـصـب لـلـمـوسـيـقـا١٦٩٥ عـام Purcellكانـت وفـاة بـرسـيـل 

الإنجليزية أعقبته فترة ركود موسيقى قاربت القرنDX لم يكن لـلـمـوسـيـقـا
 فيها ذكر إلا في الأعمال الكورالية التـي كـتـبـهـا مـؤلـفـوهـا(٥٨)البريطـانـيـة 

استجابة لشغف بريطاني أصيل بالإنشاد الكورالي. وفي أواخر القرن ا'اضي
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Xبدأت ا'وسيقا البريطانـيـة تـسـتـعـيـد حـيـويـتـهـا بـفـضـل جـيـل مـن ا'ـؤلـفـ
) الذي استـقـرتElgar(١٨٥٧-١٩٣٤الرومانسيX عـلـى رأسـهـم إدوارد إلجـار 

أعماله الكبيرة مثل «حلم جيرونشيوس» للكورال والأوركسترا أو «تنويعـات
 وكونشيرتات الفيولينة والتشلـلـو وهـي تـقـدم فـيEnigma Variationsاللغـز» 

بلاده وخارجهاD وبجانب إلجار هناك مؤلف رفيع ا'وهبةD 'ا تنل موسيقاه
) وهوDelius(١٨٦٢- ١٦٣٤بعدD ما تستحقه من انتشار. وهو فردريك ديليوس 

(٦٠) وأعماله الكورالية الكبيـرة (٥٩)من أكثر مؤلفي بريطانيا ذاتية وأصالـة 

 الرقص» وبشائر الربيع في تغريد البلبلْيَوالأوركسترالية مثل: «رابسوديتـ
On hearing the First Cuckoo in Spring وسوق بـريـج Brigg Fairولـيـلـة صـيـف 

» تفيض شاعرية وتنطق بروح بريطانيةSummer night on the riverعلى النهر «
مرهفة (آنجلو ساكسونية وكلتية معا).

 تحفل بأصداء بريطانيةD(٦١)وإذا كانت موسيقا إلجار وديليوس وغيرهما 
فهذا نتاج طبيعي لتيار اليقظة القومية الذي أضاء ا'وسيقا البريطانية في
تلك الفترة وتجسد في حركة إحياء الفولكلور ا'وسيقـيD والـعـنـايـة بـجـمـع
ألحان الأغاني والرقص والباعة الجوالX ونشرها وتجسد كذلك في إعادة
اكتشاف ا'وسيقا البوليفونية الإنجليزية من القرنX السادس عشر والسابع

. ومن هذين ا'نبعDX الفولكلور وا'وسيقا الفنية الإنجليزية القدwةD(٦٢)عشر 
ارتوت حركة الإبداع القومي في بريطانياD وبدأت تشق طريقها الخاص في
سعيها للتخلص من التبعية الفنية لأ'انيا وإيطاليا من جانبD وللابتعاد عن

 الغالبتX في هذا القـرنD مـن جـانـب(٦٣)النيوكلاسيكية والدودويكـافـونـيـة 
آخر.

الفولكلور في بريطانيا:
» اصطلاح إنجليزيD ومع ذلكFolkoreوالطريف أن اصطلاح فولكلور «

بدأت حركة جمعه في بريطانيا متأخرة نوعاD إذ أنشئت جمعية للفولكلـور
 ولكنها أخذت دفعة كبيرة في هذا القرنD بفضل١٨٩٨ا'وسيقي بلندن عام 

D وبدأت آثارها تنعكس على إبداع ا'ؤلفX البريطانيSharpXسيسيل شارب 
الشبان في مطلع القرنD مثل فون وليامز وهولست وغيرهما.

وهكذا اقترنت عودة بريطانيا لحلبة ا'وسيقا العا'ية بتلك الدفعة القومية
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ا'زدوجة المحورD فاكتشف ا'ؤلفون في التراث الفولكلوري ا'وسيقى ألحانه
ا'قامية (المختلفة عن السلمX الكبير والصغير) وإيقاعاته السلـسـة (الـتـي

٦يغلب فيها ا'يزان الثنائي ا'ركب 
)D أما تراثهم الفني التاريخي (وقد �ت٨

تنقية ا'وسيقا البوليفونية ونشرها ودراستها) فقد اكتشفوا فـيـه خـطـوطـا
غنائية أمينة على وضوح الكلمات وقيما إيقاعية ولفتات هارمونية خاصـة
تختلف عما أخذوه عن أوروباD وبدأ شباب ا'ؤلفX كذلك يتجهون للدراسة
ا'وسيقية في فرنساD بعيدا عن التأثيرات الأ'انية والإيطاليـةD وبـهـذا كـلـه
تفتحت للموسيقا البريطانية آفاق جديدة خصبة لإبداع مـوسـيـقـى أصـيـل

يستوعب منجزات العصر مع رسوخ جذوره في تراثه القومي.
ومن أ'ع من أنجبتهم بريطانيا في هذا الجيل «فون وليامز» الذي يحتل
مكانة عليا بX مواطنيه بتفرد أسلوبه وأصالتهD وصدق انتمائه البريطاني
بغير تعصبD وغزارة مؤلفاته وتنوعهاD ثم بجهوده كأستاذ للتأليف ومحاضر

)١٩٥٣D حتى ١٩٠٩ من Surrreyي ّرَومنظم 'هرجان موسيقى (في مقاطعة س
وبأعماله لتنشيط موسيقا الهواةD وهو معاصر لدى فاليا (الإسباني) وقـد
تأكدت منزلته كعميد للمؤلفX القوميX البريطانيDX والذين أعادوا بريطانيا

لتيار ا'وسيقا العا'ية.

:Vaughan Williams (1958-1872)رالف فون وليامز 

ر يفصل بX أول مؤلفاته وآخرها ثلثا قرن تقريبا! ومع ذلكّمؤلف معم
Dعلى الرغم من نزوعه البريطاني للمحافظة Dلم يكرر نفسه مطلقا ولم يتجمد

وتجنبه 'وضات العصر ا'وسيقية.
فقد ظل دائب البحث والتوسعD وأعماله تعبر عن أمزجة متبايـنـةD مـن

) إلى الفكاهة الساخرة أحياناPastoralDالسكينة والتأمل والصفاء الريفي (
والدرامية ا'ضطربة أحيانا أخرىD وموسيقاه مفعمـة �ـضـمـون إنجـلـيـزي
عا'ي التعبيرD فهو واحد من الـشـخـصـيـات الـبـارزة فـي هـذا الـقـرنD �ـن

 فوق الإقليمية الضيقة.(٦٤)ارتفعت موسيقاهم 
ولد فون وليامز في جلوستر وتعلم في صغره الهارمونية وعزف البيانو
والفيولينةD ولكنه لم يصبح عازفا محترفاD ثم درس التأليف بالكلية ا'لكية
للموسيقا على ياري وستنانفوردD وكلاهما قد استلهم الفولكلور والبوليفونية
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الغنائية الإنجليزية القدwة فـي مـؤلـفـاتـهـمـا الـبـريـطـانـيـة الـروح. والـتـحـق
 وأزعـجـتـه أمـيـتـه(٦٥)بكـامـبـردجD وتـلـقـى دراسـة عـامـة وأخـرى مـوسـيـقـيـة 

 عندما استمع لصوناته بيتهوفن موسيقية. «الآباسيونانا» لأول(٦٦)ا'وسيقية
(٦٧) Bruchوح ُمرة وهو في العشرين وسافر لأ'انيا للدراسة على ماكس بـر

لفترة قصيرة عاد بعدها لبلادهD وانضم لجمعية الفولكلور ا'وسيقيD وقام
بدور إيجابي في حركة إحياء ا'وسيقا الشعبيةD �ا كـان لـه أثـره الـعـمـيـق
على شخصيته ا'وسيقيةD بالإضافة لعمله في نشر مجموعة الأناشيد الدينية

 وفي السـادسـة والـثـلاثـX أقـلـقـه مـا فـي أسـلـوبـه مـن الـثـقـل(٦٨)الجـديـدة 
الرومانسي الأ'انيD فسافر لفرنسا لدراسة قصيرة للتوزيع مع رافيل (الذي
Dيصغره سنا) وهكذا تطور أسلوبه الشخصي بعناء وبطء عبر مراحل �تدة
كان ارتباطه فيها با'وسيقا الإنجليزية-بشقيها الشعبي والفني القد©-مصدر

إلهام عميق لأسلوبه القومي الذاتي.
)١٩٣٢ عن ا'وسيقا القومية (محاضراته في أميركا عام (٦٩)وله كتابان 

» (نشر فيه محاضراته بجامعةThe Making of Musicوالثاني «صنع ا'وسيقا» «
).١٩٥٤كورنل عام 

مؤلفاته وأسلوبه:
Dبلغت ضخامة إنتاج «فون وليامز» حدا يتعذر معه تتبعها هنا تفصـيـلا
ويكفي أن نذكر أنه ألف في جميع الأنواعD كما كان له إنتاج هام للهواة الذين

.(٧١) وأخرى للكورال (٧٠)عمل كثيرا من أجلهمD فكتب لهم مؤلفات للوتريات 
وقد كتب «فون وليامز» تسع سيمفونيات ليس بينها اثنتان متشابـهـتـان
D«بعضها تحمل عناوين مثل الأولى للكورال والأوركسترا «البحر Dفي الطابع

 وثلاثتها كتبـتPastoralوالثانية سيمفونية لندنD والثالثة سيمفونية ريـفـيـة 
بأسلوب إيحائي لطيف ينم عن شاعرية وسكينة. وفي السيمفونية الرابعة
(فا الصغير) تحول إلى جو درامي عـاصـفD وإن كـان مـحـكـم الـبـنـاءD وفـي

 تنفجر ا'وسيقا بعنف طاغ.Danse Macabreحركة الرقصة الجنائزية 
وفي السيمفونية الخامسة (ري الكبير) يسود شعور أقـرب لـلـمـوسـيـقـا

 عن روح الريفيةD ولعله أراد بها أن يبعث رسالـةًالدينيةD وإن لم يكن بعيدا
تفاؤل 'واطنيه أثناء الحرب الثانية. والسيمفونية السادسة (مي الصغـيـر)
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تتميز بشيء من القتام في توحد يرجع إلى تتابع حركاتها بدون توقف وتبلغ
حركتها الختامية حدا «خارقا» من التوتر حX يظل الأوركسترا يعزف بهدوء
شديد (بيانيسيمو) لأكثر من عشـر دقـائـق دون أي تـصـاعـدD فـيـخـلـق جـوا

D وهناك شبه إجماع علـى(٧٢)موحشا غير مسبوق في الكتابة السيمفونيـة 
 فهيAntarcticaأنها من أهم سيمفونياته وأبقاها. أما السيمفونية السابعة 

تعبير ضخم عن الجو القطبيD استخدم فـيـه أصـوات الـنـسـاء غـنـاء بـغـيـر
كلمات. وفي سيمفونيته التاسعة التي أنجزها في عام وفاتهD لخص خبراته
السيمفونية بأسلوب قومي ذاتي عميق التأثيـرD ومـن هـذه الـسـيـمـفـونـيـات
يغلب الطابع «البريطاني» على الثلاثـة الأولـى بـوضـوحD وكـذلـك الخـامـسـة
بطابعها الصافي ا'تأمل... وخارج السيمفونيات فيمكن تقسيـم مـؤلـفـاتـه-
تبعا لعلاقتها با'صادر البريطانية إلى أقسام عديدة.. بعضها وثيق الصلة

 للتـيـنـور(٧٣)On Wen-lock Edgeبالفولكلور مثـل مـجـمـوعـة الأغـانـي الـسـتـة: 
والرباعي الوتري والبيانوD وهي عمل تندمج فيه الأغاني الشعبية-�قاماتها
والهارمونيات ا'ميزة لها-مع ألوان تأثيرية موحية وبعض اللفتات التصويرية:

D ومجموعاته الغزيرة من الأغاني الشعبيـةOld King Coleوباليه ا'لك كـول 
للكورال أو الغناءD أو للآلات مثل «الدراسات الستة في الأغانـي الـشـعـبـيـة

 أو للأرغن. وهناك أعمال تنبع من التراث(٧٤)الإنجليزية للكلارينيت والبيانو 
الفني الإنجليزي أهمها على الإطلاق الفانتازية على لحن لتوماس تالـيـس

Fantasia on a Theme by Thomas Tallis) وهي التي أحيي فيها الطابـع١٩١٠ (
التجلوبي لعصر تاليس (وهو موسيقى إنجليزي من القرن الـسـادس عـشـر
Dمن الأوركسترات الوترية Xكتب تلك الأناشيد لأسقف كانتبيري) فكتبها لاثن
ورباعي وتري (صوليستي) بأسلوب بوليفوني (متشابك الألحان) منمق في

استغلاله لإمكانات اللحن الرئيسD وبرنX صوتي دسم.
وإذا لم يكن «فون وليامز» قد كتب غير هذه الفانتازيـة لـكـفـت لـتـأكـيـد
بريطانيته الأصيلة وا'بتكرةD ولكنه حقق نجاحا جماهيريا وعا'يا بفانتازيته

 والتي جاءت في سياق أوبرا «سيرجونGreensieevesالأخرى على لحن قد© 
D فقد عشقت الجماهير لحن «جريـن سـلـيـفـز»Sir John in Love (٧٥)محبـا» 

ا'قامي العذبD وانتشرت بنسخ متعددة ألفها وأنهلها كتبها ا'ؤلف لأوركسترا
D وهي تقدم صورة رفيعة لأسلوبه ا'وفق فـي(٧٦)وتري وهارب وآلتي فلوت 
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إعادة صياغة الألحان الشعبية والقدwة بذوق رفيع.
وصلة موسيقاه بالأدب الإنجليزي تعكس جانبا آخر من بريطانيته فكثير

D وروبرتBlakeمن مؤلفاته تلحX أو استلهام لنصوص أدبية من أعمال بليك 
 كما في أغاني الرحلاتD وغيرهما.R.L.Stevensonلوي ستيفنسون  

 وفي أعماله غير القوميةD مثل عمله الرائع للفيولينة والأوركسترا «تحليق
» نلمس صفاء الطبيعة المحيطة بـه واتـسـاعـهـاThe Lark ascendingDالبلبـل «

 الذي أدمج فيه ا'وسيـقـاتD(٧٧) Jobومن هذا النوع نشير إلى بالـيـه أيـوب 
واتساعهاD القائمة بذاتهاD مع إمكانات الإخراج للباليهD ووفق فيه بX حركات
راقصة مثل الساراباند وا'ينويت والجاليارد وبX درامية عبـر عـنـهـا بـلـغـة

مقامية رصينة.
ولا نختم هذا العرض ا'وجز دون التوقف عند «سيمفونية لندن»D التي
بلورت موقفه القومي وميوله الانطباعية (ا'بكرة)D فهي تعـبـيـر نـغـمـي عـن
لندن �شاهدها وأصواتها-مثل أجـراس وسـتـمـنـسـتـرD وصـفـارة كـمـسـاري
الباصD ونداءات الباعة.. الخD ومع ذلك فهذه في نظر ا'ؤلف أشياء عارضة

وهو لا يريد للموسيقا أن تستند إليها..
Symphonyولهذا كتب أنه كان يفضل لها عنوانا: سيمفونية 'ؤلف لندني «

by a Londoner.«
D نابعـة مـن(٧٨)وفون وليامز مبتكر مـتـمـيـز الألحـانD وألحـانـه مـقـامـيـة 

 شعبية بنصهاD بقدرًالفولكلور أو ا'قامات القدwةD وهو لم يقتبس ألحانا
ما تشبع بها فتحولت إلى طبيعة ثانية في لغته (خاصة في الأعمال الشعبية
الروح التي أشرنا إليها) والهارمونية وسيلته التـعـبـيـريـة وهـي هـارمـونـيـات

D الذي يشكل عنصرا رئيسياdissonanceدياتونية الأساس تتعايش مع التنافر 
في لغته (خاصة في الأعمال الدرامية العاصفة) وهو يسيطر علـى الـبـنـاء
ا'وسيقي باقتدارD وكتاباته البوليفونية امتداد حديث لفن ا'ؤلفX الإنجليز
القدامىD وتستمد موسيقاه طابعها «العتيق» من مقاميتها ومن رنينها السخي
الذي تتألق فيه بعض الظلال والأضواء الانطباعية التي تدمجه بـسـلاسـة

في إطار لغته القومية الذاتية.
وهو واحد من القوميX ا'عدودين في هذا القرن-بجانب بـارتـوك ودي
فاليا (وسيبليوس إلى حد ما)-الذين انطلقوا بالقومية إلى رحاب العا'ية.
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Holst ١٩٣٤- ١٨٧٤جوستاف هولست 

(٧٩)ارتبط هولست بفون وليامز بصداقة حميمة (جعلتهما يتبادلان ا'شورة

حول مؤلفاتهما) وبوجهتهما القومية النابعة من اكتشافهما للفولكلور وا'وسيقا
الإنجليزية القدwة.

Dوهولست من أسرة اسكاندينافية الأصل سرت فيها مواهب فنية عديدة
وكان منذ صغره معتل الصحة.. تجلت موهبته الخلاقة عندمـا بـدأ يـؤلـف

 ثم درس بالكليـة(٨٠)وهو في ا'درسة الثانويةD وكان يعقم نفسه ا'ـوسـيـقـا 
ا'لكية للموسيقا (بلندن) على ستانفورد الذي جـهـد لـيـخـلـصـه مـن تـقـلـيـد

الرومانسيX الأ'ان (وبخاصة فاجنر).
(٨١)وهناك التقى بفون وليامزD واستمع للأغاني الشعبية التي جمعـهـا 

وكان لها تأثير قاطع في تحديد مساره القوميD وكذلك اطلع على ا'وسيقا
غل وليامز بتحقيقها ونشرها) وانبهر بتحررهاُالبوليفونية الإنجليزية (التي ش

الإيقاعي وطريقة تلحX كلماتهاD فبدأ بحثه الشخصي عما أسماه: «اللهجة
ا'وسيقية الخاصة للغة الإنجليزية» وتبلور ذلك كله في مؤلفـاتـه الـغـنـائـيـة

 علـى١٩٢٤ عـام (٨٢)والكورالية العديدةD وأشهرها السيـمـفـونـيـة الـكـورالـيـة 
 والأحمـق(٨٣)» Savitri وأوبراته: سافـيـتـري «Keatsنصوص للشاعـر كـيـتـس 

»At the Boar‘s Head «(٨٤)» وفي حانة رأس الخنزير The perfect Foolالكبير «
وهي تستخدم ألحانا راقصة قدwة من القرن السابع عشرD وأعماله الكورالية

الدينيةD والدنيوية والتعليمية العديدة.
اجتذبه الشرقD منذ شبابهD وبخاصة الـهـنـد وفـلـسـفـتـهـاD فـعـلـم نـفـسـه
السنسكريتيه ليقرأ ويترجم الريجفيدا وا'هابهاراتاD وانعكس ذلك على أعماله

» (على ألحان سمعها في رحلة للجزائر)Beni Moraا'بكرة في متابعة «بني مرة 
» للغناءFrom The Rigveda Hymnsوفي مجموعات الأناشيد من الريجفيدا «

وللكورال.
وقد تطور هولست-مثل وليامز-�عاناة وبطءD ولذا كتب عملـه الأشـهـر

» في الأربعDX بعد قراءات في الفلكD وعبر فيه عـنThe Planets«الكواكب 
انطباعه بالصفات ا'ميزة لكل كوكبD وكتب هذه ا'تتابعة الايحائية القيمة
بأسلوب طريف في جرأته الهارمونية وتلوينهD وخاصة بالنسبة للمـوسـيـقـا
البريطانيةD �ا أذهل الجمهور والنقاد فاستقبلوه بحماس بـالـغ وتـوطـدت
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شهرته بعدها وأصبحت هذه ا'تـتـابـعـة الـسـيـمـفـونـيـة مـن روائـع ا'ـوسـيـقـا
البريطانية في هذا القرن (رغم ما تعرضت له من جراء استخدامها لأغراض

تصويرية).
Somerset (٨٥)ومن أبرز الأكسترالية «البريطانية» عمله ا'بكر «رابسودية 

Rhapsody) «القائمة عليأغاني شعبية وبهارمونياتها ا'قامية استطاع١٩٠٦ (
 عامFgdon Heathأن يتلخص من كروماتية السنوات السابقةD ومرج إيجدون 

 ويعتبر أفضل(٨٦) DHardy وهو عمل مستلهم من أدب توماس هـاردي ١٩٢٧
مؤلفات في إيحائه ا'رهف بطبيعة بريطانيا.

وقد كان لهذا الفنان الخجول ا'نطويD دور عميق في التعليم ا'وسيقي
وتشجيع الهواةD فلم يبخل بجهد في تدريب الهوان وتعليمهمD وما أكثـر مـا
ألفه لطلابه للغزف والغناءD فقد كان من أهدافه تسخير طاقته الإبداعية
لرفع مستوى ا'وسيقا التعليمية. ومن أعماله الناجحة في هذا المجال متابعتي
«سانت بول» (للوتريات) وبروك جرين (للأركسترا) والباليه الكورالي «الأوزة
الذهبية»D ا'كتوب للأداء في الهواء الطلق والذي يتيح فرصا للارتجال في

الرقص والتمثيل.
وقد كان لهولست-مثل وليامز-أثـر عـمـيـق عـلـى جـيـل ا'ـؤلـفـX الـشـبـان

 ومايكـلRubbraالبريطانيX سواء من درسوا عليه التـألـيـف ادمـونـد رابـرا 
D أو الذين تأثروا �وسيقاه مثل برتX. وقد نال تكرwا وطنياTippettتييت 

وعا'يا واسع النطاقD كان بتواضعه يندهش له ويكاد يتحاشاه.
وأسلوبه يجمع بX روح الدعابة ا'تمثلة في إيقاعاتهD وروح التأمل التي

(٨٧) modalتكسب موسيقاه طابعا بعيداD وألحان وهارمونياته غالبا مقامية 

 أحيانا. وفي بعض أعماله 'ساتBitonalityوإن استخدم ازدواجية ا'قامات 
انطباعيةD ولكن شغفه الكنترابنطي قد تجلى في أعماله ا'تأخرة كالافتتاحية
Xوهـو بـلا شـك مـن أسـاطـ Dالفوجالية والكونشرتو الـفـوجـالـي وغـيـرهـمـا

القوميX البريطانيX الذين أسمعوا صوت بلادهم للعالم.

:Britten (1976- 1913)بنجامين بريتن 

بريDª أ'ع مؤلفي بريطانيا عا'ياD وهو امتداد للتيار الذي بدأه برسيل
ثم استمر بالجاروفون وليامز وهولستD وأثره في بريطانيا وخارجهاD ر�ا
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كان أبعد منهم جميعاD فهو عازف بيانو وقائد ومنظـم 'ـهـرجـان أولـد بـوره
Aldeburghكما أنه مؤسس الأوبرا الإنجليـزيـة الحـديـثـة إبـداعـا Dا'وسيقى 

. وهو يتمتع بسهولة مذهلة في الـكـتـابـة (تـقـربـه مـن مـوتـسـارت)(٨٨)وأداء 
وإنتاجه غزير من الأوبرات والأعمال الأوركسترالية والغنائـيـة والـكـورالـيـة
والتعليمية وهو في أغلب الأعمالD متأثر با'وسيقا الشعبية وبتقاليد الكورال
وموسيقا الباروك البريطانية. وسوف نعرض هنا بإيجاز للجانـب الـقـومـي

'ن مؤلفاته.
اهتم «بريª» في مؤلفاته للآلات بصيغ التنويعاتD وأغلبها على ألحان
'ؤلفX بريطانيX مثل «تنويعاته (ا'بكرة) الحرة على لحن لفـرانـك بـريـدج

Frank Bridge-«وعمله الشهير «دليل النشء للأوركسترا Young Person‘s Guide

to the Orchestra(٨٩)Dوهو مجموعه تنويعات حرة لكل من آلات الأوركـسـتـرا 
 وقد شغلت الأعمال التعليمـيـةFugueعلى لحن لبسرسيلD ويختتم بفـوجـة 

حيزا في إنتاجه إذ كتب «ترفيها للنشء» بتأليف من عملX للأوبرا أولهما
Let‘s» وهيا نغني أوبرا The Little Chimney Sweep«ماسح ا'داخن الصغير «

Make an Operaوللكنيسة في أورفورد كتب ثلاثة أعمال غنائية دينية (شبه 
(٩٠) «والأتون ا'تأجج» والابن العائد Curlew Riverأوبرالية) هي «نهر كيرليو 

أما أعماله الغنائية والـكـورالـيـة فـهـي تـبـرز أفـضـل جـوانـب مـوسـيـقـاه هـي
WarوالأوبراتD وسيظل عملـه الـكـورالـي ا'ـؤثـر «قـداس جـنـائـزي لـلـحـرب 

Requiem.من أعمق ما كتب احتجاجا على مآسي الحرب في هذا القرن 
وينفرد «بريª» �ا قدمه للأوبرا الإنجليزيةD فهو قد أحياهـا وجـعـلـهـا
حقيقة ماثلة في حياة مواطنيهD وبعضها يجد مكـانـا عـلـى مـسـارح الأوبـرا
خارج بريطانياD فالأوبرا أحب أنواع التأليف لقلبهD وأوبراته العديدة دلـيـل
عملي على إمكان تلحX أوبرات ناجحة موسيقيا ودراميا بلـغـة مـوسـيـقـيـة
تقليدية مستساغةD وبتناول مرهف للكلمات الإنجليزيةD وأوبراه الأولى «بيتر

 نجحت على أوسع نطاق بتـصـويـرهـا الـصـادق(٩١) » Peter Grimesجراwـز 
»Four Sea Interludesللبحر (وهو ما أدى لذيوع متتابعة أوركسترالية منـهـا «

ار سوداوي ا'زاجD لم يندمج مع المجـتـمـعّوبتصويرها للعزلة النفـسـيـة لـنـج
(الذي عبر عنه الكـورال) وبـتـجـسـيـدهـا الـبـارع لـلـشـخـصـيـات الإنجـلـيـزيـة

Albert HerringالصميمةD واستمر إنتاجه عبر أوبراته الأخرى. آلبرت هيرنج 
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 وكذلك صياغته الحديثـة لأوبـراBilly Buddواغتصاب لوكريشيا وبللـي بـد 
D وجلوريانا (لتتويج ملكة بريطـانـيـا) ثـم حـلـم لـيـلـة(٩٢)الشحاذين الـقـدwـة 

 لشكسبيرD والتي وفق فيها في خلق موسيقا تضارع فكاهة١٩٦٠صيف عام 
Death in Venا'سرحية وحيويتهاD وكانت أوبراه الأخيرة ا'وت في البندقية-

ice عن توماس مـان) Mann تتويجا لإنتاجه الحافـل الـذي أثـرى١٩٧٣) عام 
الأوبرا الإنجليزية بالأسلوب الأنيق السلس الذي كتبت به وبغنائيته ا'رهفة
الأمينة على النبرات الطبيعية 'وسيقا اللغـةD وإذا كـانـت مـوسـيـقـاه بـعـامـة
والأوبرالية بالذات تشي بتأثيرات من برسيل وبـيـرج وسـتـرافـنـسـكـيD فـإن
Xأشهر ا'ؤلف Dªولهذا نعتبرها أقيم إنجاز قومي لبري Dبصمته حاضرة فيها

البريطانيX في قرننا!

ثالثا: اسكاندينافيا
Dيندر أن تسلط الأضواء في عالم ا'وسيقا علـى أقـصـى شـمـال أوروبـا
حيث تتوارى اسكاندينافيا عادة في ظل جارتها العتيدة أ'انيا-غير أن دفعة
التحرر القومي مست تلك البلاد منذ أواخر القـرن ا'ـاضـيD وأذكـت فـيـهـا
شعلة التحرر الثقافي والفنيD فبدأت منذ ذلك الحX تنفض عنها التبعيـة
وتتلمس لها طريقا معبرا عن هوية كل شعب مـن شـعـوبـهـا. ومـع ذلـك ظـل
Dمؤلفو اسكاندينافيا حتى أوائل هذا القرن محدودي الانتشار-باستثناء جريح

-١٨٦٥ (Nielsenومن الأسماء ا'رموقة من ا'ؤلفX السكانديناف كارل نيلسن 
) والذي يطلق عليه بعضهم «سبليوس الدا�ارك» وموسيـقـاه بـعـامـة-١٩٣١

وسيمفونياته الستة بالذات-تعد من روائع ا'ؤلفات السكاندينافيةD ونشـيـر
»Die Fire Tempermenter» «والطبوع الأربعة Expansإلى سيمفونيتيه «اتساع 

ا'كتوبX بأسلوب رومانسي جديد وهما من أهم أعماله التي تـلـقـي الـيـوم
اهتماما متزايدا وخاصة في أمريكا.. ومن السويد برز بعض ا'ؤلفX �ن

- ) وكارل بلومـدال١٩٠٥ (Dag Wirenحققوا بعض الشهرة مـثـل داج فـيـريـن 
Blomdal) ١٩١٦.(  -

مت للعالم مؤلـفـXّ أو فنلندا بلغة أهلهاD فـقـد قـدSuomiأما «سوومـي» 
) ولكن أعظم مؤلفيهـا١٩٣٣-  ١٨٥٦ (KajanusقوميX منهم روبرت كايانوس 

Sibeliusوأرسخهم مكانا في ا'وسيقا العا'ية هو بلا شك جان سيبـلـيـوس 
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) ولم يكن منطقيا أن يخلو هذا الكتاب من عرض 'ؤلف بحجم١٩٥٧- ١٨٦٥(
سيبليوس وأهميته على الرغم من القلق الذي يحف �وضعـه فـي «الـقـرن

 (وإن توقف عن التأليـف فـي(٩٣)العشرين». فهو قد عاش ماديا 'نـتـصـفـه 
نهاية عقده الثاني) ولكنه عاش روحيا في أواخر القرن ا'اضيD وكتب بلغته
ا'وسيقيةD ومع ذلك فلا خلاف على أنه طراز نادر من القوميDX فطبيعـة
بلاده وأساطيرها ماثلتان دائما في موسيقاهD سواء في قصائده السيمفونية

» (ا'لحمـة الـقـومـيـة ا'ـتـواثـبـة) أو فـيKalavalaا'ستوحـاة مـن «الـكـالـيـفـالا 
سيمفونياته السبع الشوامخ-وموسيقاه انعكاس عميق لطبيعة فنلندا القا�ة
بغاباتها وبحيراتهاD وليالي شتائها القطبيD وبازدهـار ربيعها القصيرD ولذلك

.(٩٤)أطلق عليه بعض النقاد وصف ا'ؤلف «القومي الإحساس» 

حياة سيبليوس وأعماله:
 في تافاستيهوس بجنوب فنلندا وتوفى والده الطبيبJean (٩٥)ولد جان 

في طفولته وربته أمهD وأظهرت مواهبه ا'ـوسـيـقـيـة مـبـكـراD فـتـعـلـم عـزف
Dوكان يشارك في ثلاثي موسيقى كونته الأسرة Dالفيولينه والبيانو منذ صغره
وبدأ اهتمامه بالتأليف حX كتب أول مؤلفاته قي العاشرةD ومـنـذ الـرابـعـة
عشرة توفر على دراسة الفيولينه طموحا لأن يشق طريقه كعـازف مـنـفـرد
D(فيرتيوزو) وهو ما لم يتحقق ثم التحق بالجامعة لدراسة القانون 'دة عام
ثم غلبه شغفه ا'وسيقي فتركها ليلتحق بكونسرفتوار هلسنكيD حيث درس

 وبدأWigeliusعزف الفيولينهD وتتلمذ في التأليف على مارتن فيجيلـيـوس 
في شبابه ا'بكر يقرأ ا'لحمة القومية الفنلندية «الكاليفالا»D وظل تأثيرها
عميقا على موسيقاهD وبعد تخرجه عزفت له بعض الأعمال الأوركسترالية
البليغة القوميةD والتي 'ست وترا حساسا لدى مواطنيهD الذين كانوا يكافحون
للتحرر من التبعية لروسياD وقد ترتب على نجاحها إيفاده 'زيد من دراسات

 وفي فيينا على ك. جولـدBargielالتأليف في برلX على آلبرت وبـارجـيـل 
D وبدأت صداقته ا'ثمرة لكايانوسي الـذي قـاد أغـلـبFuchsمارك وفوكـس 

مؤلفاتهD وكلفه تأليف بعضها. وعاد سيبليـوس لـوطـنـه وشـارك فـي حـركـة
 مشاعره الوطنيةD التي بدأت(٩٦)التحريرD وأذكى زواجه من آينويير نفلـت 

تفيض في أعماله البروجرامـيـة ا'ـبـكـرة وا'ـسـتـمـدة مـن الـكـالـيـفـالاD مـثـل
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En Saga (٩٨) وا'لحمة «إن ساجا Kullervo كوليرفو (٩٧)السيمفونية الكورالية 

وهي من أوسع أعماله انتشارا (وقد راجعها مراجعة شامـلـة-كـعـادتـه سـنـة
) وا'تتابعة السيمفونية٣٧ إلى ٥٧ وخفض التحويلات ا'قامية فيها من ١٩٠٢

 XليمنكاينـLemminkaimenوالتي اشتهرت منها حركتان هما بجعة تـونـيـلا 
Swan of Tuonela Xوعودة ليمنكايـنـ DLemminkanien Returnوبلغت مؤلفـاتـه 

القوميةD وا'كتوبة بأسلوب رومانسي ذاتي ذروتها في هذه الفترة في قصيدة
» والذي منع قيصر روسيا أداءه لعمق الـتـأثـيـر الـوطـنـيFinlandia«فنلنـديـا 

لفقراته الكورالية على الفنلنديX (وان لم يكن من أفضل أعماله القومية)
وبختام القرن ا'اضي كانت منزلة سيليوسي كـمـؤلـف فـنـلـنـدا الـقـومـي قـد
توطدت �اماD وظل قلمه يفيض بالأعمال القومية البروجرامية (كالقصائد

 والذيTapiola) ١٩٢٦السيمفونية) طوال حياته وختمها بقصيده الفذ تابيولا (
 إنه لو لم يكتب سيبليوس إلا هذا العمـل الـبـالـغGrayكتب عنه سي جـراي 

التركيز لكان وحده كافيا لتخليده بX أعظم مؤلفي العالم.
 التي بلورت ابتكاره(٩٩)أما مكانته العا'ية فقد أكدتها سيمفونياته السبع 

Dوقدراته البنائية الفريدة وتلوينه الأوركسترالي الـشـديـد الـتـمـيـز Dالأصيل
وقوميته العميقة غير ا'باشر. وحظيت موسيقاه بانتشار عـريـضD خـاصـة
في بريطانيا وأميركا أما في أ'انيا وأوروبا بعامة فقد كان تقبل الجماهير
والنقاد لها متحفظا (ر�ا بسبب كثرة مؤلفاته المحدودة القيمة مثل مؤلفات

البيانو والأغاني «ماليها»).
وعندما شبت الحرب العا'ية الأولى توقفت موارده ا'ـالـيـة مـن الـنـشـر

 ويبدو أن هذا كـان مـنBreit Kopfلدى الدار الأ'انية برايتـكـويـف وهـيـرتـل 
 هائل من ا'ؤلفات الخفيفة لـلاسـتـهـلاك المحـلـيD وقـدّأسباب كتابـتـه لـكـم

جلبت عليه هذه الأعمال السطحية استياء بعض ا'دافعX ا'تحمـسـX لـه
-وقد كتب سيبليوس موسيقات تصويريـة بـلـيـغـة(١٠٠)مثل (سيسيـل جـراي) 

-(١٠١)حقا في تركيزها للأجواء النفسيةD وذلك لعدد من ا'سرحيات لشكسبير
) وهي مـن١٩٢٦ للوتريات (عام The Tempestومن أهمها موسيقا العاصـفـة 

أروع كتاباته للوتريات-و'سرحية ميترلينك «يلياس ومليزاند» و'ـسـرحـيـات
» لإحداها (وهو على الرغمValse TristeفنلنديةD وقد كتب «الفالس الحزين 

من شعبيته الكبيرة ينتمي لعالم موسيقي أدنى بكثير من عالم سيمفونياته
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) والذي يحتل١٩٠٥ومؤلفاته الجادة) وكتب كونشرتو الفيلولـيـنـه المحـبـوب (
 كبيرا من ا'ؤلفات الكوراليةًمكانة باقية في حصيلة مؤلفاتهاD كما كتب عددا

 وكانت له أسفار واسعة قاد فيها مؤلفاته(١٠٢)والأغاني بالسويدية والفنلندية 
في بريطانيا وأميركا وأورباD وان قضى قرابة ربـع قـرن فـي أواخـر حـيـاتـه

قابعا في داره قرب هلسنكي.
وسيبليوس «بطل قومي» با'عنى الحقيقي إذ كانت فنلندا تحتفل بأعياد
ميلاده-منذ الخمسDX وحتى وفاته بعد التسعX-كأعياد قومية-وانهالت عليه

(١٠٤) وأمـريــكــا (١٠٣)آيـات الـتـكـر© مــن بــلاده ومــن الخــارجD مــن فــرنــســا 

. وقد لعب الجرامافون دورا في اتساع شهرتهD ومازالت مؤلفاته(١٠٥)والنمسا
 تسجيـلاتBernsteinالكاملة تسجل في أداء جديد حيث قـاد بـيـرنـسـتـايـن 

 في الستينات.Maazel'ؤلفاته الكاملة وكذلك لورين مازيل 

أسلوبه:
لم يتأثر «سيبليوس» من قريب أو بعيد بتجديدات القرن العـشـريـن-بـل
اسـتـخـدم نـفـس الأبـجـديـة ا'ـوسـيـقـيـة لـلـرومـانـسـيـة ا'ـتــأخــرةD لــفــاجــنــر
وتشايكوفسكيD ولم يضف إليها جديدا يذكر باستثناء بعض التلوين القومي-
ومع ذلك فإن له بصمته الذاتية التي ترجع لهذا الانصهار ا'طلق للعناصر
القومية العميقة والعناصر الذاتية في أسلوبهD وفي عصر كان يرفض الذاتية
ويؤمن با'وضوعيةD استطاع «سيبليوس» أن يشحن هذه اللهجة الرومانسية
�ضمون عاطفي عميق. فهو لم يكن يخشى إطلاق العنان 'شاعرهD مادامت
حقيقية وصادقةD وتستمد موسيقاه أصالتها من عنصرين أولهمـا: تـنـاولـه
ا'بتكر للبناء ا'وسيقى بعقلية معمارية فذةD لم تتكرر منذ بيتهوفنD وثانيهما:
رنينه الأوركسترالي الخاص والذي يفرض نفسه على ا'ستمع بعد لحظات.
والبناء عنده ليس جديداD ولكنه قد ارتفع با'باد� الكلاسيكية فيه إلى
مستوى من التركيز والاندماج العضوي لم يتحقق قبلهD وتصميمه ا'عماري
يختلف في كل واحدة من سيمفونياتهD وكتابته تعتمد على خلايا موسيقية
قصيرة يعرضها باقتصاد شديدD ثم يتركها لتنمو تدريجيا حتى تبلغ قممـا
تتفجر فيها بكامل تكوينها وعمق شاعريتهاD ونحن نجد هذا الاندماج التام
بX ا'ضمون والبناء واضحا كل الوضوح في سيمفونيته الرابعة (في مقام



39

أسبانيا - بريطانيا - اسكاندينافيا

لا الصغير) وخاصة في السادسةD وفـي الـسـابـعـة الـتـي تـتـألـف مـن حـركـة
Mahlerواحدة كتبت بأقصى الاقتصاد والتركيز والتماسكD وقد أعرب مالر 

عن إعجابه بهاD ويعدها بعض ا'ؤرخX من أعظم ما كتب بعد بيتهوفن.
ونفس هذه العقلية ا'عماريةD هي التي تعامل بها في قصائده القومـيـة
Dالبروجرامية (الوصفية) مثل «تابيولا» التي تنبع موسيقاها بكاملها تقريبا

من لحن رئيس قصيرD تناوله ا'ؤلف باقتدار في تحوير سيمفوني بليغ.
أما التلوين الأوركسترالي فهو من صفات سيبليوس «القومية» والذاتية
الفريدةD وهو تلوين قا¥D بعيد عن البريق الذي انتشر عند الكثيرينD ويعكس
تلوينه ا'ظللD طبيعة بلاده (ور�ا طبيعة شخصيته أيضا) وقد أفادته خبرته
العميقة بالفيولينة في كتاباته سواء السيمفونية أو للوتريات (مثل العاصفة)

(١٠٦)وآلات النفخ الخشبية عنده تتغنى بألحان منسابة طويلة حزينة مثل تونيلا

واستخدامه للآلات النحاسية غريبD فهو يكتب لها أحيانا تآلفات متقطعة
وأحيانا يتدرج بها من الهمس الخافت إلى الشدة والقـوة �ـا يـضـيـف إلـى

قممه «الأنتصارية» القوية رنينا خاصة.
وبديهي أن أسلوب سيبليوس المحافظ أسلوب «تونالي» يتعامل في إطار
ا'قامX الكبير والصغيرD وإن اهتم با'قامات الكنسية أيضا فـي قـصـائـده
السيمفونية القوميةD وقد أبرز بعد الرابعة الزائدة (التريتون) في سيمفونيته
الرابعةD �ا جعل المحور/التونالي يتوارى نوعاD وهو بارع في استهـلالالـتـه

الخطابية الفخمة.
ومن الانتقادات ا'وجهة 'وسيقا سيبليوس التكرار ا'فرط لبعض الأفكار
ا'وسيقيةD إلى حد ا'للD (وهـنـاك كـثـيـر مـن هـذا فـي «إن سـاجـا» بـالـذات
وتشابه بعض أفكاره اللحنية في أعمال متعددة �ا يفقدها الجدة والطرافة-
ومهما اختلفت الآراء حولهD فهو بلا شك أعظم مؤلفي شمال أوروبا وأرسخهم

دولياD وأصدقهم تعبيرا عن بلاده موسيقيا.
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ي . رودريجو

جان سيبليوس
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مانويل دي فاليا

Xبرت Xبنيام
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«أواسط أوروبا والبلقان»

المجر
Dالمجر من أقدم شعوب أوروبا وعيا بقـومـيـتـهـا
Xفمنذ القرن الرابع عشر بدأت تتكون لدى المجري
مشاعر قومية عميقةD أزكتها المحن السياسية التي
تعرضت لها البلاد عبر تاريخها القائم. ولـعـل مـن
أبعد هذه المحن أثرا الغزو التركي لـهـا قـي الـقـرن
الـسـادس عـشـرD ثـم تـبـعـيـتـهـا لـلـنـمـسـا (فـي إطــار
الإمبراطورية النمساوية المجرية). وبـسـقـوط تـلـك

لت حدودها تـعـديـلا تـكـرر بـعـدّـدُالإمبـراطـوريـة ع
الحرب العا'ية الثانيةD �ا أدى إلى �زيق جغرافي
Dترك سماته على طبيعة الإنسان المجري Dونفسي

وعلى فنونه بطبيعة الحال.
والمجر بلاد �يزت با'وسيقا والشعرD وقد كانت
موسيقاها مصدر إلهام لأعمال موسيـقـيـة عـديـدة
كتبها مؤلفون من جنسيـات أخـرىD وهـي فـي هـذا
تشبه أسبانيا في اجتذاب موسيقاها لاهتمام أوربي
Dواسـع. وقـد زارهـا هـايـدن وبـيـتـهـوفـن وشـوبـيـرت
وظـهـرت 'ـوسـيـقـاهـا آثـار واضـحــة فــي عــدد مــن
مؤلفاتهمD وتأثر �وسيقاها مؤلـفـون آخـرون عـلـى
رأسـهـم بـرامـزD الــذي كــتــب «رقــصــاتــه المجــريــة»
المحبوبة. ومع ذلك فلم يكن للمـجـر دور كـبـيـر فـي

2
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-١٨٨٦ا'وسيقا الأوربية الفنيةD إلا على يدي فنانها الشهير فيرنس ليسـت 
١٨١١)Lisztواحـتـل فـي تـاريـخ Dالذي بهر العالم بعزفه الأسطوري للـبـيـانـو (

ا'وسيقا مكانا باقيا بفضل مؤلفاته الغزيرة القـيـمـةD وبـخـاصـة «الـقـصـيـد
السيمفوني» وهي الصيغة الجديدة التي ابتكرها للمؤلفـات الـبـروجـرامـيـة

(الوصفية) ثم برابسودياته المجرية ا'عروفة.
أما في القرن العشرين فقد قفزت المجـر فـجـأة 'ـكـان الـصـدارةD وبـلـغ
Xوللباحث Dتقدمها ا'وسيقى مستوى جعل منها كعبة 'علمي التربية ا'وسيقية
في موسيقات الشعوب (الإثنوموزيكولوجيا) في العالمD كما احتـلـت مـكـانـا
مرموقا في الإبداع ا'وسيقى ا'عاصرD بفضل اثنX من أبنائها هـمـا: بـيـلا
بارتوك وسلطان كودايD اللذين أسمعا العالم صوت المجر القومي الحقيقي
�ؤلفاتهما ا'ستلهمة من ا'وسيقا الشعبية والتيD نقبا عنها وجمعاهـا مـن
أعماق الريفD وبذلك صححا للعالم ا'وسيقى تلك الفكرة الخـاطـئـة الـتـي

سادت قبل ذلك عن ا'وسيقا المجرية الشعبية.

B.Bartok) .١٩٤٥- ١٨٨١بيلا بارتوك (

بارتوك من العبقريات الكبيرة في موسيقا القرن العشرينD فهو صاحب
Dلغة موسيقية خاصة به صهرتها شخصيته الفريدة من عناصر محلية مجرية

ومن معرفته العميقة با'وسيقا الفنية الأوربية في ا'اضي والحاضر.
وينفرد بارتوك بX معاصريه بعمق صلاته با'وسيقا الشعـبـيـة لـلـمـجـر
وما حولهاD ومع ذلك فإن مكانته الرفيعة بX مؤلفي القرن العشرينD ور�ا
القرون التاليةD ليست مستمدة من صفته القومية وحدهاD فهو مؤلف خصب
الخيالD نبيل التعبيرD جريء الابتكارD جرى قلمه بروائع موسيقية استقرت
بX «كلاسيكيات» القرن العشرينD مثل رباعياته الوترية الستة على رهافة
صلتها بالفولكلور. وعلى الرغم من هذه ا'واهب ا'وسيقية والذاتيةD فإننـا
لا نبالغ إذا ذكرنا أنه يدين بثراء أسلوبه وتفرده للمسة التـي لازمـتـه طـوال
حياته وهي ارتباطه الخصب با'وسيقا الشعبية عامةD فهي قد كانت دائما
القوة الدافعة 'وسيقاهD حتى في أعماله ا'تأخرة التي توارت فيها ا'لامـح
الشعبية نوعا ولم تعد صلتها بالفولكلور موسيقية ملموسة بل تحولت لصلة

«نفسية» عميقة.
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ومن الطبيعي أن يحتل بارتوك وموسيقاه مكانا مرمـوقـا فـي مـثـل هـذا
الكتابD فهو بصلتهD ا'زدوجة بالفولكلور: باحثا ومؤلفاD قد بث في حـركـة
القومية ا'وسيقية حيوية جديدة قائـمـة عـلـى أسـس عـلـمـيـةD أكـدت مـكـان
«القومية» بX تيارات ا'وسيقا ا'عاصرةD فبارتوك قد تربى على ا'وسـيـقـا
الشعبية طفلا في المجر وا'نـاطـق المحـيـطـة بـهـاD وخـرج شـابـا إلـى الـقـرى
جامعا لهاD وعندما مارس نشاطه ا'زدوج كباحث إثنوموزيكولوجي (في علم
«Xكان قد تشرب موسيقا «الفلاحـ Dموسيقات الشعوب) وكمؤلف موسيقا
و�ثلها �اماD فتحولت إلى خلاصة نقية مصفاةD ألهمت كل عناصر إبداعه
ا'وسيقيD وجعلت منه أبلغ متحدث بلغة قومية جديـدة فـي قـرنـنـا. وصـلـة
بارتوك با'وسيقا الشعبية بدأت من أرض الواقعD من آلاف الأغـانـي الـتـي
عايشها أثناء جمعها من أفواه الفلاحDX ثم تسامت موهـبـتـه الـفـذة بـتـلـك
الصلة إلى آفاق من الابتكار الرفيعD ابتعدت فيها ا'لامح الخارجية للموسيقا

الشعبية وتوارت في طيات أسلوبه الذاتي الفريد.
وقد اعتاد ا'ؤرخون أن يقرنوا بX اسم بارتوك وسترافنسكي على رأس
مؤلفي القرن العشرينD ولكن هناك اختلافا جوهريا في موقفهما القومي

وفلسفتهما الجمالية:
 كتب مؤلفات قائمة على ا'وسيقا الشعبيـة الـروسـيـة(١)فسترافنسكـي 

في فترته «الروسية» ا'متدة حتى العشريناتD ثم نبذ القومية وتحول كليـة
إلى مسالك فنية أخرى أكثر ملاءمة لطبيعة «ا'واطن العا'ي».. أما بارتوك
فهو مجرى بكل إخلاصD ظل صادقا مع نفسه في اتجاهه القومـيD الـذي
تبناه عن اقتناع فني ووطنيD وإن حرص على ألا يسمح لقـومـيـتـه بـتـكـبـيـل
خياله ا'وسيقيD أو أن تقوده لضيق الأفق. وإذا كان موقف سـتـرافـنـسـكـي
الجمالي يوصف بأنه موقف «موضوعي» قوامه التجريب في القيم الصوتية
للرنX ا'وسيقيD فإن موقف بارتوكD على العـكـسD مـوقـف «ذاتـي» قـوامـه

التجريب في القيم الروحية والتعبيرية للرنX ا'وسيقي.
D وهو(٢)وبارتوك لم يبتكر منظومة موسيقية جديدة مثلما فعل شونبرج 

لم يتنكر للماضي مثل كثير من معاصريهD بل هـو قـد تـفـتـح عـلـى مـؤثـرات
لها لعناصر إيجابيـة فـيّخصبة من ا'اضي والحاضر و�ثلها جميـعـا وحـو

تكوين أسلوبهD الذي قيل عنه إنه «أعلى اندماج لكل الأفانX التكنيكية في
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.(٣)موسيقا القرن العشرين»

حياته:
 ويروي في ترجمته١٨٨١ في المجر سنـة (٤)ولد بارتوك �دينة صغيرة 

 كان عاشقا للموسيقاD نظم أوركسترا للهواة وعزف فيه(٥)الذاتية أن والده 
التشللو و'ا توفى والده-وهو في الثامنة اضطرت والدته لكسب عيش أسرتها

 �ا أتاح للصبي فرصة التعرف على ا'وسيقا(٦)بالتدريس في مدن مختلفة
الشعبية 'ناطق بلاده. وظهرت إمارات موهبته ا'وسيقية مـبـكـرةD فـلـقـنـتـه
والدته أول درس للبيانوD وفي التاسعة كتب مـقـطـوعـات صـغـيـرة لـلـبـيـانـو.

 (وكانت وقتـهـا١٨٩٣وعندما استقرت الأسرة أخـيـرا فـي بـراتـسـلافـا سـنـة 
جزءا من المجر) بدأ دراسته الجدية للموسيقاD ويكتب بارتوك أنه حX بلغ
الثامنة عشرةD كان على معرفة طيبة با'وسيقاD من باخ إلى برامزD وبعض

أعمال فاجنر.
والتحق بارتوك بكونسرفتوار بودابستD حيث درس البيانو وتفـوق فـيـه

 وإن كانت علاقتهما متقلبة.Koesslerودرس التأليف على كوسلر 
وكتب بارتوك أثناء الدراسة مؤلفات مـبـكـرة ولـكـنـه تـوقـف بـعـدهـا عـن
التأليف لفترة كان فيها يبحث عن وجهته الفنية. وفي الكونسرفتوار التقى

 الذي كان مثله مشغولا بالبحث والكتابة عـنKodalyبزميله سلطان كوداي 
ا'وسيقا الشعبية المجريةD وأثارت بحوثه لدى بارتوك تطلعا 'عرفـة ا'ـزيـد
عن تلك ا'وسيقاD ليستمد منها الإلهام في عمله الإبداعـيD وهـكـذا بـدأت
صداقتهما الوطيدة ورفقتهما ا'وسيقيةD التي تآزرا فيها على كشف النقاب
عن ا'وسيقا الشعبية المجرية الأصيلة وتجشما ا'شـاق لجـمـعـهـا مـن قـرى
المجرD ثم أصدرا مجموعات كثيرة منهاD مدونة ومحققةD لم تكن مـعـروفـة
ولا منشورة من قبل. وبهذه المجموعات القيمة استطاعا أن يصححا الفكرة

الخاطئة السائدة عن تلك ا'وسيقا.
وجدير بالذكر أن أبحاثهما في هذا المجال كانت انعكاسا 'وجة التحرر
الوطني والاهتمام بإحياء اللغة المجرية وكل ما يؤكد الهوية الثقافية المجرية.
وكان بارتوك-عندما توقف عن التأليف في بداية حياته يواجـه أزمـة فـنـيـة
Dوجد الخلاص منها في اهتماماته العلميـة والـفـنـيـة بـالـفـولـكـلـور Dوروحية
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وكانت بحوثه الفولكلورية بداية طريق طويل خصبD قاده إلى هدفه الفني
والقومي ا'نشود.

 تاريخيا فـي حـيـاتـهD إذ بـدأ فـيـه أولـى رحـلات الجـمـع١٩٠٤وكـان عـام 
ا'يداني «لأغاني الفلاحX» المجريDX ولكنه لم يقتصر عليها وحدهاD لإwانه
بتعسف الحدود السياسية الفاصلة بX المجر وجاراتهاD فامـتـدت رحـلاتـه
Dإلى رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا ويوجوسلافيا وبلغاريا بل وتركيا والجزائر
واستغرقته عدة سنوات كانت سنوات اختمار وتشرب للـعـنـاصـر الـشـعـبـيـة
التي شكلت أسلوبه الخاص فيما بعدD وقد عاونته منحة حكومية من المجر
على بحوثه الفولكلورية ورحلات الجمع والتسجيل 'وسيقات المجر وا'ناطق

ا'شار إليها.
 وظل يشغل(٧) عX أستاذا للبيانو بكونسرفتوار بودابست ١٩٠٧وفي عام 

D كما أنه أصبح عضوا نشـطـا فـي «أكـادwـيـة١٩٣٤هذا ا'نصب حـتـى عـام 
 وخلال هذه السنوات توفر على مراجعة١٩٤٠ حتى ١٩٣٥العلوم المجرية» من 

وإعداد المجموعة الكبيرة من ا'وسيقا الشعبية المجرية للنشر.
Dطاغية على شهرتـه كـمـؤلـف Dوظلت شهرته كعازف (فيرتيوزو) للبيانو
في المجرD وكان نشاطه في العزف قد توسع فيما بX الحربX وحقق فيـه
شهرة عا'ية في أوربا وأمريكاD وجاء الاعتراف �وسيقاهD من أوربا عامـة
Dحيث قدمت أعماله ا'وسيقية ا'سرحية بها Dأ'انيا في أواخر العشرينات
قبل تقدwها في المجر. وكان يحز في نفسه أن مواطنيه لـم يـعـرفـوا قـدره

كمؤلف (إلا متأخرا).

موقف أخلاقي:
وكان من أسباب معاناته النفسية انه اتخذ موقفا أخلاقيا نابعا من حبه
للحريةD إذ أعلن مناهضته للفاشيةD إلى حد أنـه مـنـع عـزف مـؤلـفـاتـه فـي

 قرر أن(٨)إيطاليا وأ'انيا (النازية)D وعندما تعاونت معهمـا حـكـومـة المجـر 
يغادر البلاد وأن يهاجر-في نفي اختياري-إلى أمريكاD حيث وصل إليها عام

 تاركا وطنه الذي كان حبه له نورا أضاء حياته. وهناك عاونته منحة١٩٤٥
للبحث من جامعة كولومبيا على إنجاز دراسته عن ا'وسيقا الشعبيةD كـمـا
منحته تلك الجامعة الدكتوراه الفخرية. واستمر يـكـتـب مـؤلـفـاتـه الـكـبـيـرة
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 مثل كونشيـرتـو الـبـيـانـو الـثـالـث (الـذي كـتـبـه لـزوجـتـه الـثـانـيـة)(٩)الأخـيـرة
«وكونشيرتو للأوركسترا» وغيرهماD ولكن ضيق موارده ومرضه ألقيا ظلالا

 بنيويوركD تاركا وراءه عمل١٩٤٥Xقا�ة على سنواته الأخيرةD وتوفى سنة 
 من مسوداته. وشيعه 'قرهSerlyكبيرين أنجزهما بعده تلميذه تييور سيرلي 

الأخير عدد ضئيلD ولم يشعر الرأي العام حينئذ بوفاة هذا العبقريD الذي
ترك بصمته على موسيقا القرن العشرين. غير أن التقدير لبارتوك تزايد
في أوروبا وأمريكا بعد وفاتهD وسجـلـت المجـر (وغـيـرهـا) جـمـيـع مـؤلـفـاتـه
ا'وسيقيةD ونشرت عنها أبحاث عديدة متعمقةD وقدره الجـيـل الـتـالـي مـن
مؤلفي أوربا �ن تأثروا بفنه-بأعمال موسيقية منها «ا'وسيقا الجنائزيـة»

Musique Funebres لذكراه.١٩٥٨ عام (١٠) للوتريات التي كتبها لوشوسلافسكي 

مؤلفاته ومراحل إبداعه:
امتد إنتاج بارتوك لكل أنواع ا'ؤلفاتD وإلى أنواع طريفة غير مطروقة
من المجموعاتD وقد تطور أسلوبه في تيار متصاعدD يصعب معه تـقـسـيـم
أعماله 'راحل شديدة التحددD كما أن هناك خلافا بX ا'ؤرخX على تلك
ا'راحل ومع ذلك فإن هناك سمات موسيقية (ونفسية) ترجح تقسيم حياته
إلى ثلاث مراحلD يوحد بينها جميعا عنصر جوهري هو قوميته التي تطورت

ظواهرها في كل مرحلةD ولكنها لم تختف في أي منها.

المراحل الثلاث:
 وهي فترة استكشاف ا'وسيقـا(١١) ١٩٢٦ إلى ١٩٠٣وا'رحلة الأولى مـن 

الشعبية وتشربها والتأليف بأسلوب «قـومـي» وثـيـق الـتـأثـر بـهـاD وقـد كـتـب
بارتوك في بدايتها أعماله القومية ا'بكرة التي لم تبتعد كثيرا عن ا'نطلق
القومي الواضح لأواخر القرن ا'اضيD ولكنه تطور خلالها في اتجاه تعميق
صلته بالفولكلور وتطوير تناوله له. وقد كتب في هذه ا'رحلةD بعد القصيد
السيمفوني «كوشوت» (الذي تأثر فيه كثيرا �وسيقا ر. شتراوس) ورابسودية

) ومتتابعتX للأوركسترا١٩٠٤البيانو والرابسودية الأولى للبيانو والأوركسترا (
D وللأوركستراD «لوحـتـان١٩٠٧ وكونشيرتو الفيولـيـنـة الأولD عـام ١٩٠٥سنـة 

Two Portraits ومجموعة مقطوعات «الباجاتل ١٩٠٨» عام DBagatellesسنة «
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D ثم الرباعـيـتـDEsquissesX ١٩١٠ ومقطوعات سكتشات الـبـيـانـو سـنـة ١٩٠٨
D وبهما بدأ بارتوك أمـجـاده فـيD١٩١٧ والثانـيـة ١٩٠٨الوتريتX الأولـى عـام 

موسيقا الحجرة برباعياته الوترية الستة التي عدت بالإجماع امتدادا عصريا
 أيضا ألف لـلـبـيـانـو١٩٠٨عظيما لربـاعـيـات بـيـتـهـوفـن الخـالـدة. وفـي عـام 

مقطوعاته الخمسة والثمانX التي كتبها بأسلوب بسيط وتناول فيها عناصر
لحنية وإيقاعية شعبية تناولا فنيا فجاءت تحفـا فـنـيـة صـغـيـرة وأسـمـاهـا:

»D كما كتب أوسع أعماله انتشارا «الآللجرو الوحشيFor Children«للأطفال «
 وهو الذي حقق له شـهـرة عـريـضـة١٩١١» عـام Allegro Barbaroأو البدائـي 

Dبأسلوبه الطرقي الحاد للبيانو و�وازينه ا'تغيرة بتدفق «مـوتـوري» شـائـق
 ور�ا كان هذا العمل مسئولا عـن وصـف تـلـك(١٢)وبها رمونياته الخـشـنـة 

 كتب أربع مقطوعات١٩١٢الفترة عنده أحيانا بالفترة «الحوشية». وفي عام 
 ومتتابعة١٩١٧للأوركسترا ثم خمس عشرة أغنية ريفية مجرية للبيانو عام 

٢٠» للـبـيـانـو سـنـة Improvisations «وارتجـالات ١٩١٦(سويت) لـلـبـيـانـو سـنـة 
 غلب فيهمـا طـابـع مـجـرى٬١٩٢٢ ٢١وصوناتيتX للفيوليـنـة والـبـيـانـو سـنـة 

رابسودي وتناول فيهما الآلتX تناولا شديد التميز وبأسلوب تعبيري لـعـلـه
تأثر �وسيقا شونبرج. ومن أحب مـؤلـفـاتـه مـن هـذه الـفـتـرة: «الـرقـصـات

D(١٤) للبيانوD والصوناتينةTransylvanian Dances والترانسلفانية (١٣)الرومانية» 
وهي من أنجح مؤلفاته القومية القائمة على ألحان فولكلورية رومانية شعبية
تناولها بأسلوب سلس �تع وبذوق رفيع. وفي آخر هذه ا'رحلة أنجز بارتوك

 وهي �ثل مرحلة(١٥)» للأوركسترا Dance Suite «متتابعة الرقص ١٩٢٣سنة 
أعمقDD من التشبع بالفولكلور والتف� في تناوله بابتكار.

 كتب كونشيرتو البيانو الأول وصوناته البيانو وعملا آخر١٩٢٦وفي عام 
) (في الهواءIm Freienنراه أقرب لفكر ا'رحلة الثانية وهو متتابعة البيانو (

الطلق).
غير أن أبرز مؤلفات هذه ا'رحلة هي أعماله ا'سرحية الـثـلاثـةD الـتـي
نفرد لها بضع سطور لأهميتها ا'وسيقية والـفـنـيـة فـي هـذا الـقـرن بـعـامـة

ها أعماله ا'سرحية الوحيدة للمسرح. وأولها «أوبرا» قصر الدوق ذيّوبعد
 وهي عمل يجمع بX صفات الأوبراDuke Blue Beard‘s Castleاللحية الزرقاء 

 فحولهBalaszوالأوراتوريو (بحكم الحركة المحدودة فيه). كتبه الشاعر بالاس 
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لدراما رمزية نفسيةD تحتمل عديدا من التفسيراتD ويرجع النقاد أن بطلته
D وهي عمل تراجيديD مثل أغلب الأوبرات(١٦)جوديت ليست إلا رمزا للمجر 

«القومية» التي يولدها الشعور بالظلم والاضطـهـادD ومـوسـيـقـاهـا مـكـتـوبـة
بأسلوب درامي شديد التماسك والتلوينD وهي تعد من أنجـح الحـلـول فـي

D(١٧)الأوبرا ا'عاصرةD لأن الغناء فيها جزء أصيل مـن الـنـسـيـج ا'ـوسـيـقـى 
وللموسيقا فيها دور بليغ يعوض عن نقص الحركة ا'سرحية. والعمل الثاني

» سنةThe Wooden Princeهو البالية الإwائي (بانتوما©) «الأمير الخشبـي 
DThe Wonderful أما عمله الثالث الكبير باليه «الحكيم الصيني العجيب ١٩١٦

Mandarin فقد أثار ضجة بقصته الـشـاذة وا'ـوقـف الأخـلاقـي١٩١٨» سنـة D
الذي تتخذهD فهي تعكس حالة الإحباط وخيبة الأمل التي سادت في كثير
من الفنون الأوروبية بعد الحرب العا'ية الأولىD وهو تيار تجلى في أعمال

. وقد منعت الرقابة في المجر عـرض هـذاExpressionistا'درسة التعبيريـة 
D وموسيقاه مع ذلك من أقوى ما كتـب بـارتـوكD(١٨) ١٩٤٦الباليه حتـى عـام 

Dومن أكثر مؤلفات هذه ا'رحلة تعبيرا عن ملامح أسلوبه التي بدأت تتبلور
Dوخاصة هذا البـالـيـه Dولكن ا'قاومة العنيفة التي لقيتها أعماله ا'سرحية

أدت إلى عزوفه عن هذا المجال بعد ذلك.
 وقد توقف إنتاجه فيها خلال أربع سنوات١٩٣٧- ١٩٢٦وا'رحلة الثانية 

)D استغرقته فيها أبحاث ا'وسيقا الشعبية وفيها اهتم بالتجريب١٩١٥(من 
الخصب في ا'ستويات ا'تدرجة لتناولهاD وهي الفترة التي كتب فيها بعضا
من أعظم مؤلفاته مثل المجلدات الستة القيمة 'قطوعات البيـانـو ا'ـسـمـاة

)١٩٧٣D-  حتـى ١٩٢٦» (والتي استغـرقـت مـن Mikrokosmos«العالم الصـغـيـر 
وهي تعد مرجعا معاصرا لأهم التجديدات ا'قامية والإيقاعية والهارمونية
والكنترابنطيةD ليس في موسيقا بارتوك فحسبD بل وموسيقا القرن العشرين
بأكمله. وهي تعتمد إلى حد كبير على عناصر شعبية تناولها ا'ؤلف بخيال
بارع كما سنوضح فيما بعدD وفي هذه ا'ـرحـلـة أنجـز الـربـاعـيـات الـوتـريـة

 ثنائية لآلتي فيولينةD وكونـشـيـرتـو٤٤الثالثة والرابعة والخامسة كـمـا كـتـب 
 والذي يذكر بكونشرتات١٩٣١) وكونشيرتو البيانو الثاني ١٩٣٨الكمان الثاني (

باخ)D وقرب ختامها أنجز أكبر وأهم أعماله وهو ا'سمى «موسيقا للوتريات
) سنةMusic for Strings, Percussion, & Ce lesta-((١٩)وآلات الإيقاع والشلستا 
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 وهو قمة أعماله للآلاتD حقق فيه سيطرة تامة على هذه المجمـوعـة١٩٣٦
الطريفة من الآلات وتجلت فيها أنضج سمات أسلوبه وخاصة في النسيج

 كتـب١٩٣٧البوليفوني والرنX ا'وسيقـي الـشـائـق غـيـر ا'ـألـوف. وفـي عـام 
D(٢٠))Sonata for two pianos & Percussion«الصوناتة لآلتي بيانو وآلات الإيقاع» (

وفتح فيها آفاقا جديدة للرنX الصوتي ومن أشهر مؤلفاته القومية عـمـلـه
» لأصوات الرجال ا'نفردة وكورالCantata Profanaالكبير «الكانتاتة الدنيوية 

مزدوج وأوركستراD كتبها على أسطورة شعبية مجرية ووفق فيها �اما في
الكتابة الغنائيةD منفردة أو كوراليةD مع استلهامه للألحان المجرية ولكن بفن

رفيع.
 وهـي١٩٤٥ و�تد حتى وفاتـه سـنـة ١٩٣٧أما ا'رحلة الثالثة فـتـبـدأ مـن 

مرحلة طمأنينةD استعادت فيها موسيقاهD شيئا من العذوبة التي افتقدتهـا
بعض مؤلفات ا'رحلة الثانيةD وأثرى موسيقاه فيها ذلك الاندماج التام لكل

منجزاته السابقة بسيطرة مطلقة على لغته ا'وسيقية.
» (ترفيه) لأوركسترا وترىDivertimentoوأهم أعماله فيها «الديفر�نتو 

 والرباعية الوترية السادسةD١٩٤٣ «والكونشيرتو للأوركسترا سنة ١٩٣٦عام 
(٢١) ١٩٣٧ والفيولينة الثاني سنة D١٩٤٣ وكونشيرتو البيانو الثالث سنة ١٩٣٩

D أما كونشيرتو الفيولا فقد توفى قبل١٩٤٤وصوناته للفيولينة ا'نفردة سنة 
إ�امه (وأكمله بعده سيرلي).

وتستند شهرة بارتوك ا'تزايدة لأعمال هذه ا'رحلة وبخاصة كونشيرتو
الأوركستراD وكونشيرتو البيانو الثالث والديفتمنتوD وهي �اذج رائعة لنضوج

أسلوبه وأصالته وصفائه في هذه ا'رحلة الأخيرة.

بارتوك والموسيقا الشعبية:
أشرنا إلى أن بارتوك قد تأثر في شبابه ا'بكرD ككل معاصريهD بأسلافه
الرومانسـيـX (وا'ـتـأخـريـن)D مـثـل لـيـسـت «وبـرامـز» و«رتـشـادر-شـتـراوس»
(بالإضافة إلى غيرهم من قمم العصور السابقة)D وقد كتب مؤلفاته ا'بكرة
بلغتهم ا'وسيقية مع اهتمام واضح با'لامح المجريةD �ا أضفى على أعماله
Dالأولى طابعا قوميا مألوفا قريب الشبه من قومية أواخـر الـقـرن ا'ـاضـي
D(وهو بطل مـجـرى قـومـي) وهو ما يتجلى في قصيده السيمفوني كوشوت
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ورابسودية البيانو الأولىD غير أنه توقف بعد ذلك عن الكتابـة ومـر بـأزمـة
.(٢٢)روحيةD حيث افتقد الطريقD ولم يكن لديه جديد يقال 

وكانت المجر �ر في تلك الفترة بتيار عنيف من الوطنية يطالب بالتحرر
والانفصال عن النمساD وانعكس هذا على الثقافة بل وعلى الحياة اليومية

. أما في ا'وسيقا(٢٣)حيث نادى الرأي العام بالتمسك بكل ما هـو مـجـرى 
فقد انتشرت أغاني مجريةD التف حولها ا'ثقفون كبديل مجرى يساير ذلك
التيار. غير أن تلك الأغاني لم تكن شعبية مجرية حـقـةD بـل كـانـت نـسـخـا

 بطريقتهم ا'عسولة»Gyp siesفة من ا'وسيقا الغربية تناولها «الغجر-ّمحر
Dو هو سلم صغير (مينور) طبيعي Dوأخضعوها لسلمهم ا'عروف Dفي التنميق
درجتاه الرابعة والسابعة مرفوعتانD وكان هذا النوع هو الذي تأثر به بارتوك
في مستهل حياتهD ولكنه اكتشف بعد قليل أنـه لا wـثـل ا'ـوسـيـقـا المجـريـة

الأصيلة.

بارتوك الإنسان ومبادئه:
Dوجدير بالذكر أن بارتوك بطبيعته إنسان جاد صادق عمـيـق ا'ـشـاعـر

ر عنه في أحـدّولذلك كان شديد التفاني في إخلاصه لوطنهD وهـو مـا عـب
Dخطاباته ا'بكرة قائلا: «أنني سأعمل طوال حياتي بكل ما أوتيت من قـوة
وبكل الوسائل 'ا فيه خير بلادي المجر» وفى خطاب آخر لوالدته ناشدها

... فإذا(٢٤)فيه بإلحاح أن تحرص على التحدث باللغة المجرية في الـبـيـت 
أضفنا لذلك أن اعتداده الوطني جعله يرتدى الزي المجرى على ا'سرح في
حفلات عزفه للبيانوD فإننا بذلك نستطيع أن ندرك عمـق انـتـمـاء بـارتـوك
الوطنيD وإن كان قد تخلى عن الـزي المجـرى-فـي مـرحـلـة تـالـيـة-وتـسـامـت
مشاعره القومية إلى مجالات أكثر رحابة وإنسانيةD ولكن حياته ظلت سلسلة

من الكفاح للوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه.
«Xوفى غمار هذه ا'شاعر الوطنية الجارفة اتجه بارتوك 'وسيقا «الفلاح
التي نشأ عليها في طفولته في مناطق متعددةD ليلتمـس فـيـهـا المخـرج مـن
أزمته الروحية كمؤلفD وليحس فيها «بنبض المجر الحقيقي» فاطـلـع عـلـى

 ولكنها لم تشف غليلهD(٢٥)المجموعات ا'نشورة من الأغاني الشعبية المجرية 
D وفى عام١٩٠٤وبدأ يسعى بنفسه لجمعها وتسجيـلـهـا لأول مـرة فـي سـنـة 
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 عن بناء الأغنية الشعبية المجرية فأخذ(٢٦) اطلع على دراسات كوداي ١٩٠٥
يعد نفسه للتعرف على طرق الجمع ا'يداني وعلى الفوتوغرافD الوسـيـلـة
الحديثة آنذاكD للتسجيل الصوتي ثم بدأت رحلاته ا'نظمة للجمع العلمي

 وأذكت هذه البداية-في سلوفاكيا-حميته وحمـاسـه لـلـغـوص فـي١٩٠٦سنـة 
أعماق المجرD وظل لعدة سنوات يسافر في رحلات الجمعD إما وحده أو مع
كودايD تعـاونـه مـنـحـة مـالـيـة مـحـدودةD وكـان شـديـد الاهـتـمـام بـالأقـلـيـات

 وسلوفاكيا(٢٧)الأثنولوجية التي تعيش في المجر وامتدت رحلاته لرومانيـا 
 سافر للجزائر لتسـجـيـل١٩١٣وأوكرانيا ويوجوسلافيا وبلغـاريـاD وفـى عـام 

 لتسجيل موسيقاها١٩٣٦ا'وسيقا الشعبية لواحة بسكرة بهاD ودعته تركيا سنة 
:(٢٨)الشعبية 

Dوهكذا تحول بارتوك الباحث الفولكلوري إلى عالم فولكلوري حقيـقـي
سحرته عمليات الجمع على الرغم من مشاقهـا وإحـبـاطـاتـهـاD (وكـان مـنـذ
صغره شغوفا بجمع الأحجار والفراشات)D وأيقظت فيه مـلـكـات مـا كـانـت

لتظهر لولا إwانه بهذا الهدف.

أسلوب بارتوك في جمع الموسيقا الشعبية وتدوينها:
كان بارتوك بطبيعته منطويا هادئا يصعب عليه أن يذيب الجليدD أو أن
يصطنع الصداقاتD ولكنه في تعامله مع الفلاحX كان يتبع أسلـوبـا آسـرا
رقيقاD يحقق معهم نتائج إيجابية في الجمع ا'وسيقى. وقد عاونه في عمله
حرصه على تعلم لغات ا'ناطق التي يجمع موسيقاهاD تقديرا منه لأهمـيـة
التواصل الإنساني مع الفلاحDX ولأهمية الفهم الصحيح لنصوص الأغاني
التي يجمعهاD ولو فهما لغويا عاما صحيحاD ومع ذلك فقد كان يحرص على
عرض نتائج رحلاته على أشخاص متخصصX من أبناء البلد نفسه للمراجعة

اللغويةD ولإيضاح ظلال ا'عاني التي wكن أن تخفى على غيرهم.
وفى إحدى مقالاته كتب رأيه حول الصـفـات الـتـي يـجـب تـوافـرهـا فـي
جامعي الغناء الشعبي والتي رأينا أن نوردها هناD موجزةD لطرافتها وأهميتها:
«يجب أن يكون جامع ا'وسيقا الشعبية موسوعي ا'عارف فلا بد له أن يلم
بعلم الصوتـيـات لـكـي يـلاحـظ أدق ظـلال الـلـهـجـاتD وأن يـكـون عـلـى عـلـم
بالفولكلور لكي يدرك العلاقة بX الفولكلور ا'وسيقى والعادات والتقالـيـد
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 لكي يـلاحـظ مـاSociologistالشعبيةD ويجب أن يكـون عـا'ـا فـي الاجـتـمـاع 
يطرأ على مجتمع القرية من تغييرات تنعكس على ا'وسيقاD وعليه بعد ذلك
كله أن يستخدم معارفه التاريخية الخاصة بكل مجتمعD إذا أراد أن يـعـقـد
ا'قارنات بX موسيقات شعبيةD ولابد له من معرفة باللغات الأجنبيةD ولكن

لابد قبل كل شيء أن يكون موسيقيا ذا أذن حساسة» واختتم قائلا:
«إن جامع ا'وسيقا الشعبية الذي تتوافر له كل تلك الصفات 'ا يـظـهـر
بعدD ولعله لن يظهر أبدا..» ولكنه هو نفسه كان يقارب هذا النموذج ا'ثالي.
Dعلى الأقل DXوكان ينصح بأن يتولى هذا العمل «فريق» متكامل من اثن
من ا'تخصصDX أحدهما «عالم لغة» والآخر عالم موسيقى (موزيكولوجي).
وعـلـى ذكـر الـلـغـات فـقـد درس بـارتـوك الـلـغــات الــرومــانــيــة والــســلافــيــة

 والتركية والروسيةD ليعد نفسه لجمع الأغاني الشعبية(٢٩)والصربوكرواتيه 
من هذه ا'ناطقD مدللا بهذا على أهمية الـتـواصـل بـX بـاحـث الـفـولـكـلـور
«والفلاحX» الذين يجمع منهم مادتهD وعلى ا'نطلق العلمـي الجـاد لـعـمـلـه

الفولكلوري.

التدوين:
أما تدوينه للأغاني في مجموعاته المختلفةD فقد كان يقوم على مراحل

: فكان أولا يكتبها بشكل عام دون تفاصيل دقـيـقـةD ثـم يـراجـعـهـا(٣٠)ثلاث 
مستعينا بالتسجيلات الصوتيةD ليضيف الحليـات والانـعـطـافـات الـلـحـنـيـة
المختلفة في الأداءD وفى ا'رحلة الأخيرة-حX كلفته أكادwية العلوم المجرية
بإعداد المجموعة الكبيرة من الأغاني الشعبيـة لـلـنـشـر-كـان يـعـود 'ـراجـعـة
تدويناته 'زيد من التفاصيل الدقيقةD لكي يأتي التدوين أمينا على أساليب
الأداء. وقد ابتكر بارتوك عددا من العلامـات والـرمـوز الخـاصـة بـتـحـديـد
Dالطبقة الصوتية بأقصى ما أمكن للأذن البشرية أن تتوصل إليه من دقـة
دون الاستعانة بالأجهزة العديدة التي استحدثت في البحث الإثنوموزيكولوجي
بعد ذلكD وهكذا وضع هذا الفنان العظيم أسسا منهـجـيـة دقـيـقـة لـبـحـثـه
الفولكلوريD وخاصة في التصنـيـفD لازالـت مـن الـركـائـز الـهـامـة فـي هـذا

ا'يدان.
ومع الاعتراف الكامل بقيمة عمله العلمي في مجـال كـان مـا يـزال فـي
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بداياتهD فلا بد هنا أن نشير إلى أن البحوث التالية لبارتوك قـد نـاقـضـت
بعض النتائج التي توصل إليها ونشرهاD أو أنها قد استكملت ما توصل إليه
من أحكامD فمن الحالات البارزة هنا مثلا حماسه البالغ للإيقاعات ا'ركبة

» للموسيقا البلغارية الشعبيةD وهى إيقاعات عرجاءIrrational«غير ا'نطقية 
(أحادية) أو ذات موازين متغيرةD فقد اعتبرها بارتوك سمة فريدة �ـيـزة
'وسيقا بلـغـاريـاD بـيـنـمـا دلـت الـدراسـات الأحـدث عـلـى أن هـذا الـنـوع مـن
الإيقاعات ليس وقفا على بلغارياD فهو واسع الانتشار في البلقان حيث wيز

 كما أنه معروف في ا'وسيقا الشعبية التركية(٣١)ا'وسيقا اليونانية والألبانية 
والأرمنية والهنديةD ونضيف كذلك أنه من السمات ا'ميزة لأغاني الغوص
والصيد في منطقة الخليج (في الكويت والبحريـن)D كـمـا أنـه مـنـتـشـر فـي

مناطق أخرى في بلادنا منها النوبة وغيرها.
وكذلك خرج بارتوكD من لقائه الوحيد والمحدودD مع ا'وسيقا العربـيـة

 بتعميم الحكم على «ا'وسيقا الشعبيـة١٩١٣الشعبية من واحة بسكرة عـام 
 تستمد تشويقها من الـتـأثـيـر المحـمـوم(٣٢) بأنها موسيقـا بـدائـيـة :العربيـة»

الناتج عن تكرار �اذج لحنية قصيرةD ومن إيقاعاتها ا'ركبـة وا'ـزدوجـة».
وقد أثارت تلك الصفات خياله الفني فاستخدمها في بعض مؤلفاته. هذا
ولازالت سمات ا'وسيقات الشعبية العربية موضع دراسة وبـحـث ولـم يـتـم
التوصل لتحديد �يزاتها بشكل علمي شامل حتى الآنD ولعل في حماسه
للتعرف عليها ورغبته في تحليلها وتنميطها ما يفتقر حكمه ا'تعجلD علـى
أساس تجربة وحيدةD في منطقة ليست �ثلة للموسيقات الشعبية العربية

على إطلاقها.
ولا نختتم هذا العرض ا'وجز لعمـل بـارتـوك الـفـولـكـلـوريD دون إشـارة

D تلبية لدعوتها له لحضور مؤ�ر القاهرة ا'وسيقي١٩٣٢لزيارته 'صر سنة 
الدولي الأولD والذي تولى بارتوك فيه رئاسة لجنة التسجيـلD ولا شـك أن
اتصاله في ذلك ا'ؤ�ر با'وسيقات الشعبية العربية واطلاعه على كل تلك
الفرق الفنية من أنحاء العالم العربيD قد هيأ له خبرة أفضل وأوسع با'وسيقا

العربية فنية وشعبية.
ما الذي اكتشفه بارتوك الفنان في ا'وسيقات الشعبية?:

ليس هناك ما هو أبلغ من كلماته هو في شرح قيمة اكتشافاته ا'وسيقية
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في بحثه الفولكلوري: «حصلت في الرابعة والـعـشـريـن فـي مـرحـلـة الـدفـع
نتني من تحقيق رغبتي ا'سيطـرةّعلى منحة مـك-(and Stress-Storm)والتوتر 

في استكشاف المجر (موسيقا)D وذهبت من قرية لأخرىD فسمعت لأول مرة
موسيقا بلادي الحقيقيةD وكان هذا هو الحافز الفني الـذي كـنـت بـحـاجـة

الرائعة التي ترجع Pentatonic إليه عندما سمعت الألحان الشعبية الخماسية
لقرون ماضية» وفى مجال آخر من ترجمته الذاتية كتب يقول: «كانت دراسة

D فقد كشفت لي عن إمـكـانـيـةّهذه ا'وسيقا الريفية حاسمة الـتـأثـيـر عـلـي
X الكبير (ماجور) والصغير (مينور)ّـلُالتحرر الكامل من سيطرة نظام الس

فغالبية ألحان هذا الذخر القيمD تقوم على ا'قامات الكنـسـيـة والـيـونـانـيـة
القدwة ومقامات أكثر بدائية أهمـهـا ا'ـقـام الخـمـاسـيD كـمـا أنـهـا تـتـمـيـز
بإيقاعاتها الحرة الشديدة التنوعD وموازينها ا'تغيرة سواء في الأداء ا'سترسل

أو الأداء المحدد الإيقاع »Parlando Rubato« والشبيه بالكلام وا'عروف باسم
.»Tempo Giusto« ا'سمى

وقد كان الدافع الأول لبارتوك وكوداي من رحلات جمع الأغاني الشعبية
دافعا فنيا بحتاD فقد كانا يبحثان عن ا'لامح المجرية الأصيلةD لكي يقيما
عليها أسلوبا مجريا صادقا في مؤلفاتهـمـا. وقـد خـرج بـارتـوك مـن عـمـلـه
الفولكلوري بحقائق وملاحظات وثيقة الصلة بتكوين أسلوبه نوجزها هنا 'ا

تلقيه من أضواء على جوهر ذلك الأسلوب:
 الارتباط الوثيق بX نبرات اللغة المجرية والبناء الإيقاعي لألحـانأولا:

الأغاني الشعبيةD من ا'لامح الشهيرة «السنكوب» ا'كون من وحدة إيقاعية
 ويناظرهـا فـي(٣٣)قصيرة تليـها وحدة تبلغ ثلاثة أضعاف قيمتـهـا الـزمـنـيـة

اللغة المجرية الضغط على ا'قطع الأول للكلمة.
 أن الأغاني المجرية تتراوح في طابع أدائها بX قطبX متقابـلـXثانيا:

أحدهما منساب الإيقاع أشبه بالإلقاءD ويوحي بطابع الارتجال وهو ا'سمى
«بارلاندو  هذا «النموذج» الإيقاعي معروف في ا'وسيقا الاسكتلندية أيضا

» وثانيهما يلتزم بإيقاع مـحـددParlando RubatoD. رو باتو Scotch Snapباسم 
 وهو غالبا مرتبط بالرقص.(٣٤)ويعرف باسم �بوجوستو (الزمن المحدد) 

وفي أعمال بارتوك استخدام مبتكر لهذين الطابعX في رباعياته الوتـريـة
 وموسيقا للوتريات والإيقاع والشلستا»D وفي(٣٥)وكونشيرتو البيانو الثالث 
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عدد من مقطوعات البيانو ضمن مجموعة «مكروكوزموس»D وغيرها.
 إن لتركيب العبارات ا'وسيقية للأغاني الشعبية منـطـقـا بـنـائـيـاثالثـا:

خاصاD قد تختلف بعض تفاصيلهD ولكنه يدور في إطار رباعيD وقد استمد
بارتوك بعض ملامح البناء ا'وسيقي ا'تماسك في مـوسـيـقـاه مـن دراسـتـه

ا'تعمقة لتكوين العبارات الشعبية والعلاقات الداخلية التي تنتظمها.
 أشرنا إلى ملاحظات بارتوك على ا'وسيقا الشعبية العربية كمارابعا:

 الواقع(٣٦)جمعها من واحة بسكرةD وقد اهتم فيها ببعد الثالثة الوسـيـطـة 
بX الثالثة الكبيرة والصغيرةD وا'عروف في موسـيـقـانـا الـعـربـيـة (تجـاوزا)
«بثلاثة أرباع التون»D ومن هذا البعد ا'ميز استمد بارتوك سمة هارمونيـة

خاصة نتناولها عند عرضنا لأسلوبه الهارموني.

أسلوب بارتوك:
إن بارتوك بلا شك أعظم ا'ؤلفX القوميX في هذا القرنD فـي عـمـق
استلهامه للموسيقا الشعبية واتصال ارتباطه ا'وسيـقـي بـهـا طـوال حـيـاتـه
Dا'عاصرين في تدرجه من منطلق قومي Xوهو من أنجح ا'ؤلف Dالإبداعية
كان في أول الأمر شبيها بقومية القرن ا'اضـي-ثـم فـي تـطـوره-عـبـر رحـلـة
موسيقية وروحية ضخمة-إلى أسلوب ذاتي رفيعD شديد التميزD أضاف إلى

لغة ا'وسيقا ا'عاصرة إضافات تاريخية.
وأجل إنجاز حققه بارتوكD هو توفيقه في صهر عناصر ا'وسيقا الشعبية
لأواسط أورباD مع العناصر الفنية للموسيقا الأوروبية ومن هـذا الانـدمـاج
Dخرج بارتوك بأسلوب موسيقي شخصـي DXمختلف Xموسيق X'التام لعا

سداه ولحمته ومحصلته النهائيةD جماليا وروحياD من إبداعه الذاتي.

المحاور الثلاثة لأسلوبه:
وwكن القول بان أسلوبه يقوم على محاور ثلاثة: ا'وسيقا الفنية الأوروبية
بكل عصورهاD وا'وسيقات الشعبية-التي تناولها �ستويات متدرجةD نفصلها
فيما بعد-وثالث هذه المحاور وأهمها طبيعته الابتكارية وعقليته ا'وسيقـيـة
Dوالتي أخضعت ثراء كل تلك العناصر لتعبيره الشخصي Dالهندسية الجبارة

فتعامل معها جميعا بأصالة واقتدار لا يتهيآن إلا للعبقريات النادرة.
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وقد رأينا قبل تناول تفاصيل أسلوبه أن نشير على القار� العربي بأعمال
من موسيقاه نفتح أمامه آفاق التذوق والفهم 'وسيقا هذا الفنان العظيم.

دعوة للتعارف مع عالم بارتوك:
Dإن ا'ستمع العربي الذي لم تتح له الألفة الكافية مع موسيقـا بـارتـوك
يحتاج لتعرف خاص (متدرج) مع عا'ه ا'وسيقى الرحيبD مع اختيار دقيق
للأعمال التي يبدأ بها هذا التـعـارف حـتـى لا تـصـدمـه فـي الـبـدايـة بـعـض
أعمالهD برنينها الطرقي العنيفD أو بزهدها اللحنيD حيث لا تبرز الألحان
Dالبعيد �اما عن الرتابة ا'عتادة Dأو بتوترها الإيقاعي Dفيها با'عنى ا'ألوف

رةD سيضيء أمام ا'ستمـع عـالـمّولكن ا'زيد من الألفة مع موسيـقـاه ا'ـيـس
بارتوك الفريدD بألوانه ا'وسيقية الساحرة ونسيجه الدسم ا'تشابكD وبنائه

الشديد الإحكام وإيقاعاته ا'تدفقة ا'ثيرة.
 فهي(٣٧)وأيسر ما wكن البدء به هو «الرقصات الرومانية للـوتـريـات» 

Dتقدم صورة سلسلة محببة من تناوله لألحان شعبية رومانية متباينة الطابع
صاغها فنيا بأسلوب أمX مرهف جذاب.

وتعد رابسوديتا الفيولينة والبيانو من النماذج ا'يسرة 'وسيقاه ففيهما
ملامح مألوفة من ا'وسيقا الشعبية المجريةD تسامى بها بارتوك فنيا بشكل
مبسط ولكنه مبتكر �اماD ومقطوعات البيانو «للأطفال» حافلة بلمـسـات
جميلة مشوقة تصلح لاستكشاف عالم بارتوك الرنيني وكذلك عمله الكبير
ا'سمى «مكروكوزموس» للبيانو فهو يقدم �ستوى أعـلـى مـن الـتـعـامـل مـع

D تعتبر مدخلا 'وسيقـا(٣٨)العناصر الشعبيةD إيقاعية ولحنيةD وهارمونـيـة 
القرن العشرين عامة.

ولا ننسى عمله الشهير «الآللجرو الوحشي» للبيانو ففيه تركيز للقسمات
 العنيفD وهارمونياتهPercussiveا'ميزة للموسيقا ا'عاصرة بأسلوبه الطرقي 

الحـريـفـة وإيـقـاعـاتـه «ا'ـوتـوريـة» الـدفـاقـةD ونـرشـح لـلـمـسـتـمـع بـعــد ذلــك
«الديفر�نتو» للوتريات وكونشيرتو الأوركسترا (ثم «موسيقا للوتريات والإيقاع
والشلستا وكونشيرتو البيانو الثالث)D فبالتعرف عليها والألفة معها يحـقـق
ا'ستمع رحلة سماعية مثيرةD يرتاد فيها آفاق هذا العالم ا'وسيقى الباهر.
وإذا كان من الذين فتح الله لهم أسرار فن موسيقا الحجرة ا'رهفD فـانـه
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سيجد في رباعيات بارتوك الستة متعة موسيقية وفكرية رفيعة.
وبعد هذا التعارف ا'بدئي على عالم بارتوك ا'وسـيـقـي فـإنـنـا �ـضـي

لعرض مكونات أسلوبه بشيء من التفصيل.

باخ وبيتهوفن وديبوسي
Xكتب بارتوك في مجال تقييم دور ديبوسي: لقد أعاد ديبوسي للموسيقي
الإحساس بقيمة الهارمونيةD فهو لا يقل أهمية عن بيتهوفن الذي كشف لنا

ا الكـتـابـةَــنَأسس «التفاعل» في الـبـنـاء ا'ـوسـيـقـيD ولا عـن بـاخ الـذي عـلـم
الكنترابنطية بأرفع مستوياتها»...

Dكن التوصل لخلق أسلوب حيوي معاصرw وكثيرا ما سألت نفسي: هل
?».(٣٩)تندمج فيه منجزات هؤلاء العباقرة الثلاثة 

وبجانب طموحه لإدماج هارمونيات ديبوسي «الانطباعية» وبناء (فورم)
بيتهوفن الراسخD وكنترابنطية باخD كان بارتوك على معرفة عميقة �وسيقا
عصر الباروكD اكتسبها بتحقيقه ونشره 'ؤلفات كوبران وسكارلاتي وفريسكو

 وبرامزD وهو(٤٠)بالديD كما اجتذبته في شبابه ا'بكر موسيقار. شتراوس 
فوق هذا منفتح على أقصى ا'نجزات التكنيكية لعصرهD قادر على تسخيرها

لتعبيره الذاتي عن تجاربه النفسية الداخلية.
Dأقبل بارتوك على دراسة ا'وسيقا الشعبية Dبهذا الأفق الفني الرحيب
ليلتمس فيها جوهرا يضيء كتاباته ويجـعـلـهـا أوثـق تـعـبـيـرا عـن روح المجـر
الحقيقيةD كما تكشفت له خلال بحوثه الطويلةD هو وكودايD في هذا المجال.
أما المحور الثاني لأسلوبهD وهو ا'وسيقا الشعبيةD فقد كان لبارتوك في
تناوله مستويات ثلاثة أصبحت من أسس ا'وسيقا القومية في هذا القرن.
مستويات تناول ا'وسيقا الشعبية: وهذه ا'ستويات الثلاثة في التعامل
مع عناصر الفولكلور لا تتدرج وفق تسلسل زمني متصلD بل نراه يستخدمها

في مراحل إنتاجه المختلفةD تبعا لطبيعة كل عمل موسيقي على حدة.
» ألحان شعبية أصيلـةArrangementDبدأ بارتوك بأبسطها وهو «إعـداد 

 ملائمة وكتابتها بأسلوب بيانستي مناسب وفى هذا(٤١)بإضافة هارمونيات 
ا'ستوى الأول نجده يحتفظ بالخط اللحني أو يعد له قليلاD ور�ا أضاف
إليه مقدمة قصيرة (مستوحاة منه) وختاماD وحتى في هذا ا'ستوى البسيط
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من الأعداد تجلى ذوقه ا'وسيقي الرفيع فجاءت تلك الأعمال «قطعا فنية»
لها قيمتهاD ومن أمثـلـة ذلـك مـجـمـوعـتـه الـشـهـيـرة لـلـبـيـانـو «لـلأطـفـال» أو

 أو(٤٢)) ١٩٢٩) أو «عشرين أغنية شعبية مجرية للكورال» (١٩١٥الصوناتينة (
الرقصات الرومانية وما إليها.

وعلى مستوى أعلى كان بارتوك يتخذ من اللحن الشعبي مجـرد ركـيـزة
للابتكار والتنويع بكل الوسائل الفنية ا'عروفة للمؤلفX مثل: تفتيت اللحن
وإعادة تنظيم خلاياهD أو استنباط �اذج جـديـدة عـلـى أسـاسـهـاD ووسـائـل

D وغيـر ذلـك مـنDRetrograde والتناول الخـلـفـي الـراجـع Inversionالانقـلاب 
D التي تتطلب قدرا كبيرا من الخيال ا'وسيقيPer mutationDأساليب التحوير-

Dهو السائد في أغلب أعماله Dبجانب الصنعة الفنية. وهذا ا'ستوى الثاني
وفيه يكاد يتوارى اللحن الشعبي وراء ابتكار ا'ؤلف. وأمثلته عديدة نـشـيـر
منها إلى الرباعيات الوترية التي يظهر العنصر الشعبي فيها جميعا ولكـن

 وإن لم تكن شديدة الوضوحD وفي صونانتي الفيولينة(٤٣)بصور متسامية جدا 
) والكانتاته الدنيويةD وأوبرا «قصر ذي اللحية الزرقاء»١٩٢١/ ٢٢والبيانو (

وكونشيرتو البيانو الثالث وكونشيرتو الفـيـولـيـنـهD والحـركـات الأخـيـرة مـن:
D«وعمله الكبير: «موسيقا للوتريات والإيقاع والشلستا Dكونشيرتو الأوركسترا

» للبيانو التي تقدم �اذج قيمة(٤٤)ثم في أغلب مقطوعات «مكروكوزموس 
للمستويX الأول والثانيD مثل ا'قطوعات السـتـة «فـي إيـقـاعـات بـلـغـاريـة»

 «والريفية» (باستـورال)Lydianالمجلد السادس «وتآلفات في ا'قام الليـدي»
 وغير ذلك. وجدير بالذكر أن(٤٥) في المجلد الثالث ٬٨٠ ٧٩أو ا'قطوعتان 

كل الأفانX التكنيكية التي حشدها بارتوك في تناوله للفولكلور علـى هـذا
ا'ستوى الثانيD لم تطغ للحظة واحدة على القيمـة ا'ـوسـيـقـيـة الـتـعـبـيـريـة
والتلقائية ا'لفتة في أعمالهD التي توارى فيها الفولكلـور لحـد كـبـيـر خـلـف

ابتكاره.
أما ا'ستوى الثالثD وهو أرفع مراحل استلهام الفولكلورD فـيـتـمـثـل فـي
Dولكنها تحمل ملامح ا'وسيقا الشعبية Dابتكار أفكار موسيقية جديدة �اما
حتى يخيل للمستمع أنها ألحان شعبية أصيلةD ويـطـلـق بـارتـوك عـلـى هـذا

» وهو مستوى لم يتحققImaginary Folk Songا'ستوى اسم «الفولكلور ا'تخيل 
له إلا بعد تغلغل الفولكلور في صميم فكره ا'وسيـقـيD حـتـى أصـبـح جـزءا
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أصيلا منه. ومن أمثلة هذا ا'ستوى بالية «الحكيم الصيني العجيب» سنـة
 والرباعية الوترية الثانية وغيرها. غير أن هناك أعمالا كثيـرة هـامـة١٩١٩

اجتمع فيها ا'ستويان الثاني والثالث معاD فبعض مادتها مأخوذ عن الفولكلور
Dوإن بدا وكأنه شعبي أصيل Dوبعضها الآخر من ابتكار ا'ؤلف Dبتوسع وتف�

)١٩٤٤ وكونشـيـرتـو الأوركـسـتـرا (١٩٢٣وذلك مثل «متـتـابـعـة الـرقـص» سـنـة 
والحركات الثلاث الأولى من «موسيقا الوتريات والإيقاع والشلستا» وغيرها.
وهذا دليل قاطع على مدى تغلغل ا'وسيقا الشعبية في إبداعهD وعلى اتساع
خياله الذي أبى أن يلتزم بحدود ا'ادة الشعبيةD فقاده للابتكارD على نسق

الفولكلور وبروحه وطابعه.

تين:َانصهار لحضارتين موسيقي
لكي ندرك البعد التاريخي والفني للاندماج الذي توصل إلـيـه بـارتـوك
بX ا'وسيقا الفنية والشعبية في أسلوبهD فإن علـيـنـا أن �ـعـن الـنـظـر فـي

بها و�ثلها في موسيقاهD فهي ليـسـتّطبيعة ا'وسيقات الشعبية التي تشـر
موسيقات أوروبية غربية نابعة من نفس الحضارة التـي أنـتـجـت ا'ـوسـيـقـا
الفنية الأوربيةD بل هي على العكسD موسيقات يغلب علـيـهـا طـابـع شـرقـي
واضحD إذ ترك الغزو التركي للمجر والبلقانD آثاره ا'لحوظة على موسيقاهما

 (ا'سمى تجاوزا ثلاثة(٤٦)الشعبيةD في أبعاد مقاماتهاD مثل البعد الوسيط 
 وآلاتها الشعبـيـةIrregularأرباع الصوت) وفي إيقاعاتها ا'ركـبـة والـعـرجـاء 

وأسلوب الأداء ا'زخرف وعلى الرغم من هذا الطابع الشرقي فقد استطاع
بارتوك أن يحقق انصهارا فذا لحضارة موسيقية ذات جـذور شـرقـيـةD مـع
حضارة موسيقية أوروبية غربية محضD ولم تقتصر حدود هـذا الانـدمـاج
البارع على ا'ؤلفات القصيرة أو ذات الطابع ا'سترسـل (الـرابـسـودي)D بـل
امتدت بنفس النجاحD إلى أنواع من ا'ؤلفات الغربية عميقة الارتباط بروح

ا'وسيقا الفنية الأوربية كالرباعيات الوترية.

الألحان والمقامات والتونالية:
على الرغم من مظهر الجرأة والحداثة الـذي wـيـز مـوسـيـقـا بـارتـوك-

 السائدTonal Centreفإنها أساسا موسيقا توناليةD تحتفظ بالمحور التونالي 
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D ولكن المحور التونالـيD(٤٧)في ا'وسيقا الأوربية طوال قرون ثلاثة مـضـت 
عنده ليس بالـوضـوح ا'ـألـوفD فـهـو وسـع حـدود الـتـونـالـيـة «حـتـى شـمـلـت

 التي تعامل معها بحرية جديدةD استمدها كذلكChromaticismالكروماتية 
من دراسته للموسيقا الشعبية كما كتب في ترجمته الذاتية: «لقد اتضح لي
أن أقيم جزء في هذا الذخرD ألحانه القائمة على ا'قامات الكنسية واليونانية

 ليDّ �ا أكدPentotonicالقدwة والسلالم الأكثر بدائية كالسلم الخماسي 
أن تلك ا'قامات-التي اندثرت من موسيقانا الفنية-لم تفقد حيويـتـهـا بـأيـة

 تراكيب هارمونية جديدةD وبهـذا ا'ـفـهـوم ا'ـوسـعّحالD وأن تطبيقهـا يـولـد
ـلمX الكبير والصغيرDُر نظام السّللسلم الدياتوني wكن التحرر كلية من تحج

والتوصل إلى تناول متحرر لكل نوتـة مـن الـنـوتـات الإثـنـى عـشـر لـنـظـامـنـا
.(٤٩)D(٤٨)الكروماتي 

D تعتمد على ا'قامات ا'شار إليهاModalDوألحان بارتوك غالبا مقامية 
وإن كان قد تناول ا'قامية والدياتونية والكروماتية بحريـة كـبـيـرة. وهـنـاك
بعد �يز يلعب دورا بارزا في ألحانه (وهارمونياته) وهو بعد الرابعة الزائدة

Tritone (٥٠).وهو أحد آيات تأثره با'وسيقات الشعبية ومقاماتها D
والطريف في بارتوكD رغم ا'ظهر الوعر لبعض أعماله (عند أول استماع

D ولعله من القلائل الذين �يزوا فيMelodistبتكر للألحان ُلهاD أنه أساسا م
هذا المجال في قرنناD ولكن ألحانه غالبـا مـحـدودة الـنـطـاقD لا تـسـيـر فـي
أقواس عريضة (كما في القرن ا'اضي)D وهو كثيرا ما يبنى حركات كاملة
على �اذج لحنيه (وإيقاعية) قصيرةD لا تعدو بضع نغماتD ويكررها تكرارا

ا (كما في استهلال الحركة الأخيرة 'تتابعة الرقص) وذلك التكرارّمثيرا ملح
المحموم من السمات البدائية الشعبيةD التـي أدمـجـهـا فـي أسـلـوبـه بـتـأثـيـر
مشوق. والكثير من ألحانهD من جانب آخرD مستلهم من أسلوب الأداء الشعبي-

 الثالثة الهابطةD (ومن الأمثلة الناجحة لهذا الاستلهامُوالذي يبرز فيه بعد
 وحركة ا'ارش مـن الـربـاعـيـة(٥١)الحركة الأولى لصوناتـه الـفـيـولـيـنـه رقـم 

السادسة).
أما في مجال الإيقاع فإن بارتوك بلا شك من أعظم المجددين في هذا
القرنD وتجديداته تشهد بالقيم الفنية الكامنة في ا'وسيقات الشعبية حينما
يتناولها فنان عبقري مثله. وقد كتب في ترجمته الذاتية: «إن هناك ثراء
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 إيقاعيا هائلا في ا'وسيقا الشعبيةD في ا'وازين ا'تغيرةD وفي أسلوب
الأداء ا'تحرر الإيقاع (بارلاندو روباتو) والنوع الآخر ا'قابل له والذي يلتزم

 وهذا الثراء هو الذي حرر موسيقا بارتوك(٥٢)بإيقاع محدد (�بوجوستو) 
من الإقتار والجمود الإيقاعيD (وا'عتمـد كـلـيـة عـلـى ضـغـط خـط ا'ـازورة)
Dفالإيقاع عنده يتميز بتدفق حيوي Dالذي عانت منه ا'وسيقا الفنية طويلا
Dحققه بارتوك بوسائل شتى كتغيير ا'وازين مرارا داخل القطـعـة الـواحـدة
�ا يلغى ا'يزان الأساسي الذي تعود ا'ؤلفون كتابته في مطلعهاD وا'ظـهـر
ا'رئي 'دوناته غالبا ما يختلف عن ا'سموعD فا'وازين التي تتغير أحيانا من
مازورة لأخرى بشكل غير مألوفD هي ذاتها التي تخلق التـدفـق الإيـقـاعـي

) ا'نتظمة التـكـرار. ومـن وسـائـلـهAccentsالسلسD ا'تحـرر مـن الـضـغـوط (
 والسنكوبPoly-rhythms وا'ركبة Cross Rhythmsالأخرى الإيقاعات ا'تعارضة 

(قلقلة الضغوط) والإيقاعات الأحادية العرجاءD التـي اتـخـذهـا مـن ا'ـنـابـع

(i) Molto  moderato

Rubato Animato

Presto

�وذج للأسلوب الشعبي الشبيه بالإلقاء ا'رتجل « يارلانرو روباتو »

�وذج آخر لليارلاندتو يظهر فيه بعد الثالثة الهابطة

�وذج لأسلوب الأداء الشعبي المحدد للإيقاع �يو جوستو
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الشعبية وبخاصة البلغارية. وتقسيمه الداخلي للوحدات الإيقاعيـة جـديـد
�اما وبعيد عن السيمتريةD فهو أحيانا يـقـسـم المجـمـوعـة الـبـسـيـطـة ذات

 الخD وهو يطبق نفس ا'بدأ كذلك٣+ ٢+ ٣ أو ٣+ ٣+ ٢الثماني وحدات إلى 
 وأمثلة هـذه(٥٣)) ٥+٨ إلى ٨/ ١٣على ا'وازين العرجاء (مثل تقسيم ميـزان 

التجديدات الكبرى لا حصر لها في أعمالهD من الرابسوديات ا'بكـرة إلـى
مقطوعات مكروكوزموس (ا'قطوعات الستة فـي إيـقـاعـات بـلـغـاريـة)D إلـى
الرباعيات الوتريةD وموسيقا «الوتريات والإيقاع والشلـسـتـا» «وكـونـشـيـرتـو

الأوركسترا» وغيرها.
ومن ثراء هذه ا'لامح الإيقاعية الجديدة اكتسبت موسيقـاه كـثـيـرا مـن
حيويتها ومعاصرتهاD ولا خلاف حول دوره الجوهري هو وسترانفسكيD في

إثراء الإيقاع في موسيقا القرن العشرين وتطويره.
أما تكثيفه لألحانه رأسيا بالهارمونيةD وأفقيا بالكنترابنطD فهو من أكثر
ملامح أسلوبه جرأة وطرافةD فبعد البدايات «الرومانسية ا'تأخرة»D والنزعات
الانطباعية ا'تأثرة بديبوسيD نراه قد تجاوز هذا �اما إلى سيطرة كاملة
Xفـهـو قـد جـمـع بـ D(ومـا قـبـلـه) على كل الوسائل ا'تـاحـة فـي هـذا الـقـرن

 (البيتونالية)D وتعددها(٥٤)الدياتونية والكروماتية واستخدم ازدواج ا'قامات 
»(٥٥) Clusters Tone(البوليتونالية) أحياناD كما استخدم «عناقـيـد الأصـوات 

(وهى مجموعات متشـابـكـة الـنـغـمـات لا تحـكـمـهـا عـلاقـات تـوافـقـيـة مـثـل
 عنصر حيوي في تراكيبه الهارمونيةD (مثلDissonanceالهارمونية) والتنافر 

 والتريتونD وبصفة(٥٦)كل معاصريه) وتبرز فيه أبعاد الثمانيات والسابعات 
عامة فانه يبنى تكثيفه الهارموني أو الكنترابنطي على نفس الأبعاد اللحنية
التي �يز ا'سار الأفقي 'قامات ا'وسيـقـا الـشـعـبـيـة كـمـا يـسـتـخـدم بـاص

الأرضية» الأوستيناتو بكثرة.
ولقد كانت ا'رحلة الأولى فترة للاستكشاف الهارمونيD أما ا'رحـلـتـان

D الناتج عنLinearالتاليتان فقد غلب فيهما التشابك الكنترابنطي الخطى 
ميلودية «أسلوبهD التي أشرنا إليها قبلا. وتحتل البوليفونية الخطية مكانـا
مرموقا في مؤلفاته الكبرىD في ا'رحلة الثانية-وبخاصة موسيقا الوتريات

-وإن امتدت لأعمال ا'رحلة الثالثة أيضاD فهـي مـن(٥٧)والإيقاع والشلستا» 
وسائل تعبيره ا'فضلةD والهارمونية عنده وسيلة تلوينD وان اتخذت البوليفونية
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كذلك مسالك تلوينية (كالحركة الثالثة من موسيقا الوتريات). ومن أطرف
Dما اكتسبه بارتوك من احتكاكه با'وسيقات الشعبية اهتمامه بأرباع الأصوات
التي ظهرت في بعض أعماله بصور مختلفةD (منها كونشـيـرتـو الـفـيـولـيـنـه
Xالثـالـثـتـ Xالثاني) ومحاولته الإيحاء بتأثير الثالثة «الوسيطة» (الواقعة ب

)D كما في ا'وسيقات البلقانية والعربيـةD وقـد حـقـق(٥٨)الكبيرة والصغيـرة 
 Xثالثة كبيرة وأخـرى صـغـيـرة(٥٩)ذلك الإيحاء بطريقـتـ Xأولاها الجمع ب 

D والثانية بتقسيم الثالثتX بX سطور النسيج ا'وسيقىD(٦٠)معافى تآلف واحد 
فيكتب سطرا منه في ا'قام الكبير (بثالثته الكبيـرة) ويـسـانـده فـي الـوقـت
نفسه سطر آخر في ا'قام الصغير (ذي الثالثة الـصـغـيـرة)D �ـا قـاده إلـى

. وبصفة عامة فإن تصرفاته الهارمونية والتونـالـيـة لا(٦١)ازدواج ا'قامـات 
تفهم بسهولة في ضوء القواعد التقليدية.

ه النقاد بارتوك ببيتهوفن في السيطرة البنائية في صياغةّوكثيرا ما يشب
أعمالهD وفى قدرته على بناء القمم ا'وسيقية الـشـاهـقـةD �ـا يـقـتـرب مـن

D إلا أنه قد أضاف لهذا كله(٦٢)وسائل بيتهوفن الشهيرة في التفاعل المحكم 
عناصر شخصيةD استمدها من ا'وسيقات الشعبية وارتفـع �ـبـادئـهـا إلـى
مستويات فنية رفيعة. وأهم تلك العناصر بناؤه لأعماله على أساس «�وذج

طريقة بارتوك في الاwاء ببعد الثالثة الوسيطة : البينزنالية الناتجة عن كتابة سطر
في ا'قام الكبير وآخر في ا'قام الصغير ( كما في رقم ٥٩ ميكروكروزموس )

الطريقة الثانية التي تدمج الثالثتX الكبيرة و
الصغيرة معا في تآلف واحد ( كـمـا فـي رقـم ١٤٣

ميكروكروزموس )
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» عنها يتولد العمل ا'وسيقـىGerm-cell أو «خلية أساسيه Ur-Motifمبدئي»
Dمستنبطا منها نسخا متنوعة Dحيث يتناولها في تباديل وتوافيق عديدة Dكله
دائمة التجددD �ا يخلق علاقات داخلية متشابكة ومحكمةD دون أن تكـتـل
تعبيره ا'وسيقى. والعلاقات الداخلية الوثيقـة لـيـسـت قـاصـرة عـنـده عـلـى
العلاقات بX الأفكار ا'وسيقية داخل الحركة الواحـدة بـل تـتـجـاوزهـا إلـى
علاقات متشابكة بX حركات العمل كلهD وفى رباعياته الوترية أمثله فريدة
للتماسك البنائي الداخليD نشير منها إلى الرباعية الرابعة التي تتألف من

 التي نلخصها(٦٣)» Arch Formخمس حركات كتبها �ا يسمى «صيغة القوس 
فيما يلي:

الحركةالخامسةالحركة الرابعةالحركة الثالثةالحركة الثانيةالحركة الأولى

سريعة جدامعتدلة السرعةمعتدلة البطيءبسرعة قصوىسريعة

والحركتان الأولى والخامسة تتقابلان في طابعهما ومادتهما ا'وسيقية
) مع الحركتX الرابعة والخامسة-(٦٤)(القائمة على �وذج من ستة نغمات 

بينما تستقل الحركة الثالثة الوسطـى جــD �ـادة مـوسـيـقـيـة جـديـدة وبـجـو
نفسي متباين وهكذا فان الحركتX الأولى والثانية تـنـعـكـسـان مـثـل صـورة

D وبهذا القوس البنائي الضخم(٦٥)«ا'رآة»D في الحركتX الرابعة والخامسة 
استطاع بارتوك تحقيق علاقات داخلية شديدة التماسك في كثير من أعماله
الكبيرة ا'تعددة الحركاتD مثل الرباعية الوترية الخـامـسـة وغـيـرهـا. وقـد
شغلت فكرة «النموذج البنائي الأساسي» أو الخلية «حيزا حيويا فـي فـكـره
البنائي في كل مؤلفاتهD من أبسطها وأصغرها إلى أكبرها وأعقدهاD وسواء
كانت أعمالا في صيغة الصوناته ا'تعددة الحركاتD أو مجموعة تنويعات أو
فوجه. والواقع أن البناء في موسيقاه يتطلب مئات الصفحات لتوفية حقه

 ولكننا نكتفي هنـا بـالإشـارة(٦٦)من البحث. وهناك نظريات عديـدة حـولـه 
إلى القيمة الباقية 'باد� التوحد القصوىD والتماسك البنائيD التي أدخلها

أبجبأ

Allegro  Allegretto  Troppo Intop  Prestissimo  Allegro

 molto
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إلى أساليب ا'وسيقا الفنية ا'عاصرة وأخذها عنه ا'ؤلفون من بعدهD ونكتفي
Dكذلك بالإشارة إلى أن كل هذه السيطرة العقلانية على الصنعة ا'وسيقية

لم تطغ للحظة واحدة على تلقائية التعبير الروحي 'وسيقاه.
وأخيرا فإن التلوين عنده نابع عن شاعـريـة وحـس مـرهـف وقـدرة فـذة
على ابتكار 'سات تلوينية باهرةD تتجلى في كتاباته للوترياتD فهو قد أنطقها

Snap بنبر حاد Pizzicatoبألوان صوتية جديدة طريفة منها عزف البتسكاتو 

ليرتد الوتر بقوة محدثا صوتا طرقيا على الرقبةD ومنها النقر على الصندوق
الخشبي للآلة. كما نراه يستغل التلوينات ا'عروفة في العزف الوتري بتف�

و)D وذلـكُتاتْوَلــّكبيرD مثل الانزلاق (الجليساندو) أو تقليد صـوت الـنـاي (فــ
D تحول بX يديه إلى قيمة ساحرةMutedDالرنX الأثيري للوتريات ا'كتومة 

خاصة في رباعياته الوتريةD التي تحفل �ثل هذه التأثيراتD وتتميـز فـوق
ذلكD برنينها الدسم الذي يقترب من الرنX الأوركسترالي. وقمـة إبـداعـه
التلويني نجدها في «موسيقا الـوتـريـات والإيـقـاع والـشـلـسـتـا» الـتـي تـزخـر
�جموعات بارعة من الأصوات من الهارب والوتريات والبيانو والكسيلوفون
في �اذج شائقة وفي أعماله ا'سرحيةD وبخاصة «قصر ذي اللحية الزرقاء»
Dكديبوسي Xتضعه في مصاف أعظم ا'لون Dتصرفات تلوينية درامية بليغة

ولكن بأسلوب شخصي.
وتجلى عشق بارتوك للطبيعةD ونزعته التأثيرية (الانطباعية) فيما أسماه
النقاد «با'وسيقا الليلية» وهي حركات متناثرة في أعمالـه أبـدع فـيـهـا فـي

(٦٧)الإيحاء بسحر جو الليل في الطبيعةD مثل متتابعة «في الهواء الطلق» للبيانو

وكذلك الحركة الثالثة من «موسيقا الوتريات» وفي الرباعـيـة الـرابـعـة. ولا
نختتم هذا العرض لبارتوك وموسيقاه القومية دون عرض موجز لاثنX من

أعماله الشهيرة:
 كانت ا'رحلة الثانيةD قمة إبداع بارتوكالعالم الصغير أو مكروكوزموس:

 X١٩٣٧-١٩٢٦وهـى الـتـي ألـف فـيـهـا-بـDعـمـلـه الـتـعـلـيـمـي الـشـهـيـر لـلـبـيـانــو
مكروكوزموسD الذي ركز فيه خلاصة خبراته الطويلة كمعلم البيانو) وباحث

 قطعة مقسمة على ستة أجزاء متـدرجـة١٥٣فولكلوري ومؤلفD وهو يضـم 
الصعوبةD أرادها ا'ؤلف أن تكون تقدwا تعليميا متدرجا وشاملا لكل أساليب
(وتكتيكات) عزف البيانو في القرن الـعـشـريـنD وجـاءت فـي الـوقـت نـفـسـه



68

القومية في موسيقا القرن العشرين

 كما أنه بهذا(٦٨)عملا موسيقيا قيما يصلح للتقد© في حفلات الريستال 
العملD قد طرق مجالا منفردا في ا'وسيقا ا'عاصرة.

وبعض مقطوعات مكروكوزموس تتناول مشاكل «بيانستيه» بحت يواجهها
العازف وتبدأ من أبسط ا'ستويات مثل «العزف ا'تقطع: ستاكاتو» أو العزف
ا'تصل: ليجاتو» أو عزف نفس النغمات (بلاهارمونية) باليدين مثل مقطوعة

Repeti» ومثل مقطوعات: «نوتات منقوطة»D أو التكـرار «-Unison«أونيسون 

tion« ثم تتدرج ا'شاكل في صعوبتها مثل: «تناوب اليدين .Alternate Hands«
«أو الحركة ا'توازية» وغيرها. وبعضها الآخر يتصدى للأسلوب نفسه مثل:

 أو «لحـن(٦٩)«محاكاة وكنترابنـط» أو «رقـصـة صـغـيـرة بـأسـلـوب الـكـانـون» 
In Theوانقلاب»D «أو محاكاة بحركة عكسية» أو «في ا'ـقـام الـفـريـجـيـانـي 

Phrygian Mode.«
كما أن هناك مجموعة من القطع كتبها كتطبيق «موسيقى» على نـفـس
ا'شاكل التي تتعرض لهـا الـقـطـع الـتـكـتـيـكـيـة الـطـابـعD مـهـا مـثـلا: «ريـفـيـة

(باستورال)». أو «رقصة بطيئة» وغير ذلك.
وا'وسيقا الشعبية في هذه المجلدات الستة حاضرة بكل وضوحD كما في
«أغنية مجرية» أو «ست مقطوعات بإيقاعات بلغارية» وغيرهاD وهى عـلـى
الرغم من صعوبتها تضيء للعازف هذا العالم الإيقاعي الشـائـق. ور�ـا لا
يكون مكروكوزموس أهم كتاباته ولكنه من أوسعها انتشاراD كما أنه يضم ما

يشبه الرسوم التمهيدية (السكتشات) 'ؤلفاته الأكبر.
١٩٤٤ كتبه بارتوك سنـة :Concerto For Orchestraكونشيرتو للأوركسـتـرا 

لأوركسترا بوسطنD وهو عمل سيمفونيD ولكن هذه التسمية تفـسـر اتجـاه
ا'ؤلف فيه لتسليط الأضواء علـى الآلاتD إمـا مـنـفـردة أو فـي مـجـمـوعـات
Dا يقربه من روح مؤلفات الكونشيرتو. وهو عمل ضخم و�ـتـع� Dصغيرة
يقدم قوسا نفسيا متصاعداD يبدأ بحيوية الحركة الأولىD التي تقابلها في
الطرف الآخر روح الدعابة الساريـة فـي الحـركـة الـثـانـيـةD ثـم يـسـود حـزن
جنائزي في الثالثةD ينقشع أخيرا في الحركة الأخيرة بإشراقها وتأكيدهـا
Dللحياة. وهذا العمل مثل رائع للطمأنينة التي سادت فـي ا'ـرحـلـة الـثـالـثـة
ولوضوح النسيج ا'وسيقي وحيوية تعبيـره عـن كـل تـلـك الأجـواء. وأسـلـوب

 مستساغD متخلص من حدة التنافر التي طغت فيTonalالكونشيرتو تونالي 



69

أواسط أوروبا و البلقان

ا'رحلة السابقةD ولذلك أصبح اليوم من أوسع أعمال بارتوك انتشارا وأقر
بها للجماهير.

والحركة الأولى تبدأ �قدمة متصاعدة في قوتها وسرعتهاD تؤدى إلى
القسم السريعD بحيويته الهائلة التي تحمل بصمة ا'ؤلف. وعنوان الحركـة

)فيهـاPlay of Couples (أو Giuoco Delle Coppieالثانية «لعبـة أزواج (الآلات) 
يقدم آلات النفخ في أزواجD ثم في مجموعات مختلفةD بأسلوب صاف بارع
(يكاد يشير إلى هايدن). أما الحركة الثالثة فهي مرثية «إيليجيا»D وتـنـطـق

ها الأولى شعبي الطابـعDُبالجانب الرومانسي الشاعري في موسيقـاهD لحـن
مكتوب في إيقاعات تتناوب بX الثلاثي والخماسيD وتليـه حـركـة قـصـيـرة

هD وكأنها تريد أن تسكتهD وهى قائمة على لحـن مـأخـوذD بـتـحـريـفُقاطـعُت
D لعله أرادهـا(٧٠)متعمد وساخرD عن سيمفونية شوسـتـاكـوفـتـش الـسـابـعـة 

Intermezzoتعبيرا عن رأيه (السلبي) في تلك السيمفونية. وبعد هذه «'قاطعة: 

Interrottoفـهـي Dتأتى الحركة الرابعة مفعمة بالحيوية في نـشـاط مـتـصـل «
D ويعم فيها جو الرقـصPerpetuum MobileDمكتوبة بطريقة الحركة الدائبة 

-وهى من أشد أنواع ا'ؤلفات الكنـتـرابـنـطـيـةFugueبرغم أنها تضـم فـوجـة 
كّتشابكا وعقلانية-استخدم فيها ا'ؤلف عقد أفانX الكنترابنط التي �ـل

ناصيتها �اماD ويختتم الكونشيرتوD بتدفق حيوي متألق.
 قد أخذ على بارتوك ما بدا أحيانا في(٧١)وبعدD فإذا كان بعض النقاد 

موسيقاهD من تناقص بX طبيعته العميقة والتوتر ا'عاصر المحـمـومD الـذي
تتفجر به بعض مؤلفاته (من غير ا'رحلة الثالثة) فإننا مع ذلك لا �لك إلا
أن نحني الهامات لهذا العبقري الذي اكتشف طريقه الفـنـي فـي مـوسـيـقـا
القرن العشرينD في «وسيقا الفلاحX 'اD وضرب بذلك أعظم مثل معاصر
للقومية ا'تسامية التي تلهم ولا تقيدD وترتفع لأرفع آفاق الابتكار والتجديد.

Zoltan Kodaly ١٨٨٢-١٩٦٧سلطان كوداي 

كوداي من الشخصيات ا'نفردة في موسيقا هذا القرنD فهو لم يكتسب
مكانته الدولية بإبداعه كمؤلف قومي مجرى فحسبD بل بجهوده ا'تـصـلـة
Xفي البحث في الفولكلور وبكفاحه ا'شهود لنشـر الـثـقـافـة ا'ـوسـيـقـيـة بـ

الأطفال والشبابD «بطريقته»الشهيرة في التربية ا'وسيقية.
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وكواديD كما أشرناD رفيق كفاح بارتوك في كـشـف الـنـقـاب عـن الـوجـه
ا'وسيقي الأصيل للمجر والذي ظل متواريا في أقاصي الريفD وقد أسفر
هذا الكفاح العلمي والفني ا'شتركD عن تصحيح تاريخي للفكرة السـائـدة
عن ا'وسيقا الشعبية المجرية. (التي اشتبهت مع موسيقا الغجر ا'زركشة)
وقد بلغ ما جمع من الأغاني الشعبية المجرية-تحـت إشـراف كـوداي-والـتـي

-  مائة ألف أغنيةD وعلى١٩٥١ في عام (٧٢)أصدرتها أكادwية العلوم المجرية 
أساس هذا الذخر الهائل أتيحت للمؤلفX المجريX مادة أصيـلـة يـقـيـمـون
على أساسها صرح ا'وسيقا المجرية القوميةD وعلى أساسهـا وضـع كـوداي
خطته ا'ستنيرة للتربية ا'وسيقية للطفولة والنشءD وعلى أساسها استمـد
كوداي (وغيره) ا'ادة لتاريخ الثقافة المجرية-وهذه القضايا الثلاث هي الشغل
الشاغل لكوداي وهدفه ا'نشود الذي ظل حياته الطويلة يكافح من أجله بلا
كللD فأبدع مؤلفاته القومية المجرية السلسلةD وكتب مؤلفات تعليمية عديدة
من منطق فلسفي تربوي خاصD جعلها تنتشر باسـم كـوداي وطـريـقـتـه فـي
أنحاء العالمD أما في مجال البحث العلمـي الإثـنـومـوزيـكـولـوجـي فـقـد كـان

لكوداي فضل إرساء دعائمه في المجرD بل أعطاه دفعة عا'ية.

حياته:
ولد كوداي في كيشكيميت وتلقى تعليمه الثانوي �دينة قـريـبـة وأبـدى
تفوقا في دراسات اللغات والأدبD كما علم نفسهD في نفـس الـوقـت عـزف
البيانو والفيولينه والفيولا والتشيللو بإشراف محدودD وحصـل فـيـهـا كـلـهـا
مستوى هيأه للاشتراك في أداء موسيقا الحجرةD كما كان يغنى بانتظام في

كورال الكنيسة.
ثم التحق بجامعة بودابست لدراسة اللغة المجرية والأ'انية وواكبت دراسته
الجامعية الدراسات ا'وسيقية ا'تخصصة فـي أكـادwـيـة بـودابـسـت حـيـث
درس التأليف ا'وسيقى (على كوسلر) وحصل كـذلـك عـلـى دبـلـوم الـتـربـيـة

 حصل على الدكتوراه من الجامعة برسالتـه عـن١٩٠٦ا'وسيقية. وفي عـام 
»(٧٣)«لبناء الشعري للأغاني المجرية الشعبية 

 تعارف كوداي وبارتوك وجمعهما١٩٠٥وفى عام رفقة الكفاح ا�وسيقي: 
الدافع الأصيل لاكتشاف ا'وسيقا الشعبـيـة المجـريـة فـبـدأ رحـلات الجـمـع
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ا'يدانيةD وتطورت صلتهما لصداقة حميمة وتعاون وثيقD أشار إليه بارتوك
في ترجمته الذاتية وأشاد با'شورة الفنية والحس النقدي لكوداي وأثرهما

 «لقد وحدت بينـنـا(٧٤)على تطور موسيقاه. وفي نفـس المجـال قـال كـوداي 
رؤيا للمجر ا'ثقفة و'ا ننشده لها من نهضة موسيقيـةD فـقـررنـا أن نـكـرس
حياتنا لتحقيق هذا الهدف»وبدأا عملهما ا'شترك بنشر مجموعة الأغاني

 وواصلا هذا العمل ا'شترك حتى نزوح بارتوك١٩٠٦الفولكلورية المجرية سنة 
لأمريكا.

وفى حفل تخرج كودايD عزف عمله ا'وسيقي «أمسية صيف»D فحصل
على أساسه على منحة قصيرة للـدراسـة فـي الخـارجD فـسـافـر لـبـرلـX ثـم
لباريسD وهناك تأثر بعمق بلقائه مع ديبوسيD الذي اكتشف في موسيقـاه
حلولا موسيقية للموسيقا ذات ا'قامات «الخماسية»D واتجه منذ ذلك الوقت

إلى إيفاد مواطنيه وتلاميذه للدراسة في فرنساD بدلا من أ'انيا.
 (وظل يشغل١٩٠٨وعX كوداي أستاذا بأكادwية ا'وسيقا ببودابست سنة 

 وبدأت مؤلفاته ا'وسيقية تتوارد ثم أدت(٧٥)) ١٩٤٠هذا ا'نصب حتى سنة 
الظروف السياسية إلى عزلته عن الحياة ا'وسيـقـيـة خـلال عـامـDX ولـكـن

» سنـةPsalmus Hungaricusالنجاح الهائل لعمله الكـورالـي «ا'ـزمـور المجـري 
D خفف من وطأة تلك العزلةD بالإضافة لـنـشـر مـؤلـفـاتـه فـي الـنـمـسـا١٩٢٣

(أونيفرسال)D وبهذا حقق كوداي بداية جديدة لحياته العملية وأنعشها النجاح
 وهي التي تـدور حـول بـطـل١٩٢٦الجماهيري لأوبرا «هـاري يـانـوش» سـنـة 

مجري يروي مغامراته ا'تخيلة وقد لاقت ا'تتابعة الأوركسترالية ا'أخـوذة
 X(٧٦)عنها نجاحا أوروبيا مرموقا فقدمها كبار قادة الأوركسـتـرا الأوروبـيـ

في حفلاتهمD كما بدأ كوداي يقود مؤلفاته الأوركسترالية في بلاده وخارجها.
وعلى الرغم من تزايد شهرته ومسئولياته كمؤلف وقائد أوركسترا وباحث

 حملته القومية الـواسـعـة لمحـاربـة١٩٢٥موسيقيD فإن كـوداي بـدأ فـي عـام 
الأمية والجهالة ا'وسيقية في المجرD وعاونه فيها تلاميذه في نشر مبادئه
وتطبيقها عن «حركة الشباب ا'غنى»D وفي تغيير مناهج التربية ا'وسيقيـة
Dوأخذ يكتب أعماله الكورالية التعليمية للأطفال والنشء Dللمرحلة الابتدائية
وتابع كذلك نشاطه العلمي في دراسات الفولكلور فأسس ونشر «مجموعة

 وظل يستلهم الأغاني الشعبـيـة فـي١٩٣٧البحوث ا'وسيقية المجريـة» سـنـة 
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مؤلفاته كما في أعماله التعليمية وظهر ذلك جليا في «رقصات ماروستشيك»
 تولى١٩٣٤ وكونشيرتو للأوركسترا. ومـنـذ ١٩٣٣ثم «رقصات جالانتا» سنـة 

تحقيق مجموعة الأغاني الشعبية المجرية وظل يقوم بهذا العمل وحده (بعد
هجرة بارتوك) من موقفه بأكادwية العلومD وخلص نشاطه التـعـلـيـمـي فـي
الكونسرفتوار. وعند بلوغه الستX احتفلت به جمعيـة الـكـورالات المجـريـة
فجعلته «عاما لكوداي»D وكرمته جمعية الدراسات الإثنوموزيكولوجيه. وانتخب

 واختير١٩٤٩ - ١٩٤٦كوداي لعضوية أكادwية العلوم المجرية ثم رأسها لفترة 
عضوا بالبر'ان المجري ورئيسا لمجلس الفنون واتحاد ا'وسيقيX وكـان لـه
في الحرب العا'ية دور وطنيD ليس �ؤلفاته الوطنية (مثل نشيـد ا'ـعـركـة
الخ) فقطD ولكن �عاونة مواطنيه على الهروب من القوات المحـتـلـةD (�ـا
اضطره هو نفسه للاختفاء في أحد الأديرةD حيث أنجز نسخة من قداسه
Dارس دوره القيادي ا'تعدد الجوانب في ا'وسيقا المجريةw وظل D(القصير
وكرمته بلاده فمنحته عددا من الأوسمةD وأصدرت أعمالا علمية وموسيقية
عنه في أعياد ميلادهD كما حظي بتكر© دولي من مصادر أوروبية شرقيـة
وغربيةD وأمريكيةD على أوسع نطاقD وذلك اعترافا �كانته ا'وسيقية الدولية
Xولتحـقـيـق الـتـقـارب بـ Dوبجهوده الغزيرة لدفع ا'وسيقا فنا وعلما وتربية
الشرق والغرب. وفي أواخر حـيـاتـه أسـنـدت إلـيـه رئـاسـة المجـلـس الـدولـي

) والرئاسة الفخرية للجمعـيـة الـدولـيـة لـلـتـربـيـة١٩٦١للموسيقا الـشـعـبـيـة (
 وحتى وفاته).١٩٦٤ا'وسيقية (من 

أسلوبه ومؤلفاته:
ليس هناك خلاف على الهوية المجرية 'ـوسـيـقـا كـودايD فـهـي عـمـيـقـة
الجذور في تراثه القومي ولكن بأسلوب محافظ. أقرب للـمـفـهـوم الـشـائـع
للطابع المجرى في ا'وسيقا الفنيةD ولذلك فإنه أبسط وأقرب غورا بكثـيـر
من قومية موسيقا بارتوك. وقد تشكل أسلوبه من مجمـوعـة مـن ا'ـؤثـرات

(٧٧)أبرزها بالطبع ا'وسيقا الشعبية المجرية وبخاصة أسلوب «الفيربونكوس»

كما تأثر بالانطباعية الفرنسيةD وببولـيـفـونـيـة بـاخ وبـالـسـيـريـنـاD والإنـشـاد
الجريجورياني القد© (في بعض أعماله وبخاصة الكورالية). وقد اندمجت

) ولم١٩٠٥كل تلك ا'ؤثرات في أسلوب متميز تبلور منذ أوائل القرن (حوالي 
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تطرأ عليه تغييرات ملفتة بعد ذلكD على الرغم من امتداد إبداعه 'ا يقرب
من سبعX عاما! والمجال الحقيقي الذي تجلت فيه عبقرية كوداي الخاصة
هو الغناءD فهو يؤمن بقيمة الصوت البشري وقدراته التعبيريـةD سـواء فـي

)D أو مـعACapellaالـغـنـاء ا'ـنـفـرد أو الإنـشـاد الـكـورالـيD مـجـردا (آكــابــلا  
الأوركسترا. ولعل هذه النزعة الغنائية هي التي تفسر الطبيعة ا'متدة لأقواسه
اللحنية العريضةD وأسلوبه تونالي راسخ كما أنه واضح النزوع نحو السـلـم

الخماسي.
ومن أهم سماته الرنX الدسم والتلوين الصوتي البارعD والذي نجده في
كل أعماله سواء للأوركسترا أو للكورال أو للمجموعات الصغيرة من الآلات

. وموسيقاه ليست عميقة أو جريئة أو فـلـسـفـيـةD(٧٨)في موسيقا الحـجـرة 
ولكنها بلا شك موسيقا جذابة ومحببة يستسيغها ا'ستمع بلا عناءD وهذا
ما أفسح 'ؤلفاته-ا'ستوحاة من التراث الشعبي المجري-مكانا عا'ـيـا لـيـس
في قاعات الكونسير وحدهاD بل وفي قاعات الدراسة للأطفال والنشء في
أنحاء العالمD ولا نبالغ إذا قررنا أن أعمـالـه الـقـومـيـة غـيـرت وجـه الحـيـاة

 وقضت على الفصام ا'وسيقى الـذي عـانـت مـنـه(٧٩)ا'وسيقيـة فـي المجـر 
بلاده في بداية القرن بX ا'ؤثرات الأ'انية الرومانسية وا'وسيقى المجرية

الدارجة.
كتب كوداي في كل أنواع ا'ؤلفاتD ولـكـن أعـمـالـه الـكـورالـيـة هـي الـتـي
أودعها أعمق نفثاته الفنيةD فهو من أشد ا'عاصرين إwانا بالصوت البشري
وفهما لطبيعته وقدراته. وأعماله الكورالية جميعا باستثناء عملية من نـوع
«الأوراتوريو»-قائمة على نصوص من الأغاني الشعبيةD تناولها بتف� يـكـاد
Dعـمـلا كـورالـيـا Xيختفي فيه الأصل الشعبي. كتب للأطفال حوالي خمس
وله مؤلفات عديدة لكورال الرجال والنساء وللكورال المختلطD منها «رقصات

 والأوركسترا» والتي استخدم فيها ألحانا مجرية من القرن(٨٠)كالو للكورال 
السابع عشرD وله مؤلفات كورالية بغير مصاحبة (آكابلا)D وأخرى �صاحبة
الآلات أو الأوركستراD وأكبر مؤلفاته الكورالية وأوسعها انتشارا أوراتـوريـو
«ا'زمور المجري» الذي كتبه للاحتفال الخمسيني باتحاد مدينتي «بودابست».

 نجاحا مدويا (وخاصة١٩٢٣وقد لقي هذا العمل منذ عزفه لأول مرة سنة 
 وكان نقطة تحول في حياة١٩٢٦عند أدائه الأوروبي الأول في سويسرا سنة 
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كودايD �ـا جـلـب لـه مـن اعـتـراف دولـيD وهـو مـكـتـوب لـلـتـيـنـور والـكـورال
والأوركستراD وعلى الرغم من ندرة الاقتباسات الفولكلورية الواضحة فـيـه
إلا أن الطابع المجري يتنفس في ثنايا النسيج الكورالي ا'ـعـبـر. أمـا عـمـلـه

 (نحمدك اللهـم)(٨١)» Te Deumالكورالي الكبير الآخر وهو عمله الـديـنـي «
فهو من أنجح كتاباته الكورالية ببيوليفونيته المحكمة وتلوينه المجرى العميق

والتناوب ا'وفق بX ا'عاني الدينية والوطنية.
وقد أشرنا قبلا إلى قداسه القـصـيـر (الـذي أعـاد صـيـاغـتـه فـي أثـنـاء

 وعـلـى الـرغـم مـن غـلـبـة طـابـع الإنـشــادMissa brevisاخـتـفـائـه فـي الـديـر) 
الجريجورياني فيه فإن الروح المجرية لم تغب عنه. وكتب كوداي عملX من

» وبطلها جندي حالم أقربHary Janosنوع الأوبرا أشهرهما «هاري يانوش 
لشخصية «دون كيشوت»D يسرد فيها مغامرات خيالية عمت بطولاته وهزwته

! والواقع أنها أقرب 'سرحية تصاحبها موسيقا تصويرية(٨٢)النكراء لنابليون 
منها 'فهوم الأوبرا الحقيقي بحكم غلبة الحوار فيهاD ولذلك فإن ا'تتابعـة
Dطغت على الأوبرا في ذيوعها وجماهيريتها Dا'أخوذة عنها Dالأوركسترالية
بفضل تلوينها الأوركسترالي الشائق ووضوح الطابع المجرى فيهاD وخاصـة
فـي الحـركـتـX الـلـتـX اسـتـخـدم فـيـهـمـا ا'ـؤلـف الآلـة المجـريـة الـشـعـبــيــة:

. والأوبرا الثانية شعبية في موضوعها ومادتها ا'وسيقية وتسمى(٨٣)السمبالوم
) أمـــا أعـــمــــالــــه١٩٣٢ ((٨٤)» The Transylvanian Spinning Room«ا'ـــغــــزلــــة-

الأوركـسـتـرالـيـة فـإن أجـمـلـهـا-بـجـانـب مـتـتـابـعـة هــاري بــانــوش-«رقــصــات
D«Dances of Galanta ورقصات جالانـتـا Dances of Marossze (٨٥)مارستشـيـك

). والطابع٣٣(التي ألفها احتفالا بالعيد الثمانيني لفلهارمونية بودابست سنة
Dعلى الرغم من تباين ا'صادر الشعبية Dشديد الوضوح Xالمجري في العمل
فرقصات جالانتا الشهيرة مستوحاة من ألحان الغجرD بينما يستوحي فـي
رقصات ماروستشيك ألحانا شعبية أصيلة (جمعها بنفسه من ترانسلفانيا)
Xوقد عالج البناء ا'وسيقى فيها ببراعة بتوظيفة للحن ا'قدمة لـلـربـط بـ
أقسامها (فيما يشبه صيغة الروندو) ويقوم التلوين الأوركسترالي الـشـائـق
بدور جوهري في هذين العملX فيضفي عليهما بريقا وتأنقـا. ولـه كـذلـك

Peacockتـنـويـعــات عــلــى الــلــحــن الــشــعــبــي «الــطــاووس» وتــعــرف بــاســم 

Variationsوفيها D(كتبها للعيد الخمسيني لأوركسترا كونسيرتجباو بأمستردام)
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تناول اللحن الشعبي في تنويعات أوركسترالية رائعة التلوين سواء في الدعابة
(سكرتسو) أو ا'ارش الجنائزي أو الرقص. أما السيمفونية (وهى من مؤلفاته
ا'تأخرة جدا) فهي ليست من مـؤلـفـاتـه الـلامـعـةD وكـتـب كـذلـك كـونـشـرتـو

 غلب فيه الطابع «الكلاسيكي الحديث» فهو مكتـوب بـروح(٨٦)للأوركسترا 
كونشرتات الباروك. وأعمال موسيقا الحجرة لكوداي �ثل ذخرا حقيقيا له
فيه إضافات قيمة لحصيلة القرن العشرينD فهناك مثلا صوناته التشيللو

 التي ترقى 'صاف مؤلفات باخ ا'شابهةD سواء في صعوبتها٨ا'نفرد مصنف 
أو في قيمتها الفنيةD وفيها استخرج ا'ؤلف من التشيـلـلـو تـلـويـنـات بـارعـة
وجديدة أبرزها ذلك الرنX الدسم الذي يخـيـل لـلـمـسـتـمـع أنـه صـادر عـن

 Xوهى تتميز بأسلوب راسخ في الجذور(٨٧)ثلاثة عازف Dوليس عازف وحيد 
المجريةD على الرغم �ا فيه من حدة وعنفD خاصة في الحركة الختامية.
وقد استقرت مكانتها في الريرتوار ا'عاصرD وأصبحتD مع ثنائي الفيولينة

)D من أشهر ما كتب في هذين النوعX الـنـادريـن.٧والتشيللو له (مـصـنـف 
وتتجلى النبرات الشعبية في هذا الثنائي في الفقرات الإلقائية (بارلاندو)
في مقدمة الحركة الثانيةD ولكن ا'وسيقا تتصـاعـد انـفـعـالا وحـمـيـة قـرب
الختامD الذي ينهي العمل بعنفD والصفة ا'لفتة في هذه ا'ؤلفة الهامة هي
كثافة الرنX الصوتي التي جعلته واحدا من أقوى الثنائيات ا'عاصرةD فضلا

) والسيريناده٤عن طابعه المجري الشائق. وصوناته التشيللو والبيانو (مصنف 
لآلتي فيولينة وفيولا من أعماله الشائقةD بجانب رباعيتيه الوتريتX الأولى

D وهى جميعا موسيقا للـوتـريـاتD١٥ والرباعية مصـنـف ٢والثانية مصـنـف 
أمينة على الطابع المجرى وجذابة برنينها الشجي الذي يـنـتـمـي 'ـوسـيـقـى
«الغجر». وفي رباعية ا'صنف العاشر يظهر تأثير موسيقا «الغجر» بوضوح
في التحرر الإيقاعي والتناوب بX الحدة (بأسلوب الفريس) والبطء الإلقائي
(بأسلوب اللاسان)D ولذلك قيل عنها أن كوداي يتزين فيها بالجواهر التي

اكتشفها في ا'وسيقا الشعبية.
 أشرنا لدور كوداي العميق في تهيئة الطفل والنشءي والباحث:ّكوداي ا�رب

المجري لتقبل ا'وسيقا الجيدة وجهوده الدائبة في التربية ا'وسيقيةD والتي
أسفرت عن تغيير مناهج التربية ا'وسيقـيـة فـي المجـر (وغـيـرهـا) وتـقـريـر
«طريقة كوداي» ا'عتمدة على الغناء الكورالي الجمعيD والغناء الصولفائي
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وكلاهما استلهمه كوداي من قيم موسيقية شعبيـةD وصـاغ لـه ا'ـقـطـوعـات
 بأساليب كورالية فنية تتفق مع احتياجات الطفـولـة(٨٨)والتمارين العديدة 

والشباب. وهو لم يكتف بالتأليف أو التوجيه من بعيد بل كان يجوب أنحاء
المجر بنفسه تشجيعا لحركة الغناء الكوراليD ولتطوير التربية ا'وسيقية في

اتجاه الغناء الكوراليD الذي اعتبره الحل الأمثل لقضية ثقافية وطنية.
وهكذا تجمعت في حياة هذا الفنان القومي الفريدD كل خيوط الـعـمـل
ا'وسيقي في كل لا يتجزأD وأصبحت ا'وسيقا الشعبية ا'نهل الحقيقي لكل
نشاطاته ا'تنوعة والتي يندر أن تجتمع لغيره بدءا من عمله ا'يداني والعلمي
في الفولكلور وتصنيفه وتحقيقه ونشرهD إلى تسخير هـذه ا'ـادة الـشـعـبـيـة
لإرساء دعائم ثقافة قومية أصيـلـةD تـوجـد بـX طـبـقـات المجـريـX وتـرسـخ
شعورهم بالانتماء وتفتح آفاق ا'تعة ا'وسيقية الرفيعةD ثم أخيرا إلى استلهام
ا'وسيقا الشعبية في موسيقاه التي اكتسبـت لـه مـكـانـة دولـيـةD ولـهـذا كـلـه
احتفت به الهيئات الدولية وكرمته بقدر ما كرمته بلاده. وجدير بالذكر هنا
انه قد أنشئت عدة معاهد «لطريقة كوداي» التربويةD في اليابان وأمـريـكـا
وكندا وأستراليا وأوربا والمجر بطبيعة الحالD (كيشكيميت)D كما تعقد الندوات

الدولية بصفة دورية لبحوث طريقته في مدن أوروبية وأمريكية.

المجر بعد بارتوك وكوداي:
من الطبيعي أن يكون لحركة بارتـوك وكـوداي امـتـدادهـا فـي ا'ـوسـيـقـا
المجريةD فظهرت بعدهما مجموعة من ا'ؤلفX ا'تمكنDX ولكنهم لم يتركوا
بصمة دولية حقيقية. وكان للحرب العا'ية الثانية-وانضمام المجر للمعسكر
الاشتراكي أثرهما في تشكيل ا'ؤلفـX المجـريـX وتـطـورهـمD وظـل كـوداي-
بأسلوبه القومي الكلاسيكي المحافظ وأثره التعليمي العميق-من أبعد العوامل

 الذي قام بدورLajthaأثرا على الجيل التالي من ا'ؤلفX أمثال لازلو لايتا 
إيجابي في حركة الفولكلور انعكس على مؤلفاته السيـمـفـونـيـة وربـاعـيـاتـه

) الذي تتلمذ على رسبيجي١٩٠٥ (Farkasوالباليه والأوبرا-وفيرنس فاركاش 
وكتب أعمالا قومية معتدلة (منها أوبرا فكاهية باسم دولاب العجائب) أما

) فأغلب أعماله للآلات وهو مع تأثـره بـبـارتـوك١٩٠٣ (Kadosaبال كادوشـا 
والى حد ما بكودايD إلا أنه دائم البحث عن عوالم صوتيه جديدة وحادة.
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وفي الجيل التالي حرص ا'ؤلفون الشبان على تجاوز نطاق العزلة الثقافية
وا'وسيقية ا'رتبطة بالسياسة الاشتراكيةD ولـتـجـاوز عـالـم كـوداي بـالـذات
متجهX نحو بارتوك تلمسا لطريق أكثر رحابة وتفتحا 'وسيقاهمD وهكـذا

Lang واستفان لانج Balassa وشاندور بالاسا Bozayنجد أمثال آتيلابـوزاى 

وغيرهم متحررين لحد بعيد من التوجه القومي حريصX علـى الاغـتـراف
من منابع ا'وسيقا الحديثة بكل تجاربها ومشاكلها.

رومانيا
تتسم موسيقا رومانيا-مثل كل شعوب أواسط وشرق أوروبا-بطـابـع-ص
يختلف عن موسيقا أوربا الغربيةD وذلك بحكم تعرضهـا 'ـؤثـرات خـارجـيـة
عديدة عبر تاريخهاD ر�ا كان أبرزها الغزو التـركـي (فـي الـقـرن الـسـادس
عشر) إذ ترك في موسيقاها ملامح ملموسة في مقاماتها وأبعادها الشرقية
ذات أرباع الأصوات ومن ا'ؤثرات الهامة كذلك كثرة عدد الغجر في رومانيا.
وقد بدأت ا'وسيقا الفنية في رومانيا تتخذ سمتا أوروبيا منذ منتصف

 والأوركـسـتـرات(٨٩)القرن ا'ـاضـي فـأنـشـئـت بـهـا مـعـاهـد الـكـونـسـرفـتـوار 
السيمفونية ودور الأوبراD وظهرت أسماء رومانية 'ؤلفX وقادة أوركـسـتـرا

ومغنX عا'يDX شقوا طريقهم في ا'وسيقا الأوروبية.
 وعرفت رومانيا «مدرسة قومية» في التـألـيـف ا'ـوسـيـقـي مـنـذ أواخـر
Dمستمدة مادتها من العناصر المحلية Dأخذت تتلمس طريقها Dالقرن ا'اضي
كا'وسيقا الدينية وأنواع الفولكلور الروماني العديدةD وأشهرها الغناء ا'سمى

 الرومان دور(٩١)D وكان لاتحاد ا'ؤلفX وا'وزيكولوجايX (٩٠) Doina«دوينا» 
إيجابي في تـشـجـيـع هـذا الـتـوجـه الـقـومـيD كـمـا دعـمـتـه دراسـات «مـعـهـد

 والفولكلورD وهكذا أخذت ملامح ا'وسيقا القومية الرومانية(٩٢)الإثنوجرافيا 
تتبلورD مستمدة خلاصتها من الفولكلور الذي شكل لغتها الهارمونية وتلوينها
الآليD ما عبد الطريق لفنان رومانيا الشهير جورج إنسكو ومن جاءوا بعده.

(٩٣) )١٩٥٥-١٨٨١ (Enescuجورج إنسكو ياح  

إنسكو أبرز شخصية موسيقيةD أنجبتها رومانيا حتى الآنD على الرغم
من أنه عاش موزعا بX ولائه لبلاده وولائه لأوروباD ولكن القومية بروحها
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والعمل ا'تشعب لرفع مستوى ا'وسيقا فيهاD من جـانـبD وبـX ولائـه لـفـنـه
 في أوروبا-وكانت باريس(٩٤)كعازف (فيرتيوزو) للفيولينة على أرفع مستوى 

مقره ا'فضلD حيـث مـارس الـعـزف الانـفـرادي وفـي مـجـمـوعـات مـوسـيـقـا
 مع أ'ع فناني أوروباD وكان ضليعا في قيـادة الأوركـسـتـرا (إلـى(٩٥)الحجـرة

حد قيادة سيمفونيات برامز وأوبرات فاجنر من الذاكرة) بـل وكـان عـازفـا
.(٩٦)بارعا للبيانو أيضاD وأستاذا للفيولينة والتأليف 

وهكذا عاش إنسكو حياة متبقية بالغة الثراءD ولكن كانت تـتـنـازعـه كـل
هذه المجالات ولذا نجد مؤلفاته محددة العددD وكان بعضها يستغرق إنجازه
سنواتD ويبدو أن ولاءه ا'وسيقي لأوربا-باريس أثارا حوله بعض العداء في
بلاده-على الرغم من جهوده ا'كثفة لخدمة موسيـقـاهـا-�ـا انـعـكـس عـلـى
Dولكنها الآن استعادت مكانها الطبيعي كأفضل تعبير قومي Dموسيقاه لفترة

سّأسمع العالم صوت رومانيا الفنيD وموسيقـاه الآن تـؤدي وتـسـجـل وتـدر
باهتمام بالغ ويعتبره مواطنوه-والعالم ا'وسيقي-أعظم موسيقي رومانيا بلا

منازع.

حياته وأعماله:
 وبدأ يعزف الفيولينة١٩٥٥ في رومانيا وتوفى بباريس سنة ١٨٨١ولد إنسكو 

من طفولته ا'بكرة ثم بدأ دراسته ا'وسيقية في فيينا على عدد من مشاهير
أساتذتها ثم بدأ حياته الفنية كعازف (فيرتيوزو) للفيولينـةD حـتـى عـلـى أن
يلتحق بكونسرفتوار باريسD حيث استكمل دراسته التي تركزت في التأليف
ا'وسيقيD فدرسه على ما سنيه وفوريهD ودرس علومه على مشاهير أساتذة

باريس.
وبدأت مؤلفاته ا'وسيقية تقدم في باريس وكانـت مـنـذ الـبـدايـة تـتـسـم
بطابع قومي روماني مستلهم من ا'وسيقا الشعبية الرومانية بأسلوبها الإلقائي

D مع شيء(٩٨) والزخارف ا'نمقة والألحان ا'قامية (٩٧)ر (بالإندوروباتو ُالح
من العناية بأرباع الأصواتD وخاصة في مؤلفات الفيولينةD كما أن تلـويـنـه
Dمأخوذ في بعض تفاصيله من روح الآلات الشعبـيـة Dالآلي والأوركسترالي

مثل السمبالوم وآلات النفخ.
ولكن إنسكو لم ينجح في إدماجه للعناصـر الـشـعـبـيـة وفـنـون الـتـألـيـف
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ا'عاصرةD إلا متأخرا بعد العشريناتD فتبـلـور أسـلـوبـه فـي اتجـاه مـعـاصـر
معتدلD بعيد عن التجديدات الجريئةD وقريب من روح الباروك «والكلاسيكية
Dارس نشاطا واسعا في العزف والقيادةw الحديثة» في أغلب الحالات. وظل
وله كتابات نقدية وبعض الدراسات ا'وزيكولوجيةD ولكن دوره في موسيقا
رومانيا كان بعيد الأثر بتشجيعه لحركة التأليف القومي وللمؤلفX الشبان

(٩٩)من مواطنيه. 

وإذا استثنينا أغاني إنسكو (ا'كتوبة بأسلوب فرنسي) فإن أغلب أعماله-
 ا'بكرD تندرج كلية تحت ا'فهومPoeme roumainبدءا من القصيد الروماني 

القوميD ولو بدرجات متفاوتة في النضج.
Roumanian RhapsodiesDوأشهر مؤلفاته ذيوعا هي الرابسوديات الرومانية 

والتي انتشرت الأولى منها على نطاق أوسع من الثانيةD التي تفضلها إحكاما
و�اسكاD ومن مؤلفاته الأوركسترالية القيمـة (ا'ـتـتـابـعـات الأوركـسـتـرالـيـة

Suitesوالتي كتب أولاها بجرأة إذ اقتصر فيها تقريبا على اللحن ا'نفرد D«
) وأراد أن يبلور فيها أهم أساليب الفولكلور الروماني.Mon odic(ا'ونودي-

ومن أهم إبداعاته القومية (صوناتاته) للفيولينة والبـيـانـوD والـتـي وفـق
فيها في توظيف ا'لامح الشعبية بفهم عميق لإمكانات الآلةD حيث استخدام
أسلوب الإلقاء الحر (بارلاندو روباتو) والتلوين الشفاف للأصوات الشبيهة

) وألوانا من الرنX ا'أخوذ عن الآلات الشعبية.Flautatoبالفلوت (فلاوتاتو 
ويعتبر النقاد هذه الصوناتات-التي تتألق فيها الروح الـرومـانـيـة الأصـيـلـة-

 منها أوسع انتشار خارجيD(١٠٠)أفضل مؤلفاته القوميةD وقد حققت الثالثة 
بعد الرابـسـوديـات الـرومـانـيـة ولـه كـذلـك صـونـاتـات هـامـة لـلـبـيـانـو بـالـغـة

 وعدد من الرباعيات والثلاثيات. وأهم أعماله ا'سرحية أوبرا(١٠١)الصعوبة
 التي كانت له فيها وجهة نظر فلسفية خاصةD فالبطـل(١٠٢) Oedipeأوديب 

في هذه الأوبراD يستعيد بصره قـبـل مـوتـه (إwـاء لانـتـصـار الإنـسـان عـلـى
القدر) وموسيقاها تجسم ا'واقف التراجيدية بأسـالـيـب شـديـدة الـبـلاغـة

 في موقف مـعـذب حـSprechesangXوالتلوينD تتراوح بX الغـنـاء الـكـلامـي 
يفقد أوديب بصره وبX الطمأنينة الصافية في الختام.

لم تتوقف حركة الإبداع القومي بعد إنسكو بل أمدت في ظل الحكومة
 التي أعادت تنظيم الحيـاة ا'ـوسـيـقـيـة ومـعـاهـد الـتـعـلـيـم(١٠٣)الاشتـراكـيـة 
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 أوركستـرا) ودور الأوبـرا٢٠ا'تخصصة وأنشأت عـددا مـن الأوركـسـتـرات (
 أعمال قومية أبدعهاْتَتـبُ) وفرق الرقص والآلات الشعبية وغيرهاD وك١٠(

كونستانتنسكو ودومتريسكو وغيرهما ور�ا كان أبرز مؤلفي الجيل التالـي
) وهو من أصل فرنـسـي رومـانـي١٨٩٨D (Mihaloviciمارسيل ميهـالـوفـتـشـي 

ومؤلفاته-وأغلبها للآلات-تدل على إدماجه 'ؤثرات من جنوب شرق أوروبـا
مع ا'وسيقا الغربيةD و'وسيقاه رنX يتميز بالثراء والحيوية.

يوجوسلافيا
موسيقا يوجوسلافيا حصيلة اندماج ثقافات موسيقية غنية للجنسيات

D بعد الحرب العا'ية الأولى.١٩١٨المختلفة التي تألفت منها هذه الدولةD سنة 
ويكفي أن نذكر أن الجمهـوريـات الـسـتـة الـيـوجـوسـلافـيـة تـضـم جـنـسـيـات

 متعددة وهي كلها ذات ثقافات موسيقـيـة(١٠٥) ومذاهب وأديانـا (١٠٤)ولغات
Dر�ا كـان مـن أقـوى ا'ـؤثـرات فـيـه Dتفاعلت مع تاريخ طويل حافل Dخاصة
القرون الخمسة لـلـحـكـم الـتـركـيD والـذي تـرك آثـارا عـمـيـقـة فـي ا'ـنـاطـق
الإسلامية (البوسنة والهرسج ومقدونيا) سواء في مقاماتها وأبعادها الصغيرة
(أرباع الأصوات) أو في إيقاعاتها ا'ركبة العرجاءD أو في آلاتها وأسـالـيـب

الأداء الغنائي ا'نمق بالزخارف.
وقد كان للحرب الثانية دور كبير في صهر هذه الجـنـسـيـات فـي كـيـان
وطني حقيقيD وفي إذكاء الشعور بانتماء قومي يتسامى فوق تلك التفاصيل
المحنيةD ثم انضمت يوجوسلافيا للمعسكر الاشتراكي وانعكس هذا إيجابيا

(١٠٦)على حياتها ا'وسيقيةD فأعيد تنظيمها وأنشئـت ا'ـعـاهـد ا'ـوسـيـقـيـة 

D كما كان للتوجيه ا'ـوسـيـقـي لحـكـومـتـهـا(١٠٧)والأوركستـرات ودور الأوبـرا 
الاشتراكية بعض الأثر في دفع حركة الإبداع القوميD وهو ما أدى لتأخير
Xا'ـؤلـفـ Xانتشار النزعات الـتـجـريـبـيـة الحـديـثـة لـلـمـوسـيـقـا الأوروبـيـة بـ

اليوجوسلاف الجدد.
وقد كان هناك جيل راسخ من ا'ؤلفX القوميX ا'تمكنDX �ن اتخذت

Slavenski وسلافنسكي Sulekأعمالهم صبغة قومية صريحة من أمثال شوليك 

) وهو من أبرز مؤلفي الأوبـرات١٨٩٥- ١٩٥٥ (Gotovatcويعقوب جوتوفاتـس 
)D وهو مؤلف متميـز١٩٠٦ ((١٠٨) PapandopuloالقوميةD وبوريس باباندوبولو 
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وقائد أوركسترا كتب عددا من ا'ؤلفات القومية الصـريـحـة الـتـي اتـسـمـت
بتلوين أوركسترالي زاهD ور�ا كان من أوسعها انتشارا عمله ا'سمى «رقصة

 وغيره (والكولور رقصة شعبيةSymphonic Kolo ٤كولو سيمفونية» مصنف 
منتشرة في يوجوسلافيا.

Kelemenميلكو كيليمين 

من أبرز الشخصيات ا'وسيقية ا'عاصرة في يوجوسلافيا الجيل التالي
 في كرواتيا. درس كيليمX التأليف والقيادة١٩٢٤ميلكو كيليمX ا'ولود سنة 

بأكادwية زغرب (على شوليك) ثم بكونسرفتوار باريس حيث تتـلـمـذ عـلـى
 وأوبانD ثم ختم دراساته بأكادwية فرايبورجMilhaud ومييو Messiaenميسيان 

بأ'انيا حيث درس على فورتنرD ثم حضر الدراسات الصيفـيـة لـلـمـوسـيـقـا
D في أوائل الستينات وهي معقـل «الـتـجـريـبـيـة(١٠٩)الحديثة بدار مـشـقـات 

Avant-gardeDفي ا'وسيقا ا'عاصرة وقد كان لها على موسيقاه تأثير عنيف «
وهو أستاذ للتأليف ا'وسيقي بكونسرفتوار شومان بدوسلدورف منذ سـنـة

١٩٦٩.
ولقد كانت مؤلفات كيليمX ا'بكرة-والتي نشرت اسمه في عالم ا'وسيقا
الأوروبية-مؤلفات قومية صريحةD مستوحاة من الفولكلور الـيـوجـوسـلافـي
الذي استمد منه لفتاته اللحنية وتدفقه الإيقاعي ا'وتوريD وقد اكتسبت له
هذه ا'ؤلفات القومية اسم «بارتوك يوجوسلافيا»D ومن هذه ا'ؤلفات القومية
(والتي كانت للآلات وغالـبـيـتـهـا لـلـوتـريـات) نـذكـر: «ارتجـالات لـلـكـونـسـيـر

 لأوركـسـتــرا وتــريEssaysD) وخـمـس مــقــالات ١٩٥٥لأوركـسـتـرا وتــريــات» (
 وصوناته للبـيـانـو٥٩وكونشيرتو للكنترباص والوتـريـات وبـالـيـه ا'ـرآة سـنـة 

وغيرها.
 نقطة تحول خطيرة لكيلمX للموسيقا اليوجـوسـلافـيـة١٩٥٩وكان عام 

 بعنوان «وداعا للفولكـلـور» وذلـك بـعـد أن تـشـبـع(١١٠)بعامةD إذ كتـب مـقـالا 
(١١١)بالاتجاهات التجريبية الجديدة في أوروباD وقرر أن يتبعها في مؤلفاته 

منذ أوائل الستيناتD فأدار ظهره �اما للقوميةD كما أسس ا'هرجان البينالي
D وهو من أهم ا'ـهـرجـانـات١٩٦١للموسيقا ا'عـاصـرة فـي زغـرب مـنـذ عـام 

الدولية ا'وسيقية في هذا المجال. ولعل تأثير ذلك ا'هرجان ا'باشر أنه فتح
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عيون ا'ؤلفX اليوجوسلاف الشبـان عـلـى الـنـزعـات الـتـجـريـبـيـة الجـريـئـة
للموسيقا الأوروبية ا'عاصرة قد تصبح عنصرا معوقا للانطلاق الفني.

اليونان
لم تلعب اليونان دورا على مسرح ا'وسيقا الأوروبية الحديثة �ا يتكافأ
مع عراقتها التاريخية قدwا. ومع ذلك فإنها كسائـر بـلاد الـبـلـقـان تـتـمـتـع
بثراء حقيقي في الفولكلور: في أغانيها ورقصاتها وآلتها ا'تميزةD وموسيقاها
الشعبية حافلة �قاماتها العديدة الـتـي يـغـلـب فـيـهـا بـعـد الـثـانـيـة الـزائـدة
(الشرقي) كما تحتوي بعضها على أرباع الأصواتD وإيقاعاتها غالبا عرجاء
مركبةD تشبه إيقاعات ا'وسيقا البلغارية التي انبهر بها بارتوكD فهي كبلغاريا

قد تعرضت لتأثيرات موسيقية تركية قوية.
وهي ككل الشعوب الصغيرة انطلقت فيها شرارة الوعي القوميD ورغبة
تأكيد الذاتD �ا انعكس مؤخرا في موسيقاها الفنية بظهور حركة قومية
وليدةD تزعمها كالوميريسD وكانت وجهتها العامة رومانسيةD وأعمال مؤلفيها
الأوائل تعتمد كثيرا على التلوين المحليD كما في «ا'تابعة الأيونية» أو «ا'تتابعة

) معاصريه �ن١٨٩٢ (Petridis للأوركسترا لبتريديس Greek suiteاليونانية» 
(١١٢)لم تنتشر أعمالهم كثيرا خارج اليونان. 

وأخيرا ذاع صيت اثنX على الأقل من مؤلفي الجيل التالي فيها وهما:
) الذي كان عازفا بارعـا عـلـى١٩٠٤- ١٩٤٩ (Skalkottasنيكوس سكالكـوتـاس 

الفيولينة ومؤلفا تقدميا درس التأليف في بلادهD ثم فـي بـرلـX وكـان أهـم
أساتذته آرنولد شونبرج. والذي يهمنا فيه هنا هي مؤلفاته ا'بكرة-قبل أن
يسير على النهج الدوديكافوني لشونبرج-فهي التي تشي بانتماء قومي يوناني

 وقد استلهم فيهاellinlki chori ٣٦ رقصة يونانية للأوركسترا ٣٦وأشهرها: 
أغاني شعبية يونانيةD ثم تحول بعد ذلك إلـى مـوسـيـقـا صـفـوف الأصـوات

البعيدة �اما عن القومية.
D(١١٣)١٩٢٥ الذي ولد سنة Theodorakisوثانيهما هو ميكيس ثيودوراكيس 

وهو wثل طرف النقيض لسكالكوتاسD ذلك أنه تشرب في صغره ا'وسيقا
الشعبيةD وخاصة 'نطقة كريتD وهو صاحب مواقف وطنية وسياسية وضعته
في مصاف «ا'كافحX با'وسيقا» فهو قد اشـتـرك فـي مـقـاومـة الاحـتـلال
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النازي خلال الحرب العا'ية الثانيةD والتي أخرت دراسته ا'وسيقية-وأخيرا
 أن يدرس التأليف بكونسرفتـوار بـاريـس عـلـي مـيـسـيـان١٩٧٣استطـاع فـي 

Messiaen وفـي عـام Dعاد لبلاده واستأنف نشـاطـه٥٩ وليبوفتس وغيرهمـا 
السياسيD كواحد من أ'ع �ثلي اليسار ونشر في بلاده بيـانـا عـرض فـيـه
بأوضاع ا'وسيقا فيها بل وبا'درسة القومية فـيـهـا أيـضـا وامـتـدت أفـكـاره
الثورية إلى الشعر والدراما والسينماD وكان لها صدى واسع �ا دفع النظام

D وأطلق سراحه بتأثير١٩٦٧العسكري الحاكم إلى منع موسيقاه وسجنه سنة 
. ويؤمن٧٤ ولكنه عاش شبه منفي بباريـس حـتـى ١٩٧١ضغوط عا'ية سنـة 

 ولذلك ابتكر نوعا(١١٤)ثيودوراكيس بقدرة ا'وسيقا على تحريك الجماهير 
من الصيغ هو «الأغاني السيمفونية» الخـفـيـفـةD الـتـي تـعـتـمـد عـلـى �ـاذج
فولكلورية يونانيةD وأ�اط رومانسية سيمفونية تيسر قـبـول ا'ـعـانـي الـتـي
تعبر ا'وسيقا عنها. وقد اتجهت موسـيـقـاه فـي الـسـنـوات الأخـيـرة بـسـبـب

 ومنPopنزوعه السياسي-نحو موسيقا الترفيه الدارجة «موسـيـقـا الـبـوب 
.(١١٥) ١٩٤٦مؤلفاتـه ا'ـتـداولـة عـمـلـه «أوديـب الـطـاغـيـة لـلأوركـسـتـرا سـنـة 

D وثلاث متتابعات أوركستراليةD كتب٥٨وسيمفونيةD وكونشيرتو للبيانو سنة 
ثالثتها للكورال والأوركستراD وله باليه بعنوان آنتيجون «قدم في لندن سنة

».  وقد وفق ثيودوراكيسD بصفة خاصةD في ا'وسيقا التصويرية للمسرح١٩٥٩
 وغيرهاZDوالسينماD والتي كتب فيها الكترا وسورباس (زوربا) وموسيقا فيلم 

)Jin tin elleniki musikiوله كتابات موسيقية ثورية منها: «نحو موسيقا يونانية (
 وا'وسيقا٧٢ «ويوميات ا'قاومة» وحياتي في سبيل الحرية سنة ١٩٦٠سنة 

D هذا وجميع أعماله ا'وسيقية تتناول اليونـان٧٤للجماهير العريضة سنـة 
في ماضيها وحاضرها.

بولندا
وجدت بولندا أجمل تعبير عنها في موسيقا شوبان الذي سلط الأضواء
Dعلى رقصاتها الشعبية واستخلص منها ملامح إيقاعية وهارمونية �يـزة
ثم مرت موسيقاها بفترة هدوء نسبي تخللها ظهور أسماء بعض مشاهـيـر
العازفX العا'يX منهم إينياس يادريفسكي (السياسي الذي اشتهر بعزفـه

 وأخذت مؤسساتها ا'وسيقية تقوي(١١٦)البارع للبيانو ومؤلفاته الرشيقة له) 



84

القومية في موسيقا القرن العشرين

 ولكن لم تتبلور فيها حركة(١١٧)وتتدعم في التعليم والأداء وبحوث الفولكلور 
قومية موسيقية متقدمة. إلا بعد الحرب العا'ية الثانية على الرغم من أنها
عرفت في مطالع القرن حركة موسيقية كونها جماعة من شـبـاب مـؤلـفـهـا

) وتزعمهم كارول شيمانوفـسـكـي الـذيMlada Polskaباسم «بولندا الشـابـة 
أصبح أهم من أنجبت بولندا بعد شوبان.

)١٨٨٢- ١٩٢٧ (Szimanowskyوشيمانوفسكي 
وشيمانوفسكي wثل الجيل الانتقالي بX شوبانD ومدارسها التجريبية
ومؤلفيها ا'عاصرين التقدميX أمثال (ت. بيرد ولوتوسلافسكي وسيروتسكي
وغيرهم)D ولعله آخر من انفعل من مؤلفيهاD بالفلكلور ا'وسيقي وارتبط بها
روحيا. وهو قد بدأ حياته الإبداعية متأثرا �وسيقا سكريا بDX والرومانسية
ا'تأخرة لشتراوس ولكن ألفته مع انطباعية ديبوس ورافيل ديبوسي عاونته
على بلورة أسلوب شخصيD يدين بطابعه العام للفولكلـور الـبـولـنـدي-الـذي
ظل محوريا في كل مؤلفاتهD ولكن بشيء من تفاوت الدرجة-وكان قد تعرف

 على أثر إقامته في١٩٢٠على هذه ا'وسيقا الفولكلورية بعمق لأول مرة سنة 
جبال «تاترا» وهناك بهره عنفوان موسيقا هذه ا'نطقة والانطلاق العنيـف
لرقصاتها الجبليةD وانعكس هـذا بـبـلاغـه عـلـى مـوسـيـقـا «بـالـيـه هـارنـازي

Harnasieوأبـرز Dالتي استلهم فيها عددا من أغاني ورقصات تلك ا'نطقة «
فيها الضغوط والإيقاعات غير ا'نتظمة لها.

وقد وفق شيمانوفسكي في أن ينسج لنفسه أسلوبا خاصا أدمج عناصر
من الفولكلور البولندي مع عناصر هارمونية من الانطباعية الفرنسية (طغت
على رومانسيته ا'بكرة) وكانت الهارمونية المجال الجوهري الذي تأثر فيه
Dبعناصر فولكلورية مبسطة Dواستطاع أن يتسامى بصنعته وخياله Dبديبوسي
إلى آفاق فنية قيمةD و�ا أضاف لثراء أسلوبهD شغفه بالشرق وأساطـيـره

King) وا'ـلـك روجـر ١٩١٣ (Hagithفنجـد أن مـوضـوعـات أوبـراتـه هـاجـيـت 

Roger كما أنه كان شديد الإعجاب١٩٢٤» سنة Dمرتبطة بهذا العالم البعيد 
بالشعراء الشرقيX أمثال حافظ وطاغورD اللذين لحن لهما بعض أعمالـه
الغنائيةD وجدير بالذكر أن الطابع الفولكلوري 'وسيقاه لم يكن مجرد قشرة
خارجية جذابةD بل إنه أضفى على بعض مؤلفاته (ومنـهـا الـبـالـيـه) طـابـعـا
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بدائيا بالغ العنف في إيقاعـاتـه وهـارمـونـيـاتـه. ومـؤلـفـات شـيـمـانـوفـسـكـي
الأوركسترالية قليلة جدا فهو بطبيعته مؤلف للبيانـو-مـثـل شـوبـان كـتـب لـه

 تحتل مكان الصدارة في موسيقاه وتبلغ حوالي ثلث مؤلفاته(١١٨)أعمالا قيمة 
وهو ما يتفق مع اتجاهه إذ إنه يعبر ويفكر أساسا بالهارمونية ومع ذلك فان
مؤلفاته للفيولينة-متفردة أو مع بيانو أوركسترا-وهي كذلك تكاد تبلـغ ثـلـث
مؤلفاته-ذات قيمة فنية خاصةD إذ أدخل لتكنيك عزفهـا عـنـاصـر مـبـتـكـرة
تعتبر إضافات هامة بعد باجـانـيـنـي وهـي واسـعـة الانـتـشـارD ومـن أكـبـرهـا

) أما مؤلفاتـه الـغـنـائـيـة١٩٣٠الكونشيرتو الثانـي لـلـفـيـولـيـنـة والأوركـسـتـرا (
والكورالية والأوركسترالية فهي توازي ثلث إنتاجه تقريبا.

 ثم١٩٢٢وعX شيمانوفسكي أستاذا للتأليف بكونسرفتوار وارسو سنـة 
مديرا له وكانت السنوات الأخيرة في حياته شاقة.

تشيكوسلوفاكيا
عقب الحـرب ١١٩) تشيكوسلوفاكيا «اسم الدولة الحديثة الـتـي تـكـونـت 

العا'ية من أقسام ثلاث هي بوهيميا ومورافيا وسـلـوفـاكـيـاD وهـي بـالـطـبـع
ليست وليدة هذا القرنD فتاريخها يرجع للعصور الوسطى وتشيكوسلوفاكيا
بلاد «سلافية» تزخر با'وسيقاD حتى قيل إن كل تشكي يولد وتحت وسادته
آلة فيولينة! وا'وسيقا كانت دائما جزءا جوهريا من حياتها بدءا من الطفولة
الغضةD في مدارس الـقـرىD وحـتـى أرفـع مـسـتـويـات الأداء ا'ـوسـيـقـى فـي
عواصمها الكبيرة.  وشهد هذا القرن توسعا موسيقيا كبيرا فيها في مجالات

(١٢٠)الإبداع والتعليم والأداء بالإضافة لتفوقها في صناعة الآلات ا'وسيقية 

 متوجا لهذا الازدهار وفيه(١٢١)وجاء مهرجانها ا'وسيقي الدولي «ربيع براج 
تترددD كل عام أصداء موسيقا سميتانا دفوجاك-فهي ا'وسيقا القومية في
القرن ا'اضي-واللذين وضعا تشيكوسلوفاكيا على خريطة العالم ا'وسيقية
وأ'ع مؤلفي تشيكوسلوفاكيـا الـقـومـيـX بـعـدهـمـا وأوسـعـهـم انـتـشـارا هـمـا

ياناتشيك ومارتينو.

:Leos Janacek (1928-1854)لايوش ياناتشيك 

 ر�ا بدا أن ياناتشيك لم يعاصر إلا الربع الأول من الـقـرن الـعـشـريـن
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وذلك لا يؤهله: لأن يكون �ثلا صادقا للقومية الحديـثـة فـي بـلاده ولـكـن
نْهذا التصور يتغير �اما إذا عرفنا إنه مـؤلـف تـطـور بـبـطء وتـدرج نـادري

بحيث لم يبلغ نضجه الحقيقي إلا في الستDX كما كتب أ'ع أعماله في هذا
القرنD بعد ما تبلور أسلوبه الشخصي القومي الطريف.

١١ولد ياناتشيك في هوكفالدى وكان الطفل السابع في أسرة ضخمة (
طفلا) وكان والده معلما �درستها. ومن مهامه عزف ا'وسيـقـا الـكـنـسـيـة
ولحفلات الريفيX الراقصة. وبعد بدايات محلية أصبح ياناتشيك منشدا
في الكورال المحلي في التاسعة وعندما كان والده يصحب أفراد «قبيـلـتـه»
لإحياء الحفلات كان الصغير يشـتـرك مـعـهـم فـي الـعـزف والـغـنـاءD وبـرزت

 الفذة ولكن فقر أسرته أبطأ خطوات دراسته ا'وسيـقـيـةD(١٢٢)مواهب ليو 
وأخيرا وفق لدراسة الأرغن بكونسرفتوار ليبزيجD وفي فيينا درس البيـانـو
حتى مستوى «الفيرتيوزية» ولكن الظروف لم تحقق له هذا الـهـدفD فـعـاد
إلى برنو (عاصمة مورافيا) حيث قاد أوركستراها الفـلـهـارمـونـي وانـغـمـس
بكليته في حياتها وحياة فلاحيهاD وقـضـى بـهـا أغـلـب حـيـاتـهD وأسـس بـهـا
مدرسة للأرغن تحمل اسمهD ونظم حفلاتها ا'وسيقية للطبقة العاملةD كما

 وأثمرت تلك الدراسـة(١٢٣)عكف على دراسة موسيقاها (ولغتها) الشعبيـة 
 أبرز فيها علاقتها با'قامات الكـنـسـيـة الـقـدwـةD ومـدى(١٢٤)عملا علمـيـا 

ارتباط إيقاعاتها بنبض كلمات لغتها.

النضج المتأخر: الأوبرات:
لم تضع السنوات التي قضاها في برنو شبه مغمور هباءD بل أنضجـت

١٩٠٤D سنة Jenufa (١٢٥)ملكاته الإبداعية فكتب أوبراه ا'بكرة الشهيرة يينوفا 
 بنجاح فوري١٩١٦Dوبعد عرضها في مورافيا قدمت للمرة الأولى ببراج سنة 

وذلك بفضل لغتها ا'وسيقية الواقعيةD والتي تذكر بأسلوب موسورسكي في
تعامله مع الكلماتD وأذكى هذا النجاح طاقاته الإبداعيةD فكتب في العقد
التالي خمسة أعمال كبرى للمسرح هي التي اكتسبت لـه شـهـرتـه الـعـا'ـيـة
Dاستمد خلاصة لغته ا'وسيقية من الفولكلور السلافي Dكمؤلف تشيكي الهوية

ر نفسه بذلك من كثير من التأثيرات الغربية السائدة.ّوحر
 وكاتيا(١٢٦)» ١٩١٧وأهم أوبراته بعد ذلك «رحلات السيد بروتشيك سنة 
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 (عن مسرحية العـاصـفـة لأوسـتـروفـسـكـي)Katja Kabanova ١٩٢١كابـانـوفـا 
 وهي٩٢٣» سنـة The Cunning Little Vixen (١٢٧)«والثعلبـة الـصـغـيـرة ا'ـاكـرة 

على خلاف أوبراته الأخرى بعيدة عن الصراعات السيكولوجية فهي أشبه
بأسطورة للكبار تنطق موسيقاها بإwانه بالطبيـعـة وتـتـحـور فـيـهـا نـداءات
للطيور والحيوانات لألحان ذات رنX خيالي ساحرD وتـدور أحـداثـهـا عـلـى

TheمـسـتـويـX واقـعـي ورمـزي مـعـا. ثـم كـتـب أوبـرا قـضـيـة مـاكـربــولــوس «

Makropoulos CaseADعن امرأة عاشت ثلاثمائة عام بفضل أكسير سحري 
 فهي١٩٢٨» سنة From the House the deadأما أوبراه الأخيرة: من بيت ا'وتى «

.(١٢٨)أقوى أوبراته وأقربها للواقعيةD وتركها عند وفاته غير مكتملة 
وبجانب الأوبرات كتب ياناتشيك أعمالا للكورال أهمها القداس السلافي

Glagolithic Massبـشـذراتـه Dوهو من أ'ع الأعمال الدينية فـي هـذا الـقـرن «
(١٢٩)اللحنية ا'قتضبة ذات الطابع الـفـلـكـلـوريD والإيـقـاعـات الـسـلافـونـيـة 

) وبروح البهجة والفرح الـتـيCredoالراقصة (في قسمي ا'دخل والكريـدو 
تشع بها موسيقاهD وأوبرات ياناتشيك هي محور �يزه ونتاج صدق قوميته
Dبأسلوبها الغنائي ا'ستمد مباشرة من إيقاع كلمات اللغة وانعطافاتها اللحنية
وهو في هذا أمX على لغتهD وأوبـراتـه عـلـى كـل مـا تـزخـر بـه مـن ا'ـلامـح
القومية الفريدة-ومن التأثير الدرامي البليغ-فهي غـالـبـا تـخـرج عـن نـطـاق
الخبرات ا'وسيقية للمستمع العادي والعربي بخاصة (بـحـكـم ارتـبـاطـاتـهـا
التشيكية المحلية ولغتها) إلا أن التعرف عليهـا حـيـة أو مـسـجـلـة وبـخـاصـة
يينوفاD من الخبرات ا'وسيقية ا'متعة فمؤلفها أولا وأخيرا «مؤلف مسـرح

هب حاسة طبيعية للمواقف الدراميةD وبصيرة في تجسيد الشخـصـيـاتُو
والأجواء النفسية ببلاغة حقيقية وبأسلوب شخصي شائق حقا.

مؤلفاته للآلات وأسلوبه:
أقرب أعماله للمستمع مؤلفاته للأوركسترا و'وسيقا الحجرةD وأشهرها

D وتنطق «رابسوديته السلافية»١٩٢٦ سنة Sinfonietta (١٣٠)جميعا السنفونيتا 
 والبـالاد (الـقـصـيـد)١٩١٨ سـنـة Taras Bulba (١٣١)ورابسـوديـة تـاراس بـولـبـا 

D تنطق جميعا بانتمائه القومي العميق (أسلوباBlanikالأوركسترالي بلانيك 
وموضوعا) ومن رباعيتيه الوتريتX نشير خاصة للثانيةD فهي نوع من الترجمة
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Intimate LettersD (وعنوانها الداخلي رسائل حميـمـة Autobiographyالذاتية 
يشير لصلته العاطفية بكاميلا ستوسلوفا) وهي �وج بأجواء نفسية متباينة
Dوله سداسيـة الـشـبـاب لـلـنـفـخ Dمن الطمأنينة العذبة إلى التوقد العاطفي

وغيرها.
D أوسع أعماله انتشارا وأصدقـهـا(١٣٢)ونتوقف لحظة عند السنفونـيـتـا 

�ثيلا لأسلوبه الناضج في أواخر حياته وهي ليست عملا سيمفونيا يقوم
على التفاعل الدرامي بل هي أشبه با'تتابعة في حركاتها الخمسةD وبناؤها
Xوليس هناك ارتباط داخلي ب Dأشبه بالارتجال D(الفورم) رابسودي مفكك
حركاتها إلا في النداء النحاسي الاستهلالي الذي نسـمـعـه مـرة ثـانـيـة فـي
الختام. وتلوينها غريبD فحركتها الأولى تتطلب إحدى عشرة آلة طرمـبـت

 النسيج وتبـرز آلات الـنـفـخّوآلتي باص توبا نحاسية وطبـولD بـيـنـمـا يـشـف
الخشبية في حركات أخرىD ونسيجها ا'وسيقي يكاد يتعمد «البدائـيـة» إذ

 يكررها ا'ؤلف بإلحاح (دون تنـويـع(١٣٣) عماده مقولات لحنية مقتضـبـة ّإن
Dومن هذه ا'واد ا'وحية فالفلكور ا'ورافي Dوإيقاعاتها �اذج قصيرة D(يذكر
يبني نسيجا أشبه بلوحة موزابيك (فسيفساء) تتقابل فيها كتل صوتية ضخمة

مع أخرى أصغر وأخف.
وليانشيك أسلوب شخصي جدا ر�ا كان مزيجا من الرومانسية ا'تأخرة
وبعض الانطباعية: التي تجعله صادقا في إwانه بالريف وبالطبيـعـة الـتـي
كانت من أهم مصادر إلهامهD ولكن المحور الحقـيـقـي لأسـلـوبـه فـولـكـلـوري
تشيكي بحتD وخاصة في أعماله الـغـنـائـيـة الـتـي تـعـبـر بـجـوهـر مـوسـيـقـا
«الفلاحX» وتعكس (حتى في أعمال الآلات) نبرات لغتهم وإيقاع كلماتـهـم
ورقصاتهم. والغريب في أسلوبه أنه لا يقتبس أية نصوص شعبية بل يعمد

لابتكار ألحان تبدو وكأنها مأخوذة عن ا'وسيقا الشعبية السلافونية.
والألحان في موسيقاه مقولات قصيرة حادة الزواياD تنبع من مقـامـات
الفولكلور وأبعادهD و�اذجه الإيقاعية كذلك مستمدة من نفس ا'صدر. أما
هارمونياته فهي متحررة من ا'سالك التقليديةD وزادها استخدامه الواسع
للكروماتية تحررا بحيث ضعفت صلتها بالمحور التوناليD �ا جعله يتخلى

 كما نراه أحيانا يستخدم سلم الأصوات الكامـلـة(١٣٤)عن كتابة دليل ا'قام 
وإن كان نزوعه ا'قاميD ومن أبرز ملامح لغته الهارمونية الخاصة. كما نراه
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أحيانا يستخدم سلم الأصوات الكاملة.
والنسيج ا'وسيقي عنده يتكون من تلك الشذرات اللحنـيـة والإيـقـاعـيـة

D مع قدر يسير من التنويع ودون تفاعل حقيقيD(١٣٥)ا'قتضبة ا'تكررة بإلحاح 
�ا خلق أسلوبا بنائيا متحررا وغير تقليدي. وله 'سـات تـلـويـنـيـة طـريـفـة

D وهي عامة تضيف للإحساس بغرابة أسلوبه(١٣٦)بعضها يعكس آلات شعبية 
.(١٣٧)وبدائيته ا'تعمدة 

وهكذا كان ياناتشيك امتدادا أشد قومية 'باد� صديقه دفوجـاك وان
اختلفت بهما سبل التعبيرD ويعتبره بعض ا'ؤرخX من الشخصيات القومية
الهامة في هذا القرن ويضعونه في مصاف فاليا وكوداي وسيبليوس وفون

وليامز.

:Martinu (1959 - 1890)بوهوسلاف مارتينو 

ولد مارتينو في أعلى برج كنيسة قرية في بوهيمـيـاD لـوالـد كـان يـعـمـل
Dوفيه قضى الطفل أغلب السنوات العشر الأولى من حياتـه Dحارسا للبرج

 درجا ليتوجه للمدرسة١٩٣D(وحX بدأ تعليمه في السابعة كان عليه أن يتسلق 
ثم لترزي القريةD الذي علمه بدايات عزف الفيولـيـنـة) وبـرع الـصـغـيـر فـي
العزف فقدم أول حفل وهو في السابعة وعندما بلغ العاشرة كان قد كـتـب

عدة مؤلفات موسيقية.
 بكونسرفتوار براج كطـالـب١٩٠٦ التحق مارتينو سـنـة الطالب الفاشـل:

فيولينةD ولكنه انهمك في قراءات أدبية شغلته عن الانتظام وأخيرا فـصـل
 لإهماله.١٩١٠من ذلك ا'عهد سنة 

واستمر بعد ذلك يكتب ا'وسيقا معتمدا على موهـبـتـه الـطـبـيـعـيـة ومـا
D وحصل على منحة صغـيـرة أتـاحـت لـه الـسـفـر لـبـاريـسًله موسيـقـيـاّحـص

D كما اجتذبتهRousselلاستكمال تكوينه ا'وسيقيD فدرس على آلبير روسيل 
Honneger وبخاصة هونيجـيـر Les Six(١٣٨)مباد� المجموعة ا'سماة الـسـتـة 

 وكلاسيكية سترافنسكي الحديـثـة وكـذلـكPoulene ويولنك Milhaudومييـو 
D وهناك بدأت بعض مؤلفاته تـقـدم وتـنـشـرD’IndyDأساليب رافيـل ودنـدي 

 عاما) شاقة لفقره ا'دقعD ولكنها أثـرت١٧وكانت إقامته الطويلة بباريس (
شخصيته وصقلتها موسيقياD فانطلق يكتب بسهولة فائقة إعدادا كبيرة من
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الأعمال في شتى الأنواع. ور�ا كـان أعـمـق أثـر لـتـلـك الـفـتـرة أنـهـا أكـدت
Xشعوره بقوميته التشيكية و�ت وعيه بأنها طريق للتوصل لأسلوب يوفق ب
رصانة الكلاسيكية الحديثة وبX الفولكلور ا'وسيقي التشيكي. مع تطعيم

 وا'لاحظ أن أغلب موضوعات موسيقاه مأخوذة عنJazzبعناصر من الجاز 
الأساطير الشعبية التشيكية.

D تاركا خلفه مـدونـاتـهD(١٣٩) ١٩٤٠واضطر مارتينو 'غـادرة بـاريـس سـنـة 
 فقيرا يجهل الإنجليزية صفر اليـديـن حـتـى مـن١٩٤١ووصل لأمريكا سـنـة 

موسيقاهD �ا عاقه عن التأقلم بسهولة للعالم الجديد ولكن كوسفـتـسـكـي
كلفه كتابة سيمفونية فبدأ يستعيد ثقته وأتبعها بخمس سيمفونيات أخرى

 Xكما كتب مجموعة أغان على صفحة واحدة وأخرى على١٩٤٦/ ٤٢ما ب D
(١٤٠)صفحتX أودعها حنينه لوطنه الذي حالت السياسة دون عودته إلـيـه 

وقضى العقد الأخير متنقلا بX أمريكا وفرنسا وسويسرا وظل يكتب بغزارة
 ا'وسيقىD وحـقـق(١٤١)وسهولة مؤلفات عديدةD بجانب تدريـسـه لـلـتـألـيـف 

مارتينو نجاحا دوليا بانتشار مؤلفاته في أمريكا-بفضل كوسفتـسـكـي-وفـي
بلاده-بفضل تاليشD وحصل على جوائز دولية.

مؤلفاته وأسلوبه:
Istarشمل إنتاج مـارتـيـنـو سـت سـيـمـفـونـيـات وعـشـرة بـالـيـهـات اسـتـار 

 ولكنها محدودة الانتشارD كما كتب عددا من الأوبراتSpalinekوسبالينيك 
التي أرادها ترفيها ميسراD نشير منها إلى حفيف الغابة والأوبرا الإذاعية

(١٤٢)ذات الفصل الواحد «كوميديا فوق القنطرة» ومعجزات السيدة العذراء 

وكلها تنطق بانتمائه القوميD وتنطق بـانـتـمـائـه الـقـومـي مـوضـوعـا وشـعـرا
وموسيقا. وأهم مؤلفاته الأوركسترالية السيمفونية في قالب الكونـشـيـرتـو

Symphonie Concertante «والـقـصــيــد الــســيــمــفــونــي «الــصــخــرة The Rock

Fantaisies وأبرزها جميـعـا «الخـيـالات الـسـيـمـفـونـيـة-Fresky (١٤٣)وفريـسـك

Symphoniques (١٤٤)أو الـسـيـمـفـونـيـة الـسـادسـة. وا'ـلاحــظ فــي اخــتــيــاره 
'وضوعات بعض الباليهات غير القوميةD أنه شغوف بتجسيم حركة تلاطم

١٩٢٥ سـنـة Half Timeالجـمـاهـيـر ا'ـتـدافـعـة فـي الـزحـامD كـمـا فــي بــالــيــه 
».La Bagarre (١٤٥)وا'شادة
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ومارتينو بحكم طبيعته وتكوينه أقرب للتـلـقـائـيـة الـطـبـيـعـيـة مـن أغـلـب
معاصريه. فهو يكتب بسهولة فائقة وتحـكـم تـكـنـيـكـي كـبـيـر ولا يـراجـع مـا
يكتبهD ومن هنا يبدو إنتاجـه غـيـر مـتـعـادلD إذ يـتـأرجـح بـX أعـمـال جـيـدة
محكمة مثل السيمفونية السادسةD وأخرى عادية بل دارجة. ولذلك يعتبره

. ولغته ا'وسيقية توناليةD تـقـتـرب مـن(١٤٦)فيا» بـارعـا ْبعض ا'ؤرخX «حـر
Dوكذلك هارمونياته ووسائله في الصياغة البنائية Dسياق ا'وسيقا الخفيفة
غير أن العنصر ا'سيطر عليها هو ا'وسيقا الشعبية السلافية فهي بـاديـة
في أفكاره لحنيا وإيقاعياD وتكوين قفلاته وإيحائه برنX آلاتهاD كموسيـقـا
القرب. والتلوين عنده متأثر بوضوح بانطباعية ديبوسي الفرنسيةD كما كان
wيل لإثراء الأوركسترا بإضافة آلات أخرى كالبيانو أو الأكورديون أو أصوات

الغناء بلا كلمات.
ومارتينو يقدم لنا �وذجا صادقا للقومية التي تستطيع أن تزدهر بغير
الوجود ا'ادي ا'باشر في وطن ا'ؤلفD فهو وإن عاش منعزلا في وطنه وفي
اغترابه-لم يفقد انتماءه القومي للـحـظـة واحـدةD وظـلـت ا'ـلامـح الـقـومـيـة

مسيطرة في موسيقاهD رغم ا'ؤثرات الأخرى التي تشربها.
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صـورة نـادرة لـبــارتــوك مــع
الــبــدو فــي رحــلـــة لجـــمـــع
ا'وسيقا الشعبية من آسيـا

الصغرى سنة ١٩٣٠



93

أواسط أوروبا و البلقان

سلطان كوداي

 ل. يانا تشيك

 ميكيس ثيوروراكيس
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بـارتــوك فــي
مصر و مـعـه
( هند مـت )
فـــــي زيــــــارة
لسقارة سنـة

١٩٣٢

جــورج إنــســكــو ا'ـــؤلـــف
الروماني
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«روسيا والاتحاد
السوفيتي»

القرن التاسع عشر: العصر الذهبي للموسيقا
الروسية:

لم يكن العالم ا'وسيقي يعرف موسيقا روسيـة
متميزة حتى منتصف القرن التاسع عشرD إذ كانت
موسيقاها مجرد امتداد للموسـيـقـا الأوروبـيـة. ثـم
شهدت الحقبة السابعةD وما تلاهاD نهـضـة هـائـلـة
في ا'وسيقا الروسيةD كانت جزءا من ازدهار شامل
للأدب والفنون في روسيا. ففي القرن الذي ظـهـر
فــيــه بــوشــكــX وتــلاه تـــولـــســـتـــوي وتـــشـــيـــكـــوف
ودوستويفسكيD ظهر في ا'وسيقا الـروسـيـة جـيـل

-١٨٠٤من ا'ؤلفX ا'وهوبX علـى رأسـهـم جـلـنـكـا (
) وأسمعوا صوت بلادهم ا'وسيقي للعالم لأول١٨٥٧
مرة.

وقد ساد الحياة ا'وسيقية في روسيا في القرن
التاسع عشر تياران موسيقيان متميزان أولهما: تيار
ا'وسيقي الأوروبية-مع غلبة للتأثيـرات الـفـرنـسـيـة
والإيطالية-وهو التيار الذي بلغ مـسـتـوى بـارزا مـن
الإتقانD وأصبح جزءا من حياة الطبـقـات ا'ـثـقـفـة
في روسـيـاD أمـا الـتـيـار الآخـر فـهـو تـيـار مـوسـيـقـا

3
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«العامة»القائم على ا'وسيقا الفولكلورية السلافـيـة مـن جـانـبD ومـوسـيـقـا
الكنيسة الروسية الأرثوذكسية من جانب آخر. وظل كل منهما يعيش �عزل
عن الآخرD ولأول مرة في تاريخ روسيا تقارب هذان التياران وتفـاعـلا فـي
القرن ا'اضيD على أيدي رواد ا'وسيقا «الـقـومـيـة»الـذيـن اشـتـهـروا بـاسـم

«الحفنة القومية»أو «الخمسة الكبار».
وقد أسفر تقارب هذين التيارين عن تطـورات واكـتـشـافـات مـوسـيـقـيـة
مثيرة بعيدةD واستطاعت موسيقا جلنكا «والخمسة الكبار»أن تكشف للعالم
مدى ثراء الطاقات الفنية الكامنة في التراث ا'وسيقي الشعبي لهذه البلاد

-١٨٣٣) وبورودين (١٩١٠- ١٨٣٧الشاسعةD وأخذت أصداء موسيقا بالاكيريف (
٠٨- ١٨٤٤)D وكويD ورمسكي كورسـاكـوف (١٨٨١-١٨٣٩) وموسورسكـي (١٨٨٧

) تتردد في أنحاء روسياD و لم تلبث أن اقتحمت معاقل ا'وسيقا الأوروبية٩
التي استمعت لنبرات جديدة في هذه ا'وسيقا الروسية القومية. أدهشتها
بطرافة مقاماتها وبتكويناتها الإيقاعية الأحادية (العرجاء)D وبلغتها الهارمونية

الخشنة ونسيجها البوليفوني غير ا'ألوف وبصيغها ا'وسيقية ا'تحررة.
ولعل أعظم انتصار للموسيقا القومية الروسية أن فنانا أتيح لـه أعـلـى

) قد١٩١٧-١٨٦٢تعليم موسيقي (بكونسرفتوار باريس) مثل كلـود ديـبـوسـي (
تعلم من موسيقا موسورسكي-الذي علم نفسه ا'وسيقا. فقد وجد ديبوسي
(مبتكر الانطباعية ا'وسيقية) في فن موسورسكي مفتاحا للحل الذي أخرج
به ا'وسيقا الغربية من طريق مسدود. وصلت إليه بعد فاجنرD فمن الحقائق

 القومية كان لها فضل كبيـر(١)التاريخية الشائقة أن موسيقا موسورسكي 
في الآفاق الرحبة التي اكتشفها ديبوسي للغة ا'وسيقا الغربيةD هارمـونـيـا

وتلوينيا وجماليا في أواخر القرن ا'اضي.
وفي هذا العصر الذهبي ذاته أنجبت روسيا مجموعة أخرى من أعظم
مؤلفيها �ن لم يلتزموا بالتعبير القومي في موسيقاهم على طول الخط بل

)١٨٩٣- ١٨٤٠سلكوا طريقا أكثر تحررا وذاتية وعلى رأسهم تشايكوفسكي (
 Xومنهم سكريابScriabinالقومي :Xوروبنشتاين وغيرهم. وبهذين الجناح 

Dغزت روسيا عالم ا'وسيقا الأوروبية وثبتت أقدامها فيه برسـوخ Dوالعا'ي
وكان هذا هو إنجازها ا'وسيقي العظيم الذي أقبلت به على مشارف القرن

العشرين.
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ا'وسيقا الروسية في القرن العشرين في ظل النظام الاشتراكي.
كانت روسيا في مطلع القرن العشرين ترزح تحت حكم قيصري تتداعى
أركانهD وتعاونت الحرب العا'ية الأولى وتعفن النـظـامD عـلـى انـدلاع الـثـورة

 فاجتاحت البلاد اضطرابات خطيرة لم تهدأ حدتهـا١٩١٧الاشتراكية عام 
إلا في العشريناتD وأخيرا بدأت أوضاع المجتمع الاشتراكي تستقرD مغيرة
لكل نظم الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية تغييرا لا نظير له من قبل. وكان
لابد لهذه التغييرات العمـيـقـة فـي المجـتـمـع مـن أن تـنـعـكـس عـلـى الـثـقـافـة

وا'وسيقا.
و�جرد أن استتبت أوضاع الدولة الجديدةD بدأت الحكـومـة فـي رسـم
وتطبيق سياسة ثقافية وموسيقية بعيدة ا'دىD تتلخص أهدافها فيما يلي:
التأكيد على أهمية دور ا'وسيقا في الحياة اليومـيـة 'ـلايـX الـشـعـبD ومـا
Dيترتب على ذلك من ضرورة إبداع موسيقي تعكس «واقع»المجتمع الجديد
وتنبثق عن فلسفته ومبادئهD موسيقا نابعة من التقاليد الـروسـيـة والـتـراث
الروسيD وان لم تنعزل عن ا'نجزات الإنسانية موسيقا تخاطب جـمـاهـيـر

العمال والفلاحX بأسلوب مبسط ومستساغ.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف التزمت الدولة بتوفـيـر أفـضـل فـرص
التعليم ا'تخصصD وبذلت جهودا وأموالا ضخمة لرعاية ا'واهب ا'وسيقية

بX أبناء الشعبD منذ الطفولةD وإلى أن يكتمل تكوينها الفني.
وهذه المحاور التي قامت عليها السياسة ا'وسيقية للاتحاد السوفيـتـي
جديرة بوقفة متأنية في محاولة لتفهمها من وجهة النظر الروسية ولتقييم

.(٢)وسائلها والنتائج التي أسفرت عنها خلال ثلثي قرن تقريبا 

الجمهور الجديد للموسيقا:
لاشك أن أبرز إنجاز حققه السوفـيـت أن ا'ـوسـيـقـا أصـبـحـت عـنـدهـم

D �ا لم يتحقق في ظل(٣)حقيقة ماثلة في حياة الإنسان السوفيتي العادي 
أي نظام اجتماعي من قبل. فا'وسيقا عندهم لم تعد وقفا على قلة مثقفة
من رواد حفلات الكونسير ا'تمرسDX بل هي خدمة ثقـافـيـة حـيـويـة تـتـاح
للإنسان البسيط بأقل التكاليفD وقد أدى هذا التطور إلى اتساع القاعدة
العريضة للجمهور «ا'ستهلك»للموسيقا في الاتحاد السوفيتيD اتسـاعـا لـه
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ميزاته وله في الوقت نفسه بعض مشاكله فـمـثـل هـذا الجـمـهـور الـعـريـض
مهما يكن حماسه ا'توق لتذوق ا'وسيقا (وهو ما أسعد ا'وسيقيX الروس
والزائرين وكان مثار تعليقهم) فهو جـمـهـور أقـرب لـبـسـاطـة الـفـطـرةD وهـو
لذلك يصبو إلى تعبيـر مـوسـيـقـي مـبـاشـر ومـيـسـر بـعـيـدا عـن الاتجـاهـات
«التجريبية»ا'عقدة-والتي بلغ بعضها حد اللامعقول في الغرب في مطـالـع
هذا القرن. ومن الطبيعي أن يتشوق هذا الجمهور الجديد إلى متعة موسيقية

ت السلطات السوفيتيـةّإنسانية تضيء حياته وتخفف معاناتهD ولـذلـك حـث
ا'ؤلفX السوفيت على مخاطبة هذا الجمهورD بأساليب موسيـقـيـة وثـيـقـة
الصلة بالتقاليد والتراث الروسيX وذلك لكي يقوم فن ا'وسيقا بوظـيـفـتـه

الاجتماعية في حياة الشعبD كما �ثلها ذلك المجتمع الجديد.

الموسيقا والإطار الثقافي الشامل لشعب متعدد الجنسيات:
ليس أقرب لنفس الإنسان البسيط من ا'وسيقا الشعبيةD ا'توارثة عبر
الأجيالD والتي شكلت وجدان الشـعـب. وروسـيـا تـتـمـتـع بـثـراء عـريـض فـي
اللهجات ا'وسيقية الشعبيةD لجنسياتها ا'تعددة التي تقطن جـمـهـوريـاتـهـا
الخمس عشرة ا'متدة عبر قارتDX ولذلك فإن استلهام ذلك التراث الشعبي
Xا'وسيقي هو إحدى الوسائل ا'ثلى لخلق موسيقا فنية قريبة لنفوس ا'لاي

من البسطاءD الذين يتألف منهم هذا الجمهور العريض.
رحت قضية «القومية»في ا'وسيقا السوفيتية كمحور رئيسـيُوهكذا ط

في سياسة الدولة الثقافـيـة الـتـي تـهـدف لـلـحـفـاظ عـلـى الـطـابـع الـقـومـي
D وتشجيع جنسيات الأقليات (غير السلافيـة) عـلـى(٤)للجنسيات ا'تـعـددة 

التعبير عن ذاتها موسيقاD بتطوير تراثها الشعبيD وذلك فـي إطـار ثـقـافـي
وموسيقي شاملD قادر على احتواء كل الثقافات واللهـجـات ا'ـتـعـددة الـتـي
تزخر بها البلاد. وفي ظل هذه السياسة استطاعت قوميات الأقليات-مثل
جمهوريات القوقاز (جورجيا وآرمينيا وآذربيجان) والجمهوريات ذات الأصول
الشرقية الإسلامية في أواسط وجنوب شرق آسيا (مثل الأزبك والتركمان
والكازاخ والطاجيك وغيرهم) استطاعت كل هذه القوميات أخيرا أن تعبر
عن ذاتها موسيقيا بلهـجـات تـؤكـد هـويـتـهـا ا'ـتـمـيـزةD دون وجـلD وان تجـد
'وسيقاها مكاناD بجانب موسيقا ا'راكز الروسية العريقةD بل واستطاعـت
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أن تلعب دورا في إثراء ا'وسيقا السوفيتية بروافد ثقافية جديدة لم تدخلها
من قبل.

التعليم الموسيقي والوعي القومي الجديد:
إن تفوق التعليم ا'وسيقي في الاتحاد السوفيتي أمر يجمع عليه العالم

D ويكفي أن نذكر بعض الأسماء السوفيتية التي انتزعت مكان الصدارة(٥)كله 
في عالم العزف وحده في هذا القرنD مثل أويستراخ وكوجان وروستربوفتش
وريشتر وجيللز وغيرهمD لكي ندرك مدى رسوخ القاعدة ا'وسـيـقـيـة الـتـي
تخرج هؤلاء الفنانX العا'يX. ولازالت روسيا السوفيتية تبهر العالم بطاقاتها
الفذة ا'تجددة في ا'سابقات ا'وسيقية في أنحاء العالمD وإذا أضفنا لذلك
الأسماء الكبرى والعديدة للمؤلفX الروس ا'عاصرين الذين حققوا شـهـرة
خارج بلادهمD لأدركنا مدى نجاح التعليم ا'وسيقي السوفيتي فـي تحـقـيـق
أهدافهD وتهيئة ا'ناخ ا'لائم لازدهار ا'واهب الإبداعية لكل القوميات على

السواء.
وتنال ا'واهب ا'وسيقية لدى الطفل عناية مركزة في روسيا فقد أنشأت

(٧) للموهوبDX ومدارس ثانوية موسيقية(٦)الدولة مدارس موسيقية ابتدائية 

ولم تكتف بذلك بل أنشأت للمواهب الفريدة ما يسمى با'دارس ا'وسيقية
 ولا يلتحق �عاهد الكونسرفتوار الأربعة والعشرين إلا الصفوة(٨)ا'ركزية 

من خريجي هذه ا'دارس والتي تتبع عادة لوزارات الثقافة والتعليم المحلية
وبعضها للوزارات ا'ركزية للثقافة والتعليم.

Dوجدير بالذكر أن مناهج التعليم �عاهد الكونسرفتوار السوفيتية موحدة
إلا فيما يختص بدراسة ا'وسيقا الشعبية المحليـة لـكـل جـمـهـوريـة-فـهـنـاك
أقسام متخصصة لها في عدد من الجمهوريات (كالقوقاز. وآسيا الوسطى)

تتولى تدريس الآلات الشعبيةD وتكون بها فرقا خاصة من تلك الآلات.
ور�ا يكون لهذا التوحيد عيوبه إذ إنه يفرض نسخا مـكـررة لا تـسـمـح
بأي تنوعD ولكن من ميزاته أنه يضمن مستـوى مـعـيـنـا لـلـتـخـرج فـي جـمـيـع
Xوقد نجح هذا النظام في تخريج أعداد كبيرة من ا'ؤلف Dا'عاهد السوفيتية
ا'تمكنX من فنون التأليف ا'وسيقي �كنا فتح أمامهم الآفاق لابتكار لهجات
موسيقية جديدةD مستوحاة من تراث قومياتهمD وهو ما خلق مناخا مواتيا
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.Xالسوفييت ا'رموق Xبأعمال عدد من ا'ؤلف Dلازدهار التأليف القومي

تنظيمات المؤلفين الموسيقيين:
 كل الجمعيات ا'وسيقية وأنشئ اتحاد ا'ؤلفX ا'وسيقي١٩٣٢Xت سنة لّحُ

 Dولينظم شـؤون(٩)ا'ركزي �وسكو Dليقوم بدفع ا'وسيقا السوفيتية عامة 
الأداء والنشر والنقد ا'وسيقيD وليتولى رعاية مصالح ا'ؤلفX ويهيئ فرص
التعاون بينهم وبX الكتاب والمخرجDX ومن مهامه كذلك ا'ناقشات الجماعية

لتقييم الأعمال ا'وسيقية الجديدة.
وقد أدت «الواقعية الاشتراكية»التي تبناها الاتحـادD إلـى إعـادة تـقـيـيـم
تراث ا'وسيقا الكلاسيكية والرومانسيةD وإلى الاهتمام بدراسات الفولكلور
ا'وسيقيD وخاصة في جمهوريات الأقلياتD كجزء من خطة تنشيط التأليف
ا'عبر عن تلك الجنسياتD ثم أنشئت اتحادات إقليمية أخرى للمؤلفX في

أنحاء البلاد.
وبإنشاء هذه التنظيمات أصبحت الدولة مسؤولة ومهيمنة على كل شؤون
ا'وسيقا: في التعليم ا'وسيقي �راحلهD والأداء والتأليف والبحث العلـمـي
(ا'وزيكولوجيا والإثنوموزيكولوجـيـا) والـنـقـد ا'ـوسـيـقـيD والـنـشـر ا'ـطـبـوع

(١٠)وا'سموع 

في نظام فريد من نوعهD رأى فيه الغرب نوعا من الوصاية»السياسـيـة
على الفنD ولكن �ا يجدر ذكره أن ا'ؤلفX ا'وسـيـقـيـX يـتـمـتـعـون هـنـاك
�كانة اجتماعيةD يفتقدها ا'ؤلفون في مجتمعات أخرىD وقد كفل لهم هذا
Dبعيدة عن كثير من التطاحن ا'رير على فرص الظهور Dالنظام حياة منتجة
كما في النظم الاجتماعية الأخرى) وهم يتمتعون بصلة حيوية وحقيقية مع
جماهيرهمD تشعـرهـم بـقـيـمـة الـدور الـذي تـؤديـه مـوسـيـقـاهـم فـي خـدمـة
مجتمعهمD وهو ما انعكس بالضرورة على نوعية مؤلفاتهم (في غلبة الأعمال

.(١١)الوطنية ا'تفائلة) بل وعلى أساليبهم ذاته
هذه هي ا'باد� التي قامت عليها تنظيمات ا'ؤلفX السوفيتيةD غير أن

١٩٣٦التطبيق قد أسفر عن مشـاكـل وأزمـات تـاريـخـيـة كـانـت أولاهـا سـنـة 
 التي وقف فيها الحزب في مواجهة حادة ضد ا'ؤلفـ١٩٤٨Xوثانيتها سنـة 

Ghdanovكان لها صدى عا'ي واسعD ونشرت الصحف فيها خطابا لجدانوف 
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مسؤول اللجنة ا'ركزية للحزب-شجب فيه بعنفD أعمالا جديدة لـشـوسـتـا
كوفتس وبروكوفييف وخاتشاتوريان ومراديلي وغيرهمD مـنـددا �ـا أسـمـاه
انحرافهم عن الواقعية الاشتراكيةD واندفاعهم فـي تـقـلـيـد تـيـارات الـغـرب

D أتباع البورجوازية ا'نحلةD وطالبهم بتصفيةFormalism (١٢)ا'تسمة بالشكلية 
 وتنمية الوعي بواجبهم إزاء الشعب.(١٣)أخطائهم 

وقد سلط كتاب الغرب أضواء مركزة على تلك الأزمة الشهيرةD �ا تدل
Xعليه من وصاية وتدخل في حرية الإبداع الـفـنـي غـيـر أن بـعـض ا'ـؤرخـ
الغربيX المحايدينD مثل كالفو كوريسيD وفنكلشتاين وفيرجـيـل طـومـسـون
وب ستيفنسD تناولوا هذا ا'وقف من زاوية اجتماعـيـة تحـاول تـفـهـمـه فـي
ضوء متطلبات المجتمع في تلك الفترة التالية للحربD وفي إطار التوسع في

-(١٤)الخدمات ومنها الخدمات الثقافيةD التي تريد الدولة توفيرها للجماهير
والبعض الآخر منهم تناوله من زاوية موسيـقـيـة فـرأى كـالـفـو كـوريـسـي أن
شوستا كوفتشي قد استفاد من مراجعة مـوقـفـه الـفـنـيD فـي سـيـمـفـونـيـتـه

 ومن أطرف وجهات النظر الغربـيـة بـهـذا الـصـددD مـا كـتـبـه(١٥)الخامـسـة 
 (في مقاله عن الاتحاد السوفيتي في كتاب هارتوج: ا'وسيقاStevensستيفنس 

الأوروبية في القرن العشرين) إذ كتب: عادت روسيا بعد الحـرب 'ـنـاقـشـة
فلسفتها الجمالية (�ناسبة الأوبرا الجديدة 'راريلي) واتضـح خـلال تـلـك
ا'ناقشات أن هناك هبوطا مقلقا في رواد الحفلات ا'وسيقيةD كما أثيرت
اتهامات عديدة ضد لجنة سكرتارية اتحـاد ا'ـؤلـفـX-وهـي تـضـم فـطـاحـل
ا'ؤلفX-على رأسها اتهامهم بالاستبـداد والاهـتـمـام فـقـط بـنـشـر مـؤلـفـات

ت النقد ا'عارض لهاD ومنع ا'ـؤلـفـX الـشـبـان مـن الـظـهـورDْـبَأعضائـهـاD وك
وبخاصة أبناء الأقليات? وأبرز ستيفنس الجانـب الإيـجـابـي لـذلـك ا'ـوقـف

 الذي عكس في نظره-حرص الحزب والحكومة على أن تصبح(١٦)الهجومي 
ا'وسيقا قوة ضخمة.

ومهما يكن حكمنا على ا'شاكل التي شابت التطبيق في تلك التنظيمات
إلا أن هناك سمات صحية أخرى في ا'وسيقا السوفيتيـة أبـرزهـا تـعـمـيـق
الوعي بالثقافات ا'وسيقية المحليةD وحرص ا'ؤلفX على مخاطبة جمهورهم
دون تعالD وتخطيهم للحواجز التعسفية الـقـائـمـة بـX ا'ـوسـيـقـا الخـفـيـفـة

)Popularالتي ترضي الصدق الاجتماعي وا'وسيقا الرفيعة الـتـي تـرضـي (
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الصدق الداخلي للفنان.  ولعل تلك الأزمة التاريخية قد مهدت الطريق ولو
بشكل غير مباشر-لدفع حركة التأليف القومي فظهرت في أعقابـهـا فـورة
قومية أنتجت أعمالا قد تكون محدودة القيمةD ولكنهـا أدت إلـى اكـتـشـاف

عدد من ا'ؤلفX ا'وهوبX الجددD ا'مثلX لجمهوريات مختلفة.

الحركة القومية الثقافية:
وهكذا بدأ ما wكن تسميته بالحركة القـومـيـة «الـثـانـيـة»فـي ا'ـوسـيـقـا
الروسية. ور�ا كنا بحاجة لسنوات أطول للحكم الحقيقي على أصالة هذه
الحركة القومية الثانية وحيويتها وإلى أي حـد تـديـن بـوجـودهـا لـلـسـيـاسـة
السوفيتية الثقافيةD أم أنها انطلاق تلقائي 'ؤلفX جدد يسعون للتعبير عن

هوية قومياتهم?

جيل الانتقال:
حفلت الحياة ا'وسيقية الروسية في مستهل القرن بعدد وفير من مشاهير
ا'ؤلفX من أمثال سكريابX ورحـمـانـيـنـوفD وجـلا زونـوفD واثـيـبـولـيـتـوف
Xوبروكوفييف وجنيـسـ Dومياسكوفسكي وجرتشانينوف Dوجليير Dإيفانوف
وليادوف وآرنسكي وليايونوف وغيرهم من أبناء الجيلX التاليX للخمـسـة
الكبارD وهم جميعا قد نشأوا في ظل التقاليد الرومانسية الغربية و�كنوا
من استخدام أساليبها ببراعةD وإن لجأ أغلـبـهـم لـتـطـبـيـق «أ�ـاط»غـربـيـة
ومطروقةD وطوعوها لأساليبهمD ولا ننكر أن منهم مؤلفX تركـوا بـصـمـات
واضحة على مسار ا'وسيقا الروسية مثل سكريابX وجلازونوف وبروكوفييف
ورحمانينوف (وإن كان ارتباطهم بالتعبير القومي طفيفا) ومع ذلك فيمكن
القول بأن قلة نادرة منهمD هي التي ترقي 'ستـوى الـعـبـقـريـات الحـقـيـقـيـة

 والتي تطاول جيل رواد القومية الأوائلD وسيضطرنا حيز الكتاب(١٧)المجددة 
إلى تنـاول اثـنـX فـقـط مـن أعـلام جـيـل الانـتـقـالD مـن روسـيـا الـقـيـصـريـة

للسوفيتية.

Ippolitov-Ivanov) ١٩٣٦- ١٨٥٩م. اييوليتوف ايفانوف (

مؤلف مخضرم عايش طرفا من العصر الذهبي للموسيقا الروسية-فهو
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قد تتلمذ بكونسرفتوار سانت بطرسبورج على رمسكي كورساكوف-ثم عايش
النظام السوفيتي قرابة عقدينD وقد كان له دور كبير في الحياة ا'وسيقية
بدأ بتعيينه مديرا للموسيقا في تبليسي (عاصمة جورجيا) وهـنـاك عـكـف

 وشارك بدور فعال في تطـويـر(١٨)على دراسة ا'وسيقا الشعبيـة لـلـقـوقـاز 
ا'وسيقا الجورجيةD ثم عمل أستاذا للتأليف ومسؤولا عن الأوبرا بكونسرفتوار

 (أي بعد السنوات١٩٢٢ حتى عام ١٩٠٦موسكو. ثم مديرا لهذا ا'عهد سنة 
العصيبة التي شهدت التحول الاجتماعي) ثم مديرا 'سرح البولشوي �وسكو

 م.  كتب ايبوليتوف إيفانونف عـدة أوبـراتD وكـانـتـاتـات لـلـكـورال١٩٢٥عام 
والأوركستراD ومؤلفات 'وسيقا الحجـرة ولـكـن أهـم مـؤلـفـاتـه هـي أعـمـالـه
الأوركستراليةD فهي تنطق بانشغاله ا'تصل بتحقيق تلوينات قومية مختلفة
ا'صادرD فنحن نجد في مؤلفاته عناصر من ا'وسيقات الشعبية الروسـيـة
الأرمنية والتركية والأزبكستانية والأذربيجانيةD ولازمـه هـذا الاتجـاه طـوال

حياته وظل �يزا لأسلوبه (حتى العقد السابع من العمر).
» عامCaucasian Sketchesوأشهر مؤلفاته هي متتابعة «مشاهد قوقازية 

 م التي استغل فيها مقـامـا أشـبـه �ـقـام الحـجـاز عـنـدنـا. وهـي الـتـي١٨٩٥
 ثم كتب مجموعة من الأعمـال الـقـومـيـة الأخـرى مـنـهـا(١٩)وطدت شهـرتـه 

 وصور من أزبكستـانTurkish Fragments«رابسودية أرمنية»وشذرات تركيـة 
Uzbek Pictures وفي سهوب تركستان In the Steppes of Turkmenistanواختياره 

'صادره الشعبية أشبه �وقف هواة جمع التحفD ور�ا كان بعضه استجابة
لاتجاه السلطات السوفيتية في تشجيعها للتعبير عن الأقلـيـاتD وعـلـى كـل
حال فهو متأثر لحد كبير برمسكي كورساكوف وتشايكوفسكي في تلـويـنـه
الشرقي الباذخD وإن أخذ عليه نزوع موسيقاه للمحـافـظـة وتـركـيـزهـا عـلـى

تلوينات قومية خارجية.

).١٨٦٥- ١٩٣٦ (A.Glazounovإسكندر جلازونوف .
من أشهر مؤلفي الجيل الثاني في روسيا بفضل مؤلفاته الغزيرة وتوفيقه
بX التقاليد الروسية القومية الخمسة) والتقاليد الغربية الرومانسية وهذا

.(٢٠)ما أدى إلى نجاح موسيقاه وشهرته في أوروبا وتكرwها له 
وهو سليل أسرة مثقفة وعندما تجلت مواهبه مبكرة وجهه بالاكـيـريـف
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(أستاذ والدته) لدراسة التألـيـف وهـو الـذي قـاد سـيـمـفـونـيـتـه الأولـى عـام
(٢١)١٨٨٢.

وقد درس التأليف على رمسكي كورساكوف �ا وطد علاقته با'درسة
 فيLiszt قاد ليست ١٨٨٤القومية التي سار على نهجها في شبابهD وفي عام 

فاwارD سيمفونيته الأولى وأثارت موسيقاه اهتماما أوروبيا تزايد حX تولى
.١٨٨٩هو قيادة مؤلفاته في معرض باريس الدولي عام 

وفي المجال التعليمـي عـمـل جـلازونـوف أسـتـاذا بـكـونـسـرفـتـوار سـانـت
 وظل به سنوات طوالاD كابد فيها مشاق١٩٠٥بطرسبورج ثم مديرا له سنة 

نفسيةD وخاصة بعد الثورةD حX تحولت مواقف الحكومة والطلاب تحولا
لم يتوافق معه نفسياD وزاد من معاناته نضوب معX الإبداع عنده (منذ سن

 (Xفي زيارة١٩٢٨ وتدهورت معنوياته وأخيرا غادر روسيا سـنـة (٢٢)الأربع 
لأميركا عاد منها لباريس وبقى فيها حتى وفاته.

كتب جلازونوف عددا من الـسـيـمـفـونـيـات (والـكـونـشـرتـوات) أشـهـرهـا
 واهتم با'وسيقا البروجرامية فكتب عددا من١٩٠٤كونشيرتو الفولينة عام 

» صور فيه ملحمـةStenka Razinالقصائد السيمفونية أهمها «ستنكـارازيـن 
 الذي حقق فيه تعبيراRaimundaتاريخية بطوليةD كما كتب باليه راwونـدا 

عاطفيا عميقا.
وكانت له جولات مبكرة تباعدت بعد ذلكD في اسـتـلـهـام مـواد شـعـبـيـة
مختلفة في مؤلفاته: كالروسية في متتابعة الكرملX والشرقية في «أحلام

 ويونانية في افتتاحـيـتـQriental RapsodyXشرقية»والرادبسودية الشـرقـيـة 
» إلا أن التعبير القوميKalevalaيونانيتDX وفنلندية في ملحمة «الكاليفالا 

ليس محورا أساسيا في موسيقا جلازونوف على الرغم من تأثره في بداية
حياته الإبداعية ببلاكيريف ورمـسـكـيD فـهـو قـد تحـول نـحـو الـرومـانـسـيـة
ا'تأخرةD ا'تأثرة بتشايكوفسكي وليستD وأهم مـا أخـذه عـن رمـسـكـي هـو
لغته الهارمونية ا'ميزة وتلوينه الأوركسترالي البراقD ويكمن جمال موسيقاه
في ابتكاره اللحني الجياش وفي تفننه في التصرف في ألحانه وتحويرهـا

بالأساليب الغربية التي �لكها ولكنه لم يضف إليها جديدا.
وجلازونوف لم يتأقلم مع النظام السوفيتيD ولذلك لم يلعب دورا مؤثرا

في ا'وسيقا القومية في ظله.
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:Igor Strawinsky (1971- 1882)إيجور سترافنسكي 

ينفرد سترافنسكي بX مؤلفي القرن العشرين �كانة رفيعةD ليس فـي
موطنه روسيا وحدهاD بل وفي العالم كلهD وهي مكانة تكاد تـقـارب مـكـانـة
بيتهوفن أو فاجنر. وهو روسي ا'ولـد والـنـشـأة (وا'ـزاج) وإن كـانـت صـلـتـه
ببلاده قد توقفت روحيا عند أعماق الفترة الروسية الأولى وا'متدة لحوالي

D وعلى الرغم من قصر تلك الفترة فقد استطاع سترافنسكي أن يغير١٩١٧
فيها وجه ا'وسيقا الغربية بجرأة أسلوبهD التي صدمت العالـم ا'ـوسـيـقـي-
وخاصة في الباليهات القومية ا'بكرة-ولكنها فتحت عيون ا'ؤلفX في هذا

القرن على طاقات تعبيرية جديدة ومذهلة لم تكتشف من قبل.
وإذا نحن عقدنا مقارنة بينه وبـX «الخـمـسـة الـكـبـار»فـإنـنـا نجـد فـكـر
ا'وسيقي أشد استقلالا عن الغرب منهمD فموسيقاه القومية ليست مجرد
امتداد خصب لبدايات مدرستهمD بقدر ما هـي نـتـاج عـبـقـريـة خـلاقـة مـن
الطراز الذي افتقدته ا'وسيقا الروسية في مطلع القـرنD وقـد كـان ظـهـور
هذه العبقرية بداية صحوة أعادت للقومية الروسية حيويتها وأنعشت ا'وسيقا
الغربية بوجه عامD وعلى الرغم من ضخامة دوره التاريخي فإن سترافنسكي
يظل ظاهرة فريدة (ومنعزلة) في ا'ـوسـيـقـا الـروسـيـة. هـذا وسـوف نـلـقـي
الضوء هنا على ما يتصل �وضوعنا من مؤلفاته القوميةD مكتفX بالإشارة
إلى بقية ا'راحل الأربعة 'وسيقاه والتي كان فيها جميعا رائدا ثورياD أسهم

في تشكيل لغة موسيقا القرن العشرين وجماليتها.
 قرب سانت بطرسـبـورجD(٢٣) بأورانينـبـاوم ١٨٨٢ولد سترافنسكـي عـام 

وكان والده مغني الباص في الأوبراD يصحبه للمسرح وهو صغيرD �ا أتاح
له مؤثرات موسيقية رفيعة منذ طفولتهD وبدأ يدرس ا'وسيقا هوايةD ولكنه
رضخ في شبابه لرغبة الأسرة في دراسته للقانون. وفـي الجـامـعـة الـتـقـى

 بابن رمسكي كورساكـوف فـعـرض عـلـى والـده مـؤلـفـاتـه الأولـى١٩٠٢Dسنـة 
١٩٠٨Dواستمر يدرس التأليف على رمسكي بشكل متقطع حتى وفاته سنة 

كما أخذ بنصيحته فكرس نفسه كلية للموسيقا.
وبعد وفاة أستاذه عزفت له مقطوعتان للأوركستراD في حـفـل حـضـره

 الذي كان مشغولا بتكوين فرقته للباليهD وهي التي(٢٤)سيرجي دياجيليف 
حملت مشعل التجديد في الفنون الأوروبية طوال عشرين عاما-فعهد إليه
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 ثم كلفه تأليف(٢٥)دياجيليف بالتوزيع الأوركسترالي 'وسيقا لشوبان وجريج 
 وتوطدت بينهما صداقة١٩٠٨ا'وسيقا لباليه كبير هو «العصفورة النارية»سنة 

وثيقة أثمرت عددا من الباليهات الشهيرة.
وسافر سترافنسكي لفرنسا لهذا الغرض ثم انقطعت موارده ا'الية من
روسيا بعد الثورةD فأقام بضع سنوات بX فرنسا وسويسرا وأخيرا انـتـقـل

 وتوفى بها سنة(٢٦) واتخذ جنسيتها ١٩٣٩للإقامة في الولايات ا'تحدة سنة 
. هذا ولم يعد سترافنسكي لوطنه إلا زائرا سنـة(٢٧) ودفن بالبندقيـة ١٩٧١
 حيث استقبل استقبالا بطوليا.١٩٦٢

وتختلف الآراء حول الفترة الأولى «الروسية»الـقـومـيـة (الحـوشـيـة) فـي
موسيقاه-وهي التي كانت مصادر الهامة فيها روسية في ا'وضوعات وفـي

١٩١٣عناصر الأسلوب-فهناك رأي يربط نهايتها بباليه «طقوس الربيع»سنة 
ورأي آخر يؤرخها بآخر أعماله الروسية: باليه كانتاته «الزفاف»وهو الذي

 والراجح اعتبار هذه الفترة �تدة من سنـة١٩١٧كتب نسخته الأولى سنـة 
.١٩١٧ حتى ١٩٠٨

أما ا'رحلة الثانية فقد فرضتها عليه ظروف الأزمة الاقتصادية التالية
للحرب العا'يةD حX أصبح من ا'تعذر استخدام الأوركسـتـرات الـضـخـمـة
وسفر فرقة البالية الروسية في رحلاتها الفنيةD وهنا اتجه ستـرافـنـسـكـي

 تقريبا إلى الكتابة لمجموعات صغيرة من١٩٢٥ وحتى ١٩١٨من حوالي سنة 
الآلات (الغربية التكوين) بأسلوب يتسم بالزمد اللحني والتلويني مع شـيء

D وفي هذه ا'رحلـة(٢٨)من الاهتمام بإيقاعات ا'وسيقا «الجاز»والراجـتـا© 
ا'مهدة للكلاسيكية الحديثة كتب سترافنسكي قصة جندي لسبع عشر آلة
وراوي كما بدأ يعيد اكتشاف العصور السالفة فكتب باليه «يولشينيلا»على

 ويقول(٢٩)) وكونشيرتو «دامبارتون أوكس»١٧٣٦- ١٧١٠موسيقا ليرجوليزي (
في مذكراته إن «بولشينيلا كانت اكتشافه للماضـي»وهـو الاكـتـشـاف الـذي
قاده إلى أطول وأخصب مراحل إبداعهD وهي مرحلة «الكلاسيكية الحديثة-

Neo Classicismعاما كان سترافنـسـكـي يـكـتـب Xوخلال ما يقرب من ثلاث 
بأسلوب موضوعي رصX وبوضوح الكلاسيكية ونقائهاD وإن عـاد لـلـكـتـابـة
للأوركسترات الكبيرةD وطوال هذه ا'رحلة استمر كعادته يضع لنفسه قيودا
وتحديات فنيةD ليحاول التغلب عليهاD وبرز اهتمامه فيها بصيغ عصر الباروك
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وأساليبه وإن تناولهاD وهي والكلاسيكيةD بلغة هارمونية معاصرة وبتـلـويـن
جديد يستغل ألوانا صوتية غير مطروقة ومجموعات ومناطـق غـريـبـة فـي
الآلات وفي هذه الفترة كتب أعـمـالا كـبـيـرة مـنـهـا: «سـيـمـفـونـيـة فـي ثـلاث

D وسيمفونـيـة ا'ـزامـيـرSymphony in Cحركات»والسيمفـونـيـة فـي مـقـام دو 
Psalmsوأوبرا نهاية داعر (عن لوحة لـلـمـصـور Dوسيمفونيات لآلات النفخ D

Oedipus Rex وأوبرا أوراتوريو «أوديب ا'لك The Rake‘s Progressهوجارث) 

وغيرها.
ومع أن سترافنسكي قد اشتهر بالتحولات العديدة في أسـلـوبـهD إلا أن

D بدأ يطرح الأسلوب١٩٥١آخر تحولاته الأسلوبية جاء مفاجأة كبيرة فمنذ عام 
الدياتوني (والذي التزم به حتى الآن على الرغم من كل ما أدخله إليـه مـن
إضافات هارمونية كادت تخفي المحور التونالي) وتبني نظام صفوف الأصوات

D وكتب بهذا الأسلوب مؤلفات عديدة نذكر مـنـهـاSeri alismأي السيرياليـة-
 وأناشيدAgon وموسيقا لباليه آجون The Floodالأوبرا التليفزيونية «الطوفان 

Septet ومـزنـيـة لجـون ف. كـيـنـيـدي وسـبـاعـيــة Requiem Cauticleجـنـائـزيـة 

 وغيرهاD وبهذه الجولة الفـذة أ¥ سـتـرافـنـسـكـي دورتـهThreniوالبكائـيـات 
الكاملة عبر أهم مذاهب القرن العشرين الفنية بل ورجع إلى التاريخ مستمدا
منه الإلهامD وكان دائم التساؤل والبحث عن تحديات فنية جديدةD ويكفيـه
أنه قد أثار التساؤل حول كل ا'عطيات ا'وسيقية ا'ستقرة منذ ثلاثة قرون.

The Firebird (٣٠) باليه  العصفورة النارية

 Xكان فوكFokineيقوم بتصميم باليه Dمصمم الرقص لفرقة دياجيليف 
Liadovكبير على أسطورة روسية وأسند دياجيليف موسيقاها إلى ليادوف 

) وبعد فترة زاره لكي يطـلـع عـلـى ا'ـوسـيـقـا الجـديـدة فـإذا بـه١٨٥٥- ١٩٤١(
يطمئنه على أنه قد اشترى فعلا ورق النوتة الذي سيـكـتـب فـيـه ا'ـوسـيـقـا
وعلى الفور قرر دياجيليف أن ينفذ ا'وعد المحدد للعـرض فـأرسـل بـرقـيـة
لسترافنسكي يكلفه فيها تأليفها بدلا من ليادوف وعلى الـرغـم مـن تـهـيـب
Dإلا أنه أنجز ا'وسـيـقـا فـي مـوعـدهـا Dسترافنسكي الشاب من هذه ا'همة

 وكان القدر قد رشحه للمجد١٩١٠Dوعرض الباليه بباريس في موعده سنة 
فسلطت عليه الأضواء بX عشية وضحاها.
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وقصة الباليه تقوم على أسطورة متداولة في الفولكلور السلافيD وقد
أراد فوكX أن يستغل في الباليه التقابل بX جـمـال «الـعـصـفـورة»وبـشـاعـة

 يتجول الأمير الشاب في الغابة فإذا به داخل أسوار قلعة(٣١)الغول كاتشاي 
الغول «كاتشاي»وتظهر القلعة في خلفية ا'سرح ويرى الأمير حديقة مسحورة
فيها عصفورة باهرة الجمال-لها أجنحة ذهبية الوهج وعينان تلمعان كالبلور
في قفص ذهبي. وعندما يخيم الظلام تطير العصفورة إلى حديقة فتضيئها
ببريق ريشها ا'توهجD ينبهر الأمير بها ويتمكن من الإمساك بها فتستعطفه
ليطلقها ويستجيب فتكافؤه بإحدى ريشاتها الذهبـيـةD الـتـي تـهـب الجـمـال

والشباب الدائم.
وعند بزوغ الفجر تخرج من القلعة أميرات محنطاتD ويحذرن الأمـيـر
من بطش الغول الذي يحول الآدميX إلى صخر مثلهنD ولكنه يقتحم القلعة
فيتصدى له موكب الضحايا ا'شوهX يقوده كاتشايD الذي يفشل في البطش
بالأمير بفضل الريشة الذهبية التي تحميهD وعندما يعرف الأمـيـر أن سـر
خلود كاتشاي هو روحه المحفوظة في بيضة مخبأة بجـذع شـجـرةD يـحـطـم
البيضة فيموت كاتشاي ويبطل سحرهD فتعود الأميرات لصـورهـن الآدمـيـة

.(٣٢)ويتحد الأمير مع محبوبته بعد أن ترتد أميرة حسناء 

موسيقى الباليه:
كان طبيعيا أن تثير هذه القصة خيال سـتـرافـنـسـكـي لـيـصـوغـهـا بـروح
تقترب من روح أستاذه رمسكي كورساكوفD بهارمونياته الكروماتية وتلوينه
الأوركسترالي الباذخD ولعل سترافنسكي قد لخص في هذه ا'وسيقا أعظم
ما حققه رمسكي في أوبراته الأسطورية غير أنه خطا خطـوة أبـعـد مـنـهـا
بهارمونياته الكروماتية البالغة التعقيدD ثم في استخدامه للسلالم السداسية

)Whole-Tone Scalesذات الأبعاد الكاملة كما يغلب على ا'وسيقا في بعض (
اللحظات طابع تأثيري من انطباعية ديبوسي كما تأثر من الفرنسيX ببعض

 (في تلميذ الساحر) ولكن هذه ا'وسيقاDukasلفتات من موسيقا بول ديكا 
أبعد ما تكون عن النقل أو الانتخابية فهي تحمل بشائر أسلوب سترافنسكي

D تتألف من١٩١١الشخصيD وقد أعد منها ا'ؤلف متتابعة أوركسترالية سنة 
ست حركات: مقدمة-رقصة-العصفورة النارية-رقصة الأميـرات الـدائـريـة-
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 وقـامFinale ثـم خـتـام Berceuseرقصة «كاتـشـاي الـشـيـطـانـيـة»أغـنـيـة مـهـد 
سترافنسكي �راجعة هذه ا'تتابعة عدة مرات كعادتهD حتى استقـرت فـي

 وهي من أوسع مؤلفاته الأوركسترالية(٣٣) ١٩٤٥نسختها ا'تداولة الآن سنة 
انتشارا. والذي يهمنا هنا هو علاقة أسلوب هذه ا'وسيقا با'وسيقا الشعبية
الروسيةD وهي علاقة أعمق من مجرد إدماج ألحـان شـعـبـيـة فـي الـنـسـيـج
ا'وسيقيD فالألحان الشعبيـة الـتـي بـنـى عـلـيـهـا أو اسـتـوحـى مـنـهـا رقـصـة

(٣٤)العصفورة أو رقصة الأميرات وحركة الختامD تتميز بأبعـاد مـوسـيـقـيـة 

خاصة بالفولكلور الروسيD وأهمها في هذه ا'وسيقا بعد الرابعـة الـزائـدة
الذي يتغلغل في النسيج ا'وسيقي كله (إما بصورته البسيـطـة أو بـصـورتـه

الانهارمونية أي الخامسة الناقصةD منذ النبرات الاستهلالية للمقدمة:

ويضفي هذا البعد على الباليه كله ظلالا إيحائية خاصة منذ أن يسمع
في ا'قدمة من آلات التشللو بصوت تظلله كا�ات الصوت (السوردينو) من
الكونترباصD ثم يأخذ هذا اللحن في التصـاعـد الـتـدريـجـي 'ـنـاطـق حـادة
وتقاطعه من آن لآخر أصوات نفـاذة وكـأنـهـا طـيـور سـحـريـة وهـي أصـوات

) تكملها آلات الكلارينيت والفاجوط بسقسقاتFlageoletأثيرية (فلاجولية 
مبهجةD ومنذ البداية تدور ا'وسيـقـا حـول مـحـور الـلـحـن الاسـتـهـلالـي ذي
الرابعة الزائدة.  ولا تستطيع هـذه الـسـطـور إلا أن تـشـيـر بـإيـجـاز لـبـعـض
Dا'لامح الشائعة في موسيقا الباليه ولانعكاس ا'وسـيـقـا الـروسـيـة عـلـيـهـا
فمن اللحظات البليغة في «رقصة العصفورة»التلوين الأوركسترالـي الـبـارع
ا'وحي بها وهي ترفرف بأجنحتها محاولة الفكاكD ويسود ا'وسيقا جو من
العذوبة يبرز فيه لحن الأغنية الشعبيةD من الأوبراD فـي تـنـاوب شـائـق مـع
الفاجوطD ثم مع الآلات الخشبية في مناطق متبـايـنـةD وذلـك فـوق خـلـفـيـة
ناعمة من الوتريات والكورنو. وفـي رقـصـة «كـاتـشـاي»يـطـل سـتـرافـنـسـكـي
Dالحقيقي برأسه إذ تظهر بوادر هامة أصبحت من الخصائص ا'ميزة لأسلوبه
على رأسها الإيقاع الذي يبلغ أوج حيويتهD فتتحول ا'وازين العادية فيه إلى
أ�اط مركبة بواسطة قلقلة الضغوط (السنكوب) ا'ستمرةD ويضيف التلوين

Muted Cicllos And Bassios
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بعدا نفسيا معبرا عن هذه الشخصية الشريرةD في مزيج من النحاسـيـات
الثقيلة والإيقاع في تلوين فاقع يسمع فيه الكسيلوفونD والطرمبون بنغمات
منزلقة (جليساندو).  وتنتقل ا'وسيقا في أغنية ا'هد لجو أهدأ على سبيل
التباينD يستخدم فيه ا'ؤلف لحن الرابعة الزائدة والذي سبق ظهوره بـجـو
آخر في رقصة كاتشاي وكإشعار بنائي في الباليه كله. وتؤدي الفيولـيـنـات
والهارب �وذج أرضية (أوسيتيناتو) يتكرر. وقرب الختام تتصاعد أصوات

 موحية(٣٥)النحاسيات نغمية قصيرة تتغير إيقاعاتها بX التكبير والتقصير 
.(٣٦)برنX الأجراس

:Petrouchkaبتروشكا 

سارع دياجيليف-بعد نجاح العصفورة النارية-إلى تكليف سترافـنـسـكـي
D ولهذا التكليف١٩١١بتأليف ا'وسيقا لباليه آخر ليقدمه في باريـس سـنـة 

قصة طريفةD فقد كلفه دياجيليف قبل ذلك تأليـف ا'ـوسـيـقـا الـبـالـيـه عـن
طقوس الربيع القدwة في روسياD وفي أثناء زيارة له لسويسرا وجده مشغولا
بعمل للبيانو والأوركسترا كتب عنه سترافنسكي في ترجمته الذاتية: «كانت
تدور في مخيلتي فكرة عن دمية (عروسة) تدب فيها الحياة فتنطلق معربدة
وتزعج الأوركسترا بشلالات من الأصوات الشيطانيـة عـلـى الـبـيـانـوD ويـرد
الأوركسترا على شقاوتها بصيحات زاعقة مهددةD ويحدث الشجار بينهمـا
ضجيجا يبلغ ذروة عنيفة تنهار بعدها الدمية ا'سكينة وتلقي نهايتها الحزينة.
وأخذت أفكر في اسم لهذه الدمية وأخيرا اهتديت! الاسم «بتروشكا»ذلك
البطل البائس الخالد الذي لا يخلو منه سوق أو مولد في أي بلد.. وسعدت
جدا لهذا الاكتشاف». التقط دياجيليف الفكـرة كـمـوضـوع لـبـالـيـه مـن نـوع
جديدD وقبل ا'ؤلف تحويلها 'وسيقا للباليه لإدراكه لإمكاناتهـا الـتـعـبـيـريـة
وا'سرحيةD وهكذا اتفقا على إرجاء الباليه الطقسي إلى ما بعد بتروشكـا
وأعد الباليه الجديد للعرض في أقل من ثلاثة أسابيع بعد انتهاء ا'ؤلف من
آخر نوته فيه وهنا نجد ا'وسيقا هي البداية وليس ا'وضـوع كـا'ـعـتـاد فـي

 دورNijinskyالباليه وقد قام فـوكـX بـتـصـمـيـم الـرقـص وأدى نـيـجـنـسـكـي 
بتروشكا. وشخصيات بتروشكا أربعة: الحاوي صاحب عرض العرائس (أو
القراجوز) والباليرينا ذات الوجه الشمعي والنظرة الثلجيةD وا'غربي الأسمر
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وا'هرج بتروشكاD وتدور أحداثه بساحة شعبية في بطرسبورج حوالي سنة
١٨٣٠Dالذين يـتـجـولـون فـي حـركـة دائـبـة Xويزخر ا'يدان بجموع ا'تفرج D

ويعلنهم الحاوي بعرضه بعزف على «البيكالو»فتدب الحركة فـي الـعـرائـس
الثلاث فترقص للجمهورD وبعد نهاية عرضها تدخل خيمتها فيتكشف الصراع
العاطفي-شبه الإنساني-بينها! فبتروشكا مغرم بالراقصةD ولـكـنـهـا تـفـضـل

رهD وفي النهاية تعاون على قتلهD والباليه يقدم صورةّعليه ا'غربي بل تحقـ
ساخرة للعواطف الإنسانية.

تآلف بتروشكا وخطوة جديدة للموسيقا المعاصرة:
لم تكن موسيقا بتروشكا سهلة التقبل للجمهور فقد أدهشتـه بـرنـيـنـهـا
الغريب وألوانها الأوركسترالية الحادة البعيدة �اما عن الرومانسيةD ففي
هذا الباليه تخلص سترالفنسكي من التأثـيـرات الـتـي ظـهـرت فـي أعـمـالـه
السابقة وتبلور أسلوبه الذاتي في اتجاه مناقض �اما للرومانسيةD فهو هنا
DXا'عروف عند الرومانسي Dيتجنب الاندماج الناعم للألوان الأوركسترالية
Dويتعامل بألوان قاطعة كأنه رسام يستخدم الألوان الأساسية غير �زوجة

(٣٧)وبرز الإيقاع أكثر توتـرا وحـدةD بـحـكـم اسـتـخـدامـه لـتـعـدد الإيـقـاعـات 

Polyrhythm (٣٨) ولـكـن أخـطـر ابـتـكـار فـي بـتـروشـكـا كـان ازدواج ا'ـقـامـات

Bitonality والهارمونيات ا'ركـبـة Polyharmonyوتبسيطا لهذه ا'صطـلـحـات 
نذكر أن التآلفات تتكون من ثلاثـة أو أربـعـة أصـوات تجـمـع بـيـنـهـا صـلات
Dوالثالثة مي Dتوافقية مستقرة فتآلف دو الكبير يتكون من الدرجة الأولى دو
والخـامـسـة صـولD وإذا أراد ا'ـؤلـف تـطـعـيـم الـتـآلـف بـشـيء مـن الـتــنــافــر

Dissonanceفهو يضيف له أصـواتـا أخـرى لا تـخـرج الـتـآلـف عـن انـتـمـائـه D
الأصلي لسلمهD وظل هذا متبعا حتى بدايات القـرن الـتـاسـع عـشـرD ولـكـن

سترافنسكي اكتشف هنا رنينا استهواه فجعله نواة 'وسيقا بتروشكا.

العناصر ا'كونة لتآلف بتروشـكـا
« دو D فادييز معا »



114

القومية في موسيقا القرن العشرين

وهو ناتج عن الجمع بX أصوات تآلـف دو الـكـبـيـر (دوD ومـيD وصـول)
وتآلف فادييز الكبير (فادييزD لاD دو دييز) اللذين يسمعان معا! والغريب أن

 التي كانت محظورة(٣٩)العلاقة بX دوD فادييز هي علاقة الرابعة الزائدة 
 في ا'وسيقا الكلاسيكيةD وسمى هذا التآلف ا'زدوج ا'قامD بعد ذلـك
بتآلف بتروشكا ففتح هذا التصـرف الجـريء طـريـقـا جـديـد: لـلـهـارمـونـيـة

 معتـرفـا بـهPolytonalityا'عاصرة أصبح فيـه ازدواج ا'ـقـامـات ثـم تـعـددهـا 
. وبقدر ما كانت في «العصفـورة الـنـاريـة»'ـسـات(٤٠)ونسب لسترافنـسـكـي 

Dبقدر ما جاءت موسيقا بتروشكا جريئة ومبتكرة Dرومانسية وتأثيرات فرنسية
وعاون على ذلك الطبيعة الواقعية للموضوع وافتقـاره لـلـحـبـكـة ا'ـسـرحـيـة
الحقيقيةD �ا فرض عليه أن يعالج با'وسيقا هاتX ا'شكلتX ولذلك كتب
هذه ا'وسيقا بنبرة واقعية ذات نكهة حريفة خاصةD كانت خطوة هامة نحو
الانطلاق الكامل للطاقات الفذة لهذا ا'ؤلفD فبتروشكا نقطة التحول نحو

«واقعة موضوعية»تطورت فيما بعد.
 وتتألف متتابعة بتروشكا الأوركسترالية (ا'أخوذة عن الباليه) من أربع

حركات
- بتروشكا.٢- الرقصة الروسية١
- ساحة ا'ولد في العيد٤- ا'غربي٣

وقد أدخل ا'ؤلف ألحان الشارع الروسيـة فـي هـذه ا'ـوسـيـقـا وجـعـلـهـا
محورا لبنائها فالرقصة الروسية تعتمد عـلـى لحـن شـعـبـي روسـي واضـح.

 في جرأة(٤١)متميز الإيقاعD ولكن ا'ؤلف يكثفه بتآلفات هارمونية متوازية 
غير مسبوقةD وهذه الرقـصـة �ـوذج �ـتـاز لـلانـدمـاج الـعـضـوي لـلألحـان
الشعبية في سياق هارموني وتلويني مبتكرD وقد وفق ا'ؤلف في خلق الشعور
بساحة «ا'ولد»وبالحركـة الـدائـبـة لـتـجـوال الجـمـهـور فـيـهـاD لـيـس بـتـقـلـيـد
الأكورديون «والبيانولا»وغيرهمـا مـن آلات الـشـارع والـريـفـيـة فـحـسـبD بـل

D وللموازين الأحادية كثيرة(٤٢)باستخدامه للإيقاعات ا'ركبة (البوليرتيمية) 
التغير وبأفانX إيقاعية شائقة جسدت الإحساس ا'تدفق بالحركة.

والعناصر ا'وسيقية الشعبية الروسيةD لا تقل أهمية فـي هـذا الـبـالـيـه
Dعنها في سابقه ولكنها هنا تكتسب طابعا أعمق بتجنب الاقتباس الصريح
وبالتناول الهارموني والتلويني الجديدD ونستطيع القول بأن ا'لامح الروسية
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في بتروشكا قد تعرضت لتحوير هارموني وإيقاعي وتلويني جوهريD لكي
تتسق مع هذا الأسلوب «الواقعي»ولا يفوتنا أن نشير إلى براعة اللـمـسـات
الكاريكاتورية في هذه ا'وسيقا وإلى التفرقة ا'وسيـقـيـة فـي الـتـعـبـيـر عـن
الحركة «النفسية»والحركة «ا'ادية»في موسيقا الباليهD ولذلـك كـلـه يـعـتـبـر
باليه بتروشكا مرحلة أكثر تقدما في تطور التعبير ا'وسيقـي الـقـومـي فـي

القرن العشرين.

Le Sacre du Printempsباليه «طقوس الربيع»

كان اختيار دياجيليف لفكرة باليه روسي عن الطقوس القدwة لتكريس
الربيع نابعا عن فهمه العميق لاتجاهات الفنـون الأوروبـيـة حـيـنـذاكD فـقـد

) عنها في الشعوب البدائيةExoticاكتشفت أوروبا عوالم فنية غريبة وبعيدة (
D وفي الرسوم اليابانيةD وفي الفنون الصينية (بل في ا'وسيقـا(٤٣)وفنونها 

D وانعكس الاهتمام بهذه العوالم الغريبة بصور مختـلـفـة عـلـى(٤٤)الروسيـة 
فنون أوروباD لعل أبرزها أسلوب التكـعـيـبـيـX الجـدد مـثـل بـيـكـاسـو وبـراك

-وانـعـكـس عـلـى ا'ـوسـيـقــا فــي اتجــاه ســمــى «بــالحــوشــيــة(٤٥)وغـيـرهــمــا 
 وهو أسلوب wيل للتنافـر الـشـديـد ولـلإيـقـاعـات غـيـرBarbarismالبدائـيـة»

ا'نطقية ا'توترة وللأصوات الطرقية العنيفة وهو النقيض ا'طلق لـكـل مـا
-ولكنه اندثر بعد قليل.(٤٦)هو رومانسي أو تأثيري 

وهكذا جاء باليه «طقوس الربيع»استغلالا فنيا بارعا لهذا التيارD ومحور
فكرته الطقوس ا'رتبطة بتقد© ضحية بشرية للأرض في الربيع استجلابا
للخصبD وهي في حد ذاتها فكرة مطروقة في التقاليد الشعبية في حضارات
مختلفة وتناظرها في مصر «عروس النيل»التي تضحي للنيل ليفيض ماؤه.
والاسم الكامل للباليه هو «طقوس الربيع: صور من روسيا الوثنيـة فـي
فصلX»وقد اختار له دياجيليف مجموعة أخرى فتصميم الـرقـص قـام بـه

 (بالطابع الحـوشـيRoerischنيجنسكي وا'ناظر وا'لابس صممـهـا روريـش 
الذي اشتهر به) وكتب سترافنسكي متتابعة أوركسترالية مأخوذة عنـه قـاد

عزفها الأول بباريس ب.
 وا'وسيقا مكتوبة لأوركسترا بالغ الضخـامـة١٩١٤ سنـة Monteuxمونتو 

كثفت فيه النحاسيات والخشبيات وآلات الإيقاع (وهو أكبر أوركسترا كتب
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له هذا ا'ؤلف طوال حياته).

فضيحة العرض الأول:
 عن العرض الأول لـبـالـيـه١٩١٣ مايو سـنـة ٢٩عندما ارتفع الـسـتـار فـي 

«طقوس الربيع»فوجئ الجمهور بالراقصX يدخلون إلى مسرح معتمD �لابس
 وبدأت ا'وسيقاD فإذا بالأوركسترا يصدر أصواتا غريـبـة أشـبـه(٤٧)جرداء 

بحفيف الزواحف في غابة سحيقةD بألوان صوتية أشد قتاما من ا'نـاظـر
وا'لابس.

وعبثا حاول الجمهـور الإمـسـاك بـطـرف أي خـط لحـنـيD وتـزايـد تـوتـر
ا'وسيقا بإيقاعات لم يسمع الحاضرون مثلها من قبلD وانتقل التوتر ا'سموع
وا'رئي للجمهور فإذا به ينفعل في تهيـج ضـد «هـذه ا'ـوسـيـقـا الـتـي تـلـفـح

.. وتعالت صيحات الاستنكـار فـأغـرقـت صـوت(٤٨)النفس كشمس حـارقـة»
الأوركستراD وصوت القلة ا'تعاطفة التي انبهرت �ا في ا'وسيقا من جرأة
وطرافة! بينما أخذ نيجنسكي يصرخ من الكـوالـيـسD فـي مـحـاولـة يـائـسـة
لتوصيل العد الإيقاعي للراقصX. وعندما ازداد هياج الجمهور وانقسامه
حتى وصل للتشابك بالأيديD أخيرا انفرط عقـد الـعـرض وتـوقـفD وهـرب
سترافنسكي من باب خلفي وأسدل الستار على العرض الأول ا'بتور لأشهر

عمل فني في القرن العشرين!
 كان(٤٩)ونستطيع أن ندرك عمق الهوة بX الرأيX إذا علمنا أن ديبوسي 

على رأس ا'عجبX بهذه «ا'وسيقا الرائعة»وان جان كوكتو أطلق عليها «ريفية
Pastoraleة».. وفي غمرة هذه الآراء ا'تناقضة كان على النقادwروسيا القد 

والجمهور: إما أن يرفضوا هذه ا'وسيقا كلية ويعتبروها استعـراضـا شـاذا
من شاب غير سوىD أو أن يتقبلوها على أنها تغيير ثوري خطير في موسيقا
القرن العشرين. وقد اختار النقاد والجمهور الحل الثانيD فلم �ض أعوام
طويلة حتى أصبحت موسيقا «طقوس الربيع»من كلاسيكيات الـقـرن الـتـي
تركت آثارا عميقة في كثير �ا كتب فيه من موسيقاD وأصبح عزفها فخرا

للقائد ولأوركستراه!
ولكن ما الذي أثار انفعال الجمهور في العرض الأولD أهي ا'وسيقا أم
الرقص أم الإطار التشكيلي للباليه? ولكي نجيب على هذا السؤال فلابد لنا
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من تتبع أحداث الباليه-ولا نقول القصة-فهي ليست قصة با'عنى الحقيقي:
ر�ا كان أول ما صدم الجمهور أن الربيع هنا قد تجرد عن كل ا'عاني
الجميلة التي ارتبطت به في الأذهانD فهو ربيع قاس عنيفw Dـجـد تـفـتـح

Adoration de laالحياة من خلال قسوة ا'وت. والفصل الأول «عبادة الأرض 

Terreوتـقـد© فـروض Dيقدم احتفالات الشباب وألعابهم لاستقبال الربيع «
D«التبجيل للأرض و «للحكيم

الـذي يــذكــرهــم بــالــطــقــوس الــقــدwــة لــلــربــيــعD والــفــصــل الــثــانــي:
Dالضحية»تنتخب فيه شابة هي «الفتاة المختارة»قربانا للأرض ولآلهة الربيع»
وفيه يستحضرون الأجداد ليكرسوا طـقـس الـتـضـحـيـة الـذي تـرقـص فـيـه
الضحية حتى ا'وت. ويبدأ الفصل الأول: �قدمةD تـلـيـهـا رقـصـة الـشـبـان
والفتـيـاتD ثـم رقـصـة الاخـتـطـاف ورقـصـات «ا'ـراهـقـX»وألـعـاب الـقـبـائـل
ا'تنافسةD ثم موكب دخول الحكيم ويختتم هذا الفـصـل بـرقـصـة طـقـسـيـة

 فيبـدأThe Sacrificeمثيرة هي رقصة «عبادة الأرض». أما الفـصـل الـثـانـي 
كذلك �قدمة تليها «حلقة ا'راهقX ثم «الفتـاة المخـتـارة»ورقـصـة �ـجـيـد
الفتاة المختارة-والتي تبدأ فيها رقصها العنيف-واستحضار الأجداد الـذيـن

يحيطون بالضحيةD ويلتقطونها عندما تسقط صريعة.
ويبدأ الفصل الأول: �قدمة بليغة الإيحاء بجو غابة سحيقةD فتستهلها

 النطاق تعزفه في(٥٠)آلة الفاجوط (أخفض ألآلات الخشبية) بلحن ضيق 
أعلى طبقاتها وتتناوله آلات النفخ الخشبيةD ولكن بتـغـيـيـرات طـفـيـفـة فـي
مواضع الضغطD وتقاطعه من آن لآخر أصوات نـائـحـة غـريـبـة فـي نـسـيـج

) حتى يكاد ا'ستمع أن يفقد الإحساسstaticموسيقي «متناقر»راكد الحركة (
�سار ا'وسيقاD ويعود لحن الفاجوطD ليقود إلى «رقصة ا'راهقات»التي

BASSOON I SOLD AD LIBلحن الفاجوط الاستهلالي (١)
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Dيwيتحول جوها للنقيض وتنطلق فيها ا'وسيقا بإلحاح إيقاعي شبه تنو 
فالآلات الوترية هنا تعزف تآلفات خشـنـةD وكـأنـهـا دقـات طـبـول وأجـراس
بدائية تتكرر ولكن بتغييرات في الضغوط الإيقاعية تضفي على ا'وسيـقـا

D(٥١)ظلالا مثيرة وتجسمها صيحات غير متوقعة مـن ثـمـانـيـة آلات كـورنـو 
ومن آن لآخر تطل شذرات ألحان شعبـيـة روسـيـة مـن ثـنـايـا هـذا الـنـسـيـج

 (رغم أن(٥٢)اللاهث الذي تجرد �اما من كل شعـور بـالـرتـابـة الإيـقـاعـيـة 
إيقاعه مكتوب في مازورات منتظمة ظاهريا)

ويبدو أن هذه الإيقاعات المحيرة والشذرات اللحنية ا'قترةD وتلك الألوان
الأوركسترالية الغريبة لهذه الرقصة هي ا'سئولة عن الانفعال ا'تهيـج فـي
العرض الأولD ومع ذلك أصبحت هذه الرقصة نـفـسـهـاD مـن كـلاسـيـكـيـات
ا'وسيقا الأوركسترالية ا'عاصرة. وفى رقصة «الاختطاف»تـبـلـغ ا'ـوسـيـقـا
قمة جموحها الإيقاعي حيث تتداخل الإيقاعات المختلفة وتـتـغـيـر ا'ـوازيـن

Spring. وتأتى بعدها رقصات «الربيع الدائرية»(٥٣)تغييرات متلاحقة عجيبة 

Roundsوخـاصـة فـي لحـن الـفـلـوت Dبتلوينها الأكـثـر صـفـاء Dبجوها الهاد� 
البسيطD الذي يسمح �صاحبة الوتريـات (وهـنـا يـسـتـخـدم ا'ـؤلـف كـتـابـة

 (أي اصطحاب اللحن بنغـمـات غـيـر مـتـوافـقـةHeterophonicهيتيـروفـونـيـة 
هارمونيا وغير متزامنة كا'تبع في ا'وسيقات البدائية) ويسند ا'ؤلف لحن

 ومعه كلارينيت حاد الطبقةD وتخـتـفـي(٥٤)الفلوت الرقيق إلى فلوت آلـطـو 
الضغوط الإيقاعية ا'قلقة ويسود نبض إيقاعي شديد الانتظام لا يـخـفـف

من وطأته إلا إسقاط بعض النبرات من آن لآخر.
و�ضى ا'وسيقا في تنـاوب مـحـسـوب بـX الـعـنـف الإيـقـاعـي والـهـدوء
Dإلى أن تبلغ قمتها في «رقصة الأرض»التي تختتم الفصل الأول D«البدائي»
بعد الفقرة ا'ثيرة 'وكب دخول الحكيم وهنا تزداد ا'وسيقا كثافة وتتزايـد
Dسرعتها في رقص طقسي وحشي يزيده التلوين الأوركسترالي الزاعق تأثيرا

 توترا ثم يتوقفOstinatoويضيف إليه لحن «الباص ا'تكرر»أو «الأوستيناتو»
.(٥٥)سيل ا'وسيقا عند النهاية بشكل مفاجئ وقاطع 

Dويبدأ الفصل الثاني �قدمة قا�ة ساكنة سكون ليل الـغـابـة ا'ـوحـش
Dوتبرز فيها شذرات أحد الألحان البسيطة التي ادخلها ا'ؤلف في الباليـه

وهو هنا مغلف بهارمونيات خشنة تكاد تخفى معا'ه.
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وإذا كان سترافنسكي قد حشد كل هذه الطاقات الإيقاعية والهارمونية
وأفانX الأوستيناتو (التي تضيف للطابع البدائيD بجانب وظيفتها الهارمونية)
من قبلD فلنا أن نتخيل القمة الصارخة في رقصة «�جيد الفتاة المختارة»التي
تبلغ فيها ا'وسيقا أوج التهيج الطقسي مع ضربات طبول عنيفة يقوم معها
الراقصون بحركات متشنجة ملوحX بأذرعهم للسماء! وتبدأ الضحية رقصها
ا'ثير على موسيقا مركبة الإيقاعات تتزايد سـرعـة وصـخـبـاD وفـى رقـصـة
استحضار الأجداد»توحي ا'وسيقا بجو عتـيـقD ويـقـبـل الأجـداد مـن خـلـف
أشجار الغابة مكونX حلقة حول الضحيةD وعنـدمـا يـبـلـغ رقـصـهـا ا'ـمـيـت
منتهاه وتسقط صريعةD يتلقفونها ويرفعون جسدهـا نـحـو الـسـمـاء قـربـانـا

للربيع.

لهجة تعبيرية جديدة:
وأهم ما حققه سترافنسكي في هذا الباليهD وفى بتروشكا يتجلـى فـي
الإيقاع الذي تحول بX يديه إلى قوة تعبيرية مذهلةD فالإيقاع عنده مغاير
كلية للنبض الإيقاعي ا'تكرر في انـتـظـام والـذي سـاد ا'ـوسـيـقـا الأوروبـيـة
طوال عصورها السابقةD فهو قد طور الأساس الإيقاعي جوهريا باستخدام
ا'وازين ا'تغيرة وا'تراكبة (البولير�ية) والسنكوب (قلقلة الضغوط) وغيرها
بحيث أصبح الإيقاع عنده من أوقع وسائل التعـبـيـرD وتجـسـم هـارمـونـيـاتـه

الخشنة هذا الشعور بالتدفق الإيقاعي ا'تغير.
أما الألحان فهي ليست ألحانا حقيقية مكتـمـلـة الاسـتـدارةD بـل مـجـرد
شذرات أو ومضات قصيرةD مستمدة من ا'وسيقا الروسية الشعبيـةD وهـو

دا بX طيات النسيج ا'وسيقىD إذ غالبا ما يضمـنـهـا فـيْمَيكاد يخفيهـا ع
خط «الباص ا'تكرر»أو الأوستيناتوD والذي أصبح من الخصائـص ا'ـمـيـزة

لأسلوبه بصفة عامة.
من هذا كله نستطيع أن نستخلص العوامل النفسية وا'وسيقية والتشكيلية
التي صدمت جمهور مشاهدي العرض الأول للباليهD وخلقت ذلك الشعـور
العدواني لدى الرافضX لهذا العمل الفني الجريء! وتقبل الجمهور غياب
«العواطف»(با'عنى ا'ألوف) من هذه ا'وسيقا. وتعود عـلـى ذلـك الأسـلـوب
العقلاني الخشن-وهى صفات �يزة لفـنـون الـقـرن الـعـشـريـن عـامـة-وبـدأ
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الجمهور يدرك روعة الابتكار وبلاغة التعبير ا'وسيقى الجديد في موسيقا
سترافنسكي عامة «وطقوس الربيع»بالـذات والـتـي أصـبـحـت مـن الأمـجـاد
الفنية لهذا القرنD وهى اليوم تعيش حياة زاخرة في قاعات ا'وسيقا كعمل

أوركسترالي فذ كما تعيش على مسارح الباليه في أنحاء العالم!

.Les Nocesالزفاف 
(٥٦)كان باليه طقوس الربيع خا�ة أعماله ا'كتـوبة لأوركسترات ضخمة 

إذ اضطرته الظـروف الاقـتـصـاديـة لـلـحـرب الأولـى ومـا بـعـدهـاD لـلـتـألـيـف
لمجموعات أصغر من الآلاتD وقد قاده هذا التطور-مع ظروف نفسية وفنية
أخرى-إلى تطور تدريجي في الأسلوب ا'وسيقى. وكان عمله القومي التالي
«الزفاف»أول ما كتب من أعمال هامة لهذه المجموعات الصغيرةD وهو عمل
يصور تقاليد الزفاف الريفية في روسيـا قـدwـاD �ـزيـج غـيـر مـألـوف مـن
Dفهو ليس «باليه»با'عنى التقليدي Dالرقص والغناء ا'نفرد والإنشاد الكورالي

بل هو «باليه أوراتوريو»D أو كانتاتة راقته.
وقد استغرق سنوات عديدة إلى أن استقر ا'ؤلف على الصورة النهائية

 لمجموعة أوركسترالـيـة ثـم١٩١٤للآلات ا'وسيقية فيهD فهـو قـد بـدأه سـنـه 
D وهارمونيـوم(٥٨) والسمبـالـوم (٥٧) بإضافة آلات البيـانـولا ١٩١٩عدله سنـة 

 أربعة آلات بيانو وآلات١٩٢١وآلات إيقاعية متعددة-وأخيرا أضاف إليه سنة 
إيقاع أخرىD كما أضاف إليه الأصوات الغنائية وقاده سترافنسكي بنفسـه

.(٥٩) ١٩٢١في العرض الأول بباريس سنة 
 ويرى(٦٠)ويعتبر بعض ا'ؤرخX عمله هذا آخر أعماله القومية الروسية 

) هي آخرهاD والأرجـحMavra(١٩١٧البعض الآخر أن أوبراه الهزلية مـافـرا 
اعتبار «الزفاف»آخر جولاته القومية الروسيةD حيث تحول بعده تـدريـجـيـا

إلى «الكلاسيكية الحديثة»ثم لغيرها.
ويتألف هذا «الباليه أوراتوريو»من أربع لوحات أولاها «الضفيرة»وتدور
في بيت العروس أثناء تزيينها وثانيتها في «دار العريس»D وهى تبرز تقاليد
إعداد العريس للزفاف والثالثة «مـوكـب الـعـروس»(أو زفـة الـعـروس) حـيـث
Dتنتقل لبيت زوجها محفوفة بدعوات الكورال للعذراء أن تبارك هذا الزواج
وأخيرا وليمة «حفل الزفاف»بكل تقاليدها الريفية وأغانيها واحتفالاتها.
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وا'وضوعD كما نرىD يوحي للـمـؤلـف بـالـتـألـيـف بـلـهـجـة مـسـتـوحـاة مـن
ا'مارسات الروسية الحقيقية 'راسم الزفاف فـي الـريـفD ومـع ذلـك فـقـد
وفق سترافنسكي بX هذا وبX تجديداته الأسلوبية الكبرى التـي تـبـلـورت
في بتروشكا وطقوس الربيعD وحافظ في الوقت ذاته على الإطار الشعبـي
العام ضمن سياق فني حديثD تبرز فيه تجديداته في الإيقاع والهارمونيـة
والتعامل بشذرات قصيرة من الألحان الشعبية (تتكرر بتغييـرات إيـقـاعـيـة
طفيفة) بشيء من التنويع الزخرفيD ولذلك جاء رنX هذه ا'وسـيـقـا-عـلـى
عكس أسلافه «الخمسة الكبار»-رنينا جديدا ومختلفا �امـا عـن الـتـعـبـيـر
الغربي الذي توصلوا إليهD مع إدخال بعض التلوين القومي �ا لا يختلف في

جوهره عن النسيج ا'وسيقى الغربي الغالب في موسيقاهم.

الهولندي الطائر:
عندما ابتعد سترافنسكي بعد هذه ا'رحلة عن التعبـيـر الـقـومـي الـذي
دعم شهرتهD كان هذا التحول مفاجأة للجمهور والنقاد الذين أطـلـق عـلـيـه
بعضهم تسمية «الهولندي الطائر»لهذا السبب. وكان له رأى كتبه في ترجمته

 قد افترقت عن١٩٢٠الذاتية نجمله هنا: «إن كل مؤلفاتي ا'كتوبة بعد عام 
Dجمهوري الذي أحب العصفورة النارية وبتروشكا وطقوس الربيع والزفاف
فقد تعود الجمهور على اللهجة ا'وسيقية التي كتبت بها تلك الأعمال وأدهشه
أن يراني أكتب بغيرها... ولكن ما يظـل يـثـيـر اهـتـمـام الجـمـهـور أصـبـح لا

يهمني الآن»...
ويبدو أنه أصبح يعتبر «تأليف موسيقا تخدم فنونا أخرى»(كالرقص في
الباليه أو الكلمة في الأوبرا) أمرا غير منطقيD فـهـو يـؤمـن بـأن ا'ـوسـيـقـا
أساسا عاجزة عن التعبير عن أي شيء محددD سواء كان شـعـورا أو حـالـة
مزاجية أو موقفاD وإذا بدا أنها تعبر عن شيءD فليس هذا إلا وهما وعرفا
اتفق عليه!... وأصبح دينه بعد ذلك أن يكتب موسيقا قائمة بذاتها لا تخدم

.(٦١)غيرها من الفنون 

أسلوب سترافنسكي القومي:
من الواضح أن هناك فكرا روسيا أصيلا قد كيف أسلوب سترافنسكي
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) والتي يطلق عليها «الفترة القومـيـة١٩٢٠- ١٩٠٨في تلك الفترة القصـيـرة (
الحوشية»ومع هذا التشبع الروسي فإن السمات ا'ميزة لأسلوبه القومي لا
ترجع لمجرد «روسية»ا'واد التي استخدمهاD بل إلى عبقريتـه الخـاصـة فـي

توظيفها داخل نسيجه ا'وسيقى الشخصي.
فهو قد حقق في تلك الفترة هدفX معا: أولهما إبداع موسيقا تعبر عن
أساطير وقصص وأجواء روسيةD وثانيهما تشكيل أسلوبه ا'بـتـكـر الجـريء
في الوقت ذاتهD ولذا يتعذر علينا أن نفصل بX ما wكن إرجاعه لـلـتـأثـيـر
ا'وسيقى الروسيD وما wكن تفسيره بسعة خياله وعمق تجـديـده. ونـظـرا
لأهمية هذا ا'ؤلف بالنسبة لتطور ا'وسيقا القوميةD بل وا'وسيقا ا'عاصرة
بصفة عامةD فإننا سنتناول أسـلـوبـه ا'ـوسـيـقـى فـي هـذه ا'ـرحـلـةD بـبـعـض

التفصيل:
أهم ما يلفت المحلل لأعمال سترافنسكي القومـيـة هـو �ـسـكـه بـأبـعـاد
لحنية خاصة �يز مقامات ا'وسيقا الشعبية الروسيةD أبرزها بعد الرابعة

 (وصورته ا'قلوبة وهى الخامسة الناقصة) وهذا البعد مألوف(٦٢)الزائدة 
لنا نحن الشرقيX ولكنه غريب على الأذن الأوروبية. ونحن نجد هذا البعد
متغلغلا في نسيجه ا'وسيقى: أفقيا في مسار لحنىD ورأسيا في التكوينات
الهارمونية. وهذه الأبعاد ا'ميزة هي التي قادته إلى ابتكاراته الـهـارمـونـيـة

 من أبعدها أثراD فهي التي أضفت(٦٣)والتي يعتبر «ازدواج ا'قامات»وتعددها»
على موسيقاه رنينها الخاص الجديدD ا'غاير 'ا ألفته الأذن الغربـيـةD ومـن
خصائصه الهارمونية كذلك الإفراط في استخدام «باص الأرضية»ا'تكرر
أي «الأوستيناتو»والذي يخلق ركيزة هارمونية منخفضة شبه ثابتةD تتحرك
فوقها الأصوات العليا في مسارات هارمونية متحررة لا تـتـقـيـد بـهـا. وهـو
كثيرا ما يطعم تآلفاته بنوتات متنافرة حريفةD غريبة عن التآلفD كالثانيات
Xوهو ما أضفى على أسلوبه طابعا حادا أطلق عليه بعض المحلل Dوالسابعات

.(٦٤)اسم «هارمونيات النوتة الخاطئة»
أما الإيقاع: فهو القيمة ا'وسـيـقـيـة الـتـعـبـيـريـة الجـديـدة فـي مـوسـيـقـا
سترافنسكي فقد كانت ا'وسيقا الغربية قبله مصابة «بفقر الدم»الإيقاعي
فحقنها بجرعة منعشة من الحيوية الإيقاعيةD ر�ا كانت مصادرها روسية

D ولكن عبقريته هو تجلت فيما حققه في موسيقاه من دينامـيـة(٦٥)شعبية 
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تعبيرية من خلال الإيقاعD حتى قيل إن البطل الحقيقي في بالـيـه طـقـوس
الـربـيـع هـو الإيـقـاع. وهـو الإيـقـاع بـكـل ظـواهـره: مـثــل تــعــدد الإيــقــاعــات

 وقلقلة الضغوط (السـنـكـوب)Variable Metras(البوليو�ية) وتغير ا'ـوازيـن 
والإيقاعات الأحادية العرجاء-وكلها تهدف للقضاء على الرتابة الإيـقـاعـيـة
القدwةD وهو يستخدم الإيقاع كقوة تعبيرية جديدة في بناء القمم النفسية

)Climaxesا يخلق تأثـيـرا� Dمغناطيسياً) بالتكرار ا'لح لأوستيناتو إيقاعي ً
Xعنيفا. والإيقاع يبرز حتى في كتابته للأوركسترا (كما في رقصة ا'راهق

 في برتوشكاPercussiveفي طقوس الربيع). وهو يكتب للبيانو بأسلوب طرقي 
 بل إنه يتخذ الإيقاع وسيلة 'عالجة مشاكل البناء ا'وسيقى في مواقف(٦٦)

Dمسرحية مفككة-كما في مشهد تجوال الجمهور في الساحة في بتروشكا
فالتدفق الإيقاعي ا'عبر هو الذي أنقذ هذا ا'شهد.

والأوركسترا عندهD بطبيعة الحـالD يـضـم مـجـمـوعـة ضـخـمـة مـن آلات
الإيقاعD ومع ذلك فهو يحول الآلات النغميةD مثل الوترياتD إلى قيمة طرقية

 وهكذا بلغ الإيقاع أوج حضوره وتأثيره في أعماله فـي(٦٧)إيقاعية أحيانـا 
هذه ا'رحلةD ولا نبالغ إذا قلنا إنه استبدل التدفق اللحني بالتدفق الاجتماعي-
فالألحان في موسيقاه متقشفة ضيقة النطاق مقتصدة النغماتD وهو رغم
استخدامه لعدد من الألحان الشعبية الروسية نراه يضعها في مرتبة ثانوية
في النسيج ا'وسيقىD ويندر أن يبرزها كقيمة لحنية رئيسـيـة أو يـسـنـدهـا
لآلات براقة متألقة كا'عتادD وهو كثيرا ما يسند للحن وظيـفـة هـارمـونـيـة-
كخط باص منخفض أو أوستيناتو-ولعل هذا التصـرف مـرتـبـط بـفـلـسـفـتـه
الجمالية التي اتجهت تدريجيا نحو تجنـب كـل مـا هـو لامـع أو جـيـاش فـي
ا'وسيقا. وقد انعكست طريقته في التعامل مع الألحان بشكل غير مباشر
على أسلوبه في البناء ا'وسيقىD فالبناء (الفورم) عنده ر�ا كان أشد ارتباطا
بالتلوين وبتسلسل الأحداث منه بالأفكار اللحنيةD وهو كثيرا ما يسوق ألحانه
في مسار «ساكن»عماده تكرار أ�اط لحنيـة قـصـيـرة بـتـغـيـيـرات زخـرفـيـة
هامشيةD وتغييرات إيقاعية (تعدل مواضع الضغوط الإيقاعية)D ولكنه يكررها
بتغييرات هامة في الألوان والطبقات الأوركستراليةD أو في تقابل وتعارض
يعوضان عن ملل التكرار وضيق النطاق اللحنيD كما في «الزفاف»-ويطلـق

 وهو عكس البناءCumulativeعلى هذا الأسلوب في البناء: البناء التراكمي 
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 والذي وجده سترافنسكي منافيا لأسلوبه ولطبيعةDevelopmentalالتفاعلي-
موضوعاته.

وسترافنسكي ملون واسع الخيالD نجح في خلق أجواء وإيحاءات شائقة
D وبآلات ذات(٦٨)بالكتابة في مناطق غير مطروقة في الآلات الأوركسترالية 

D أما أسلوبه في مـزج(٦٩)مناطق خاصة لا تستخدم كثيرا في الأوركـسـتـرا 
الألوان الصوتية فهو من أعظم وسائله التعبيرية التي وسعت نطاق التلوين
في هذا القرن. وهو لا يقتصر على الأوركسترا التقليدي بل يبتكر لنفـسـه

-تقتضيها طبيعة ا'وضوع(٧٠)مجموعات طريفة من الآلات-كما في الزفاف 
كما يتمثله.

Dوللبناء والتلوين Dوبهذه الإضافات الطريفة للفكر الإيقاعي والهارموني
قلب سترافنسكي معايير ا'وسيقا خلال بحثه الدائبD وجاء اختبار الزمن

 لأثره العميق في بث الحيوية في ا'وسيقا الغربيةD �ا أدخله إلـيـهـاًمؤكدا
من قيم موسيقية وتعبيرية استمد جوهرها من ا'وسيقا الروسية.

الموسيقا القومية الجديدة في روسيا السوفيتية:
 يقول نيتشة أن لغة ا'وسيقا ليست عا'يةD ولا هي منعزلة عن العصر
والظروف المحيطةD بل هي لغة تستمد قوانينها الداخلية من ثقافة منطقتها
ومن عصرهاD وليس أدل على صدق هذا الرأي من قضية التطور ا'وسيقى
في الجمهوريات غير السلافية في الاتحاد السوفيتيD فقد أشرنا من قبل
D(في قارتي أوربا وآسيا) إلى مدى تعدد الجنسيات التي تقطن جمهورياته
وهى الجنسيات التي wكن تلخيصهـا (بـشـيء مـن الـتـوسـع) إلـى الـروسـيـة
والسلافية والقوقازية والآسيوية الشـرقـيـة. ولـقـد كـان مـن أبـرز الأهـداف
الثقافية لروسيا السوفيتيةD السعي لاندماج كل هذه الجنسيات ا'تباينة في
كيان «قومي»متماسك يحتضن كل هذه الثقافات وأن تـقـيـم «الاتحـاد»عـلـى
أساس احترام الهوية الثقافية لهذه الجنسياتD وأن تفتح أمامها آفاق التعبير
الذاتي ا'نبثق من التراث ا'ميز لكل منها. وإذا كان جمع ا'واطنX أيا كانت
جنسياتهمD يتعلمون اللغة الروسية في ا'دارسD فإن الدولة-في مجال الفنون-
تشجع الحفاظ على الهوية الثقافية لكل جنسية وتبذل جهودا ضخمة لتنشيط
التعبير القومي على أساس التراث المحلىD ولذلك وفرت كل وسائل التعليم
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(٧٢)D وتولت دفع دراسات الفولكلور(٧١)والأداء ا'وسيقى للجمهوريات المختلفة 

Dوالأوبـرات Dليكون نبعا ينهل منه ا'ؤلفون في أعمال كبيرة كالسيمفونيـات
وفتحت أمام ا'ؤلفX القوميX من هذه الجـمـهـوريـات-الـتـي دخـلـت مـجـال
ا'وسيقا الفنية لأول مرة-فتحت أمامهم الآفاق لتقد© أعمالهم محليا ودوليا.
غير أن نجاح هذه «السياسة»مرتبط إلى حد كبيـر بـطـبـيـعـة الـعـنـاصـر
ا'ميزة للتراث ا'وسيقى لكل شعبD فالتراث ا'وسيقى الشعبي (والكنسي)
لجمهوريات مثل أوكرانيا أو روسيا البيضـاء (بـيـلا روسـيـا) أو جـورجـيـا أو
آرمينياD ليس في خصائصه النغمية والإيقاعية ما يستعصي على الـتـنـاول
بالأساليب الهارمونية أو الكنترابنطية والغنائية الغربيةD كما أن بعض سماته
ا'ميزة كانت قد دخلت فعلا إلى مجال ا'وسيقا الفنية في أعمال سيمفونية
وأوبرات منذ القرن السابق (هذا وباستثناء البولـيـفـيـة الـشـعـبـيـة 'ـوسـيـقـا
جورجياD بطابعها العتيق الذي يبتعد كثيرا عن البوليفية الأوروبية)D ولذلك
وجدت حركة الإبداع ا'وسيقى في تلك الجمهوريات طريقا معبدا إلى حد
كبير ولم تصطدم بعقبات تقنية كبيرة.أما جمهوريات وسط آسياD بتراثهـا
Dوكيرجيزيا Dوطاجكستان Dمثل أزبكستان ورتركمينيا وكازاخستان Dالشرقي
وحتى أذربيجان القوقازيةD فقد �يز تراثها بعناصر خاصة تأبى التطويـع
للأساليب الغربية الأكادwية (التي تدرس �عاهد الكونسرفتوار) فهو غالبا
تراث مفرد اللحن إلا يعرف تعدد التصويت) ولبعض مقاماته أبعاد خاصة

(٧٣)تختلف عن السلم الغربي «ا'عدل»(وهى أقرب لأبعاد ا'وسيقا العربيـة 

Dيل للارتجالw والإيقاعات فيه أحادية (عرجاء) وأسلوب الأداء الغنائي-غالبا
ولآلاته ا'وسيقية المحلية رنX خاص �يز ولذلك كانـت مـهـمـة «الـتـطـويـر
ا'وسيقى»لهذا التراث أصعب بكثير منها في الجمهوريات ا'شار إليها قبلا.
ومن الطريف أن نورد هنا رأى اثنX من النقاد السوفيت في طبيعة مشاكل
تطوير التراث الأزبكستاني (وهو رأى ينسحب على الجمهوريـات «الـوسـط

 الآسيوية).Peripheralآسيوية»وكثير من جمهوريات الأطرف 
 إذ كتب إيفان مارتينوف بصدد ا'وسيقا التصويرية التي كتبها أوسبنسكي

 'ـسـرحـيـةGliere (٧٥) و'ـوسـيـقـا جـلـيــيــر (٧٤)'ـسـرحـيـة فـرحـات وشـيـريــن 
«جولسارا»على ألحان أزبكستانية: «إن استنباط الهارمونيات ا'لائمة للألحان
الأزبكستانية الشعبية أمر عسيرD إذ إن سلا'ها ا'قامية المحلية تختلف من
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عدة أوجه عن السلالم الغربيةD ولذلك فلا بد من استـكـشـاف الإمـكـانـات
Xوهو ما لم يوفق فيه ا'ؤلفان في هـاتـ Dالكامنة في هذه ا'ونودية المحلية
ا'دونتDX وإن نجحا في مواضع متفرقةD فموسيقا «جولسارا»مثلا تحتوى
على فقرات بوليفية كورالية جـيـدةD وwـكـن الـقـول إجـمـالا بـأن الأسـالـيـب
Dالبدائية الأثنوجرافية»لهذه ا'وسيقا ليست كافية في حد ذاتها للتـطـويـر»
وينبغي إثراؤها بخبرات التأليف العا'ي الأوبرالي ليمـكـن تـولـيـد أسـالـيـب

جديدة على أساسها وتطويرها.
 إن الصيغة الأوروبية ا'ستخدمة(٧٦) وعن نفس القضية كتب ناقد آخر 

في موسيقا «فرحات وشيرين»و«وجولسارا»ليسـت مـلائـمـة �ـامـا لـلـطـابـع
الأصلي لهذه الألحان الأزبكستانية ولذلك توارى الطابع المحلى أحيانا في
النسيج ا'وسيقى بشكل يخل بالتوازنD ويشير إلى أن أقرب مؤلفي أزبكستان

لحل هذه ا'شكلة هو مختار أشرفي في أوبراه «بوران».
 في موسيقا(٧٧)وقد يتساءل القار� وما هو دور مؤلف روسي مثل جليير 

أزبكستان القومية? والإجابة أن السلطات السوفيتية شعرت بأهمية تقد©
�اذج عملية للتطوير في الجمهوريات الآسيوية الناشئة موسيقياD فأوفدت
بعض كبار ا'ؤلفX إليها ليعيشوا فيها فترة تتيح لهم التعرف عـلـى تـراثـهـا
الشرقي والكتابة على أساسهD فأوفدت إلى عدد من تلك الجمهوريات ذات
التراث الشرقي مؤلفX مثل إيبولـيـتـوف إيـفـانـوفD وخـاتـشـا تـوريـان وحـاد
جيبيكوف وجليير وبالاسانيانD وذلك أثناء مرحلة الانتقال وقبل أن يشـتـد
عود مؤلفيها المحليX ويتهيئوا لقيادة ا'وسييقا في بلادهم. ولكي نتـوصـل
لتقييم أثر هذه السياسة ا'وسيقية في تشجيع التعبير ا'وسيـقـى الـقـومـي
فيكفى أن نستعرض هنا بعض الأسماء الشهيرة للمؤلفX «القوميX»الذين

D وأزبكستان في ظل النظام السوفيتي(٧٨)أنجبتهم جمهوريات القوقاز الثلاثة 
)١٩٢١من أمثال: آرام خاتشاتوريـانD وآروتـونـيـان ومـيـرزويـان (ا'ـولـود عـام 

) وغـيـرهـم مـن أرمـيـنـيــاD وحــاد جــيــيــكــوف١٩٠٢وسـيـرجـى بـالاســانــيــان (
Dوتـاكـتـا شـفـيـلـي وسـنـسـادزه Dوكاراكاراييف وفكرت آميروف من آذربيجان
وبالانشيقادزةD وغيرهم من جورجياD ومختـار أشـرفـي مـن أزبـكـسـتـان الـخ
وهناك أسماء يصعب حصرها من ا'ؤلفX القوميX الجـددD �ـن تـرددت

موسيقا قومياتهم لأول مرة في المجال الفني.
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التراث والمعاصرة في الموسيقا السوفيتية:
ليس الكم الكبيرD في حد ذاتهD مقياسا لنجـاح الـسـيـاسـة الـسـوفـيـتـيـة
ا'وسيقية (وإن دل على انتشار التعليم ا'وسيقى على نطاق واسع) أو لتوفيق
هذه الأجيال في حل ا'عادلة الصعبة: معادلة التوفيق بX السمات ا'وسيقية
للتراث ا'وسيقى المحلى وبX الأساليب الفنية للموسيقا الغربـيـة بـسـلـمـهـا
Dا'عدل وكروماتيتها ولغتها البوليفية والهارمونية الـنـابـعـة مـن ذلـك الـسـلـم
ولذلك تحتل قضية التراث والتجديد (أي ا'عاصرة) مكانا بارزا في كتابات
علماء ا'وسيقا ومناقشات نقادها مـن الـسـوفـيـت. ولازالـت هـذه الـقـضـيـة

-Xأنفسهم في اتحاد ا'ؤلف Xا'ركزي١٦٤المحورية مثار جدل وبحث ا'ؤلف  -
ومؤ�راتهD وفى الاتحادات المحلية الأخرى للمؤلفX.وجدير بالذكر هنا أن
مفهوم «ا'عاصرة»في الاتحاد السوفيتي محفوف �حاذير خاصةD فا'فهوم
السائد عندهم للمعاصرة يرفض أساسا كل اتجاهات التجـديـد وبـخـاصـة
ا'تطرفة منها والتي دخلت حلبة ا'وسيقا الغربية في هذا القرنD كالنظام

 الذي يلـغـى المحـور الـتـونـالـي كـلـيـةD(٧٩)الإثنـى عـشـري (الـدود يـكـافـونـيـة) 
 وما إليها واتباع هذه ا'ذاهب فـيAleatoric Music (٨٠)وكا'وسيقا العفـويـة 

 'ا فيه من مجافاة «للواقعية الاشتراكية»التي(٨١)روسيا يكاد يكون محظورا 
تطالب بها الدولة ولذا اقترن التجديد وا'عاصرة عندهم بالإطار التونالي
الذي يؤكد الإحساس الواضحD أي بالسلم ا'وسيقى ومحوره التوناليD وهذا
ا'وقف الخاص مـن ا'ـعـاصـرة قـد wـكـن فـهـمـه وتـقـديـره فـي ضـوء الـدور
الاجتماعي الذي تنشده الدولة للموسـيـقـاD وفـى ضـوء خـلـفـيـة الجـمـاهـيـر
العريضة وطبيعتها التي تخاطبها ا'وسيقا السوفيتية بصفة عامة.فا'ؤلفون
السوفيت مدعوون لابتكار أساليب في الكتابة السيمفونية والأوبرالية على
أساس من تراثهم القوميD ولكن بأساليب ينبغي أن تتجرد قدر الإمكان من
التبعية للاتجاهات الغربية ا'تطرفة ا'عاصرةD وهم مدعوون كذلك لابتكار
حلول ومباد� للبناء ا'وسيقى (الصيغة) مستمـدة مـن جـوهـر مـوسـيـقـاهـم
(المحلية) ومستخلصة من ثناياهاD بنفس الطريقة التي استخلصت بها الصيغ

 والصغيرMajorفي التأليف الغربي من طبيعة النظام الدياتوني بسلميه الكبير 
Minorهذه إذن هي الأبعاد الحقيقية للمشاكل الفنية والاجتماعية ا'عقدة .

التي تحف بالإبداع ا'وسيقى القومي الجديد في روسياD والتي تتصدى لها
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أجيال ا'ؤلفX القوميX الجدد في هذا القرن. وسوف نتنـاول هـنـا بـعـض
ا'ؤلفX القوميX السوفييت الذين حققوا شهرة خارج بلادهم �ن wثلون

أهم الجمهوريات غير السلافية.

).Katchaturian(١٩٠٣-١٩٧٨آرام خاتشا توريان 
 يندر أن تتحقق 'ؤلفي ا'وسيقا الفنية شهرة دولية أثناء حياتهم ولكـن
خاتشاتوريان واحد من هؤلاء القلائل المحظوظDX فموسيـقـاه تـتـردد-مـنـذ
الأربعينات-في عواصم العالم ا'تحضر مخترقة الستار الحديدي ا'ضروب
حول بلاده ومثيرة لإعجاب رجل الشارعD وحتى في مصر: سمعهـا الـفـلاح

...(٨٢)الذي لا صلة له با'وسيقا الغربية 
هذاD وليس خاتشاتوريان أعـظـم أو أهـم مـؤلـفـي بـلادهD ولـكـن شـهـرتـه
العريضة إ�ا تستند 'وهبة «جماهيرية»خاصة. فموسيقاه تعبر بلغة مبتكرة
ولكنها غير معقدةD ولذلك تصل لقلوب ا'ستمعX بسهولة وتحفر لها مكانا
فـي خـبـراتـهـم ا'ـوسـيـقـيـة! وهـذه ا'ـوهـبـة الخـاصـة هـي الـتـي جـعـلـت مــن
خاتشاتوريان-سفيرا 'وسيقا بلاده في أنحاء العالمD ويكفى أن نذكر أنه قاد
ستة عشر من أكبر الأوركسترات الأميركية في حفلات كاملة من مؤلفـاتـه

.١٩٦٨عندما دعي لأمريكا سنة 

خاتشا توريان وأرمينيا:
خاتشاتوريان منحدر من أسرة أرمينية ولكنـه لـم يـولـد فـي أرمـيـنـيـا أو
!Xينشأ فيها! ولم تطأها قدماه لأول مـرة إلا وهـو فـي الـسـادسـة والـثـلاثـ
وسيدهش القار� إذا علم أنه لم يكن دائما يستخدم هذه الصيغة الأرمنية

. وبدأ اسمه يرتبط بأرمينيا بعد نجاح كـونـشـيـرتـو الـبـيـانـو لـهD(٨٣)لاسمـه 
Dوعندما استقرت شهرته كمؤلف «روسي»ناجح. وهو لم يسع لتأكيد أرمنيته
ولعله لم يكن شديد الحماس لها في البدايةD بحكم مولده وإقامة أسرته في
جورجيا (التي لم تكن لأرمينيا تقليديا!) ولكن صلته الوثيقة بأرمينيا توطدت
بعد اشتراكه في مهرجان ا'وسيقا الأرمينية �ـوسـكـوD فـاعـتـبـرتـه الـدولـة

 إذ وجدت في نجاحه دليلا عمليا على حيوية(٨٤) للموسيقا الأرمنية ًسفيرا
سياستها في تشجيع التعبير القومي للأقلياتD ومنذ ذلك الحX اعتبر من
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الأبطال القوميX لجمهورية أرمينيا وأغدقت عليه وسائل التكر©.
 في تبليسي (عاصمـة(٨٥) ١٩٠٣ ولد خاتشاتوريان سـنـة حياته ونشأتـه:

جورجيا) لأسرة فقيرة ولكنها محبة للموسيقا والرقص الشعبـي. ثـم تـعـلـم
عزف الآلات النحاسية في ا'درسة التجارية كما علم نفسه البيانو وانتقل
أخوه الأكبر 'وسكوD وهو الذي استقدم آرام إليها ضمن مجموعة من الكوادر

الفنية الشابةD طلب منه استقدامها من القوقاز.
D(٨٦) �عهد جنيس١٩٢٢Xوقد بدأ آرام دراسته الحقيقية للموسيقا سنة 

حيث بدأ يعزف التشللو بجانب دراسته الجامعيةD ثم درس التـألـيـف عـلـى
 XجنيسـGnessin وترك الجامعة وتوفر على ا'وسـيـقـا. وفـى Dالتحـق١٩٢٩ 

(٨٧) Miaskowskyبكونسرفتوار موسكوD ودرس التأليف على مياسكوفسكي 

الذي تبX نزوعه القوميD فترك له حرية التجريب الهارموني لألحانه ا'ستقاة
Xعن الفولكلور القوقازي وأخذ هو يستكشف آفاقا أرحب عند الانطباعي
الفرنسيX وبخاصة رافيلD وعند بروكوفييف العائد من الغربD وفى بعض
تجديدات سكريابDX وبدأ يتشكل أسلوبه منذ الدراسة فكان من أبرز سماته

شغفه بالتلوينات الفولكلورية.
وقد بدأت صلته بتدريس التـألـيـف مـتـأخـرة فـي الخـمـسـيـنـات �ـعـهـد
جنيسDX (والذي عX مديرا له فيما بعد) وكونسرفتوار موسكو. وفى أزمة

 وجه إليه نقد جارح بصدد عمل (كتبه للذكرى الـثـلاثـX لـلـثـورة)١٩٤٨عام 
للأوركسترا والنحاسيات والأرغن (لم يلق أي نجاح). وقد تقبل خاتشاتوريان
هذه الأزمة بطريقة فلسفية وأشار في مـجـال «الاعـتـذار»إلـى أنـه «أراد أن

 في ا'طالبة١٩٥٣يبتعد عن القومية لكي يصبح عا'يا!». وكان له موقف سنة 
Dوهو عـضـو بـارز فـيـه DXعلنا �زيد من حرية الإبداع وانتقد اتحاد ا'ؤلف

.(٨٨)وطالب بضرورة التفرقة بX إصدار التوجيهات وبX النقد ا'وضوعي 
 بقليلD وكرمـتـه بـلاده وأصـبـح مـن٤٨وقد استعاد مكـانـتـه بـعـد أزمـة سـنـة 

ا'مثلX الرسميX للموسيقا السوفيتية في الخارج وانهالت عليه الدعوات
١٩٦١(وخاصة لأمريكا الجنوبية والوسطى) ومن بينهـا زيـارتـه 'ـصـر سـنـة 
.(٨٩)حيث قاد أوركسترا القاهرة السيمفوني في عدد من أعماله الشهيرة 

من العسير التحدث عن مؤلفات قوميةD فالأغلبية السـاحـقـةمؤلفاته: 
من كتاباته قومية تتميز بنبرات «شرقية»مستمدة عن ا'وسيقات الشعـبـيـة
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ا'تعددة ا'صادرD ولذلك نلقى الضوء هـنـا عـلـى أعـمـالـه الأكـثـر قـومـيـة أو
الأوسع انتشارا وخاصة منها ما أسهم في تأكيد شهرته العا'ية.

كانت «متتابعة الأوركسترا من أوائل مؤلفـاتـه واسـتـخـدم فـي حـركـاتـهـا
الخمسة ألحانا جورجية وأرمينية وأزبكستانيةD ثم جاء كونشيرتـو الـبـيـانـو

D وفى مـجـال(٩٠)) ١٩٤٠) الشهيرD ثم كونشيرتـو الـفـيـولـيـنـة الـنـاجـح (١٩٣٦(
» وحشد له ألحانا أوكرانية وجورجيةHappinessالباليه كتب باليه «السعادة 

)١٩٤٢ثم وسعه وطوره بإضافات هامة في القصة وا'ـوسـيـقـا وقـدم (سـنـة 
)D وحقق نجـاحـا عـا'ـيـا وخـاصـة فـيGayne» (أو Cayanehباسـم «جـايـانـيـه 

ا'ـتـتـابـعـتـX ا'ـأخـوذتـX عـنـه لـلأوركـسـتـراD وهـمـا الآن مـن أحـب أعـمـالــه
 كتب سيمفونيته الـثـانـيـة١٩٤٣الأوركسترالية وأوسعها انـتـشـارا. وفـى عـام 

(التي تحتوى على رنX الأجراس) لرفع ا'عنويات إبان الحربD وجاء كونشيرتو
 أقل نجاحا من سابقيهD أما قصيدة السيمفوني للأوركسترا١٩٤٧التشللو سنة 

D فقد كتب بأسلوب مغـايـر �ـامـا 'ـا(٩١)والأرغن وخمسة عشر طـرمـبـيـت 
نعرف عنهD وقد فشل جماهيرياD كما أنه أثار ضده نقدا حادا من جدانوف

 (كما ذكرنا) وبعد ذلك كرس اهتمامه لفترة قصـيـرة بـا'ـوسـيـقـا١٩٤٨سنـة 
التصويرية للأفلام ونذكر منها فيلم «لينX»الذي ضم نشيده «الجنائزي»إلى
لينX «والذي انتشر شعبيا في الاتحاد السوفيتيD وللمسرح كتب موسـيـقـا

«'اكبث»شكسبير «وماسكاراد»D ليرمونتوف وغيرهما.
ونال البيانو منه عناية خاصة بحكم فهمه الحقيقي لإمكاناتهD وإن كانت

D وله عـدد مـنToccata(٩٢)مؤلفاته له قليلة الـعـدد ومـن أشـهـرهـا الـتـوكـاتـة 
ا'قطوعات الأخرى ولكن مقطوعاته التعليمية السهلة للأطفال تلقى ذيوعا
كبيرا. و'وسيقا الحجرةD نالت ثلاثيته (صول الصغير) للكلارينيت والفيولينة

 وله عدد من ا'ؤلفات الشائقة للفيولينة والبيانـو(٩٣)والبيانو نجاحا كبيـرا 
 للآشوح (انظر أسلوبه فيـمـا١٩٢٩نذكر منها «قصيدة أغنية»أهداهـا سـنـة 

يلي).

أسلوب خاتشاتوريان:
استقر أسلوب خاتشاتوريان-على خلاف أغلب معاصريه-منذ بداية إنتاجه
دون تطورات هامة ولذا wكن تناوله دون التقسيم إلى مراحل. وهو يـقـدم
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الصورة ا'ثلى 'ؤلف من الأقليات التي وجدت طريقها لـلـحـيـاة ا'ـوسـيـقـيـة
ا'عاصرة من خلال التعبير القوميD وموسيقاه مدينة بنـجـاحـهـا لـلـعـنـاصـر
الفولكلورية ا'تعددة التي أقام عليهـا أسلوبه وتناولها ببراعة ساندتها موهبته
الطبيعية في الابتكار اللحنيD والحيوية الإيقاعيةD والتعبير ا'طلق بـحـريـة

«رابسودية»D تعكس جانبا من الطابع الشعبي القوقازي.
ولكن خاتشاتوريان ليس إقليميا بشكل ضيقD ولا منعزلا روحيا عن تيار
ا'وسيقا الروسيةD فموسيقاه تعكس-بجانب التأثيرات الشعبيـة-بـعـضـا مـن
بطولية بورودين ودرامية تشايكوفسكي وشجي رحمانينوف وشيئا من حدة
Xومن آن لآخر تطالعنا ملامح من تجديدات سكرياي Dودينامية بروكوفييف
الهارمونية. كما أن إعجابه بالانطباعيX الفرنسيX قد تجلى منذ البداية
فهو متأثر بكروماتية رافيلD وإن وفق بينها وبX الأفكار الشعبية التي ظلت
من مصادره الرئيسية ومحورا موجها في تشكيل أسلوبه-ومن ثراء كل هذه
العناصر توصل خاتشاتوريان لأسلوب شخصي يسهل التعرف عليه-أسلوب
Xوبانتقـالـه الـسـلـس بـ Dبجاذبيته اللحنية وتدفقه الإيقاعي Xبهر ا'ستمع
أجواء متعارضةD وبتلوينه الأوركسترالي الزاهي الـذي يـعـكـس رنـX الآلات

الشعبية.
 أحيانا-(٩٤)وموسيقا خاتشاتوريان-على الرغم �ا يوجه إليها من نقد 

موسيقا تنفذ لأذن ا'ستمع وقلبه بسـهـولـةD وهـى قـد لا تـكـون فـلـسـفـيـة أو
عميقةD ولكنها تنبض بحب الحياة ولها تأثير فوري على ا'ستمـع الـعـادي.
ولخاتشاتوريان موقف خاص من ا'وسيقا الشعبية-التي تعتبر محور أسلوبه-

 نستقي منه:(٩٥)ولذا نتوقف قليلا عند هذا ا'وقف كما عبر عنه في مقال 
«إن الألحان التي يبدعها الشعب إ�ا تعبر عن أفكار ومشاعر أجيال متعاقبة
وهى التي تحدد السمات والصيغ التـي تـشـكـل الأسـلـوب الـقـومـي.. وعـلـى
ا'ؤلف-الـوريـث الـشـرعـي لـهـذا الـذخـر-أن يـنـهـل مـنـه لـيـخـلـق رؤاه الـفـنـيـة
الشخصية»... وأشار فـي ا'ـقـال نـفـسـه إلـى أن لحـن الحـركـة الـثـانـيـة فـي
كونشيرتو البيانو لهD قد �ا من ثنايا أغنية شعبية أرمنيةD كانت تتردد في
تبليسي القدwةD أي أنه لا يقتبس الألحان الشعبية حرفياD بل يطور النواة
الشعبية بصورة فنية مبتكرة تحتفظ بطابعها الأصلي. هذا ومرحلة ابتكار
نظائر جديدة على النسق الشعبي مرحلة متقدمة فـي اسـتـلـهـام ا'ـوسـيـقـا
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الشعبية في أسلوب قومي.
وقد تحول ارتباطه بالفولكلور إلى طريقة في «التفكير ا'وسيقى»D تغلغلت
في كل عناصر أسلوبه الأخرى كالإيقاع والهارمونية والبناء والتلوين. ومصادر
Dعلى عكس الفكرة الشائعة Dوليست أرمنية فقط Dإلهامه الشعبي قوقازية
فمن المحقق أنه استلهم موسيقات جورجيا وأرمينيا وأذربيجانD بل وأوكرانيا
وأزبكستان في بعض الحالاتD ونستطيع تقسيم مصادره الفولكلـوريـة إلـى

 وأوكرانيات وأرميـنـيـا-(٩٦)نوعX: أحدهما «غربي»مثل موسـيـقـا جـورجـيـا 
والآخر «شرقي»مثل موسيقا أذربيجان وأزبكستانD وكلاهما له جذور تركية

 وهم طوائفAshugوعربية وفارسية. وهو قد تأثر كذلك بعمق بفن «الآشوج»
ا'نشدين ا'تجولX ا'عروفX في القوقازD والذين ينشدون ملاحم من الشعر
القد© (والحديث أيضا) في مزيج من الإلقاء والغناء �صاحبة آلات الطار

D والعود أحياناD وآلات إيقاعية (كالدف وطبل «الخاناند»العالي(٩٧)والكمنجة 
الصوتD ولإنشادهم طابع مسترسل مـزخـرف-وهـم أقـرب لـلـتـروبـادور فـي
أوربا أو لشاعر الربابة عندناD وعن «الآشوج»اخذ خاتشـاتـوريـان الأسـلـوب

التقاسيمي الرابسودي.
والألحان عنده «مقامية»(أي ليست في ا'قامX الغربيX ا'اجور وا'ينور
فقط)D وهو يبتكرها على أساس خلايا شعبية ينتخبها بحرية من مصادره
ا'تعددةD وهو مشهور بطريقته في زخرفة ألحانه بزخـارف شـرقـيـة الـروح

D وقد قاد موهبته في الابتكار اللحني إلى تصميم حركات كاملة(٩٨)متكررة 
أحيانا (كما في كونشيرتو البيانو) حول فكرة لحنية واحدة وهو مـا يـعـرف
في التحليل ا'وسيقى «بأحادية الفكـرة»(ا'ـونـوثـيـمـاتـيـة)D وهـذه صـفـة فـي

D كما أن فن «الآشوج»قد انعكس علـى تـصـمـيـم بـعـض حـركـاتـهD(٩٩)أسلوبـه
حيث يسود الأسلوب الرابسودي ا'سترسلD في فن ا'قام عندهـم وهـو مـا

أدى في موسيقاه أحيانا لشيء من التفكك في �اسك الصياغة.
أما الإيقاع فهو من أبرز عناصر القوة عنده فهو يحقق التدفق الحيوي

 والسنكوبD وهىCross Rhythmsفيه بالإيقاعات الأحادية ا'ركبة وا'تعارضة 
عناصر واضحة الارتباط با'صادر الشعبية الأصـيـلـةD ولـيـسـت تجـديـدات
مـجـردة تـقـلـد الـغـرب. وهـو شـغـوف بـاسـتـعـمـال بــاص الأرضــيــة ا'ــتــكــرر
(الأوستيناتو) في أغلب حركاته (كما في الحركة الثانية لكونشيرتو البيانو).
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أما لغته الهارمونية فإنها تجسم ارتباطه بجورجياD فهو يكثر من استخدام
الثانيات الكبيرة والصغيرةD ومن التحويل 'قام الدرجة الثانيةD ويـسـتـخـدم
تآلفا معروفا في ا'وسيقا الجورجية الشعبية يجمع بX الرابعة والخامسة

 هذا بالإضافة للكروماتية الكثيفةD والتي تتعاون مع هذه الخصائص(١٠٠)معا 
Dعلى إضفاء مذاق حريف واضح إلى كتاباته. وخاتشاتوريان يفكر هارمونيا
ولذلك فإن النسيج الخطى البوليفوني ليس إلا شيئا عارضا في أسلوبه.

وأخيرا فإن التلوين يعد من أ'ح عناصر أسلوبهD وهو تلوين �يز يعكس
رنX الآلات الشعبية أحياناD وهو يجيد تـوظـيـف آلات الأوركـسـتـرا بـألـوان

 للإيحاء بآلات شعبيةD وتلوينه(١٠١)مبتكرة كما يدخل فيه أحيانا آلات نادرة 
الأوركسترالي حافل بالألوان الزاهية البهيجة. هذا وسوف نتناول هنا بإيجاز

اثنX من أعماله المحببة التي لا يتطلب تذوقها خلفية موسيقية خاصة.

كونشيرتو البيانو:
لا نبالغ إذا قلنا إن هذا الكونشيرتو من أشهر ما كتب للبيانو فـي هـذا
القرن! وسر نجاحه ليس في انتمائه الشعبـي الأرمـنـي-فـهـو فـي الحـقـيـقـة
أقرب لجورجيا-بقدر ما هو في عذوبته اللحنية وتشويقه الإيقاعي وطرافة
التلوين الأوركسترالي وجمال الكتابة البيانستـيـة فـيـه! وهـو انـدمـاج مـوفـق
للروح الرومانسية والأسلوب القومي ا'عاصرD ويؤكد أجمل التقاليد الروسية.

 في موسكو وقـدم(١٠٢) وعزف لأول مرة لآلتي بيانو ١٩٣٦كتبه ا'ؤلف سنـة 
Oborin (١٠٣) وقام بالعزف ا'نفرد لـيـف أوبـوريـن ١٩٣٧مع الأوركسترا سـنـة 

الذي أهداه ا'ؤلف له. وبهذا الكونشيرتو تأكدت مكانة خاتشاتوريان الفنية
في روسيا وخارجها.

: سريعة بفخامة (مايستوزو) وتبدأ باستهلاك أوركستراليالحركة الأولى
قوى يقدم بعده البيانو اللحن الرئيس الأولD وwـتـاز بـنـمـوذج خـطـابـي مـن
ثلاث نوتاتD فيه تساؤلD ثم يأخذ في النماء �صـاحـبـة إيـقـاع نـابـض مـن
الأوركستراD وفى فقرة الانتقال (القنطرة) في الأوركسترا نسمع من البيانو
Dوبعد قمة واضحة يدخل اللحن الرئيس الثاني ا'تباين Dفي زخارف غزيرة
تعزفه الأوبراD وهو لحن شرقي الشجنD يلتقفه البيانو بعد قليل بـأسـلـوب
تقاسمي في جو شفاف. ثم تزداد ا'وسيقا قوة (في قسم التفاعل) ويسمع
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 للبيانوCadenzaاللحن الأول بكثافة مثيرة من البيانو تتبعها فقرة الكادنزا 

Dالخطابية والشفافية مع إشارات للحن الثاني Xوالتي تجمع ب Dا'نفرد 
وتتصاعد ا'وسيقا نحو ختام فخم.

 ينطق بالروح(١٠٤) تدور حول لحن غنائي بالغ العذوبة الحركة الثانية:
القوقازية الشعبية وهذه الحركة «تنويعات»خمسة على هـذا الـلـحـن كـتـبـت
بأسلوب حالم رقيق يبرز فيه أسلوب ا'ؤلف في تكرار اللقطات الزخرفيـة
في آخر العبارة مرتX أو ثلاثاD وهنا نسمع الحفيف ا'رتعش لآلة الفلكساتون

في 'سة بارعة الإيحاء.
 على النقيضD تجيش بالحيوية والنبض الإيقاعيD وهىوالحركة الثالثة:

 على أساس عدد من الألحان الشعبيةRondo (١٠٥)مكتوبة في صيغة الروندو 
الراقصة في تدفق لاهثD تقدم على «أوستيانو»إيقاعي ملحD ويتراوح التلوين
بX ألوان فاقعةD وأخرى شرقية رقيقةD وقرب الختام ينفرد البيانو بفـقـرة
توحي بآلة السنطورD وعندما يعود الأوركسترا باللحن الاستهلاكي للكونشيرتو
تصاحبه دقات الطبولD وينبري البيانو ليختتم هذا العمـل خـتـامـا مـنـعـشـا

أخاذا.

)Gayne-أو Gaiane (أو Gayanehباليه جايانية 
كـتـب خـاتـشـاتـوريـان-بـعـد نجـاح كـونـشـيـرتـو الـبـيـانـو-مــوســيــقــا بــالــيــه

D وبدأت أرمينيا تكرمه١٩٣١«السعادة»'هرجان ا'وسيقا الأرمنية �وسكو سنة 
وتؤكد انتماءه لها. وفى هذه ا'وسيقا وجد ا'ؤلف فرصته لكتابة رقـصـات

مستوحاة من �اذج أرمينية وقوقازية أصيلة.
D أثناء الحرب العا'يةD عمل مع كاتب القصـة: درجـافـ١٩٤٢Xوفى عام 

 اللحن الاول للحركة الاولى

اللـحـن الـرئـيـس
للحركة الثانية
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على تطويرها لإبراز ا'عاني الوطـنـيـة والـصـراع الـدرامـيD وأضـاف أجـزاء
موسيقية هامة وأطلق عليه اسم «جايانية»(وهو اسم قديسة أرمنية ينسب
إليها إدخال ا'سيحية لأرمينيا) وقامت آنيسيموفا بتصميـم الـرقـص وأدت

 حيث استقـبـل بـحـمـاس(١٠٦)البطولة في عرضـه الأول �ـديـنـة مـولـوتـوف 
. وعاد ا'ؤلف 'راجعة ا'وسيقا وأضاف إليها حوالي ثلث ا'دونةD(١٠٧)كبير

 في ليننغراد بنجـاح هـائـلD ثـم١٩٥٢بعد تعديل القصةD وقدم البالـيـه سـنـة 
 �وسكو بإضافات موسيقية جديدة. ومن موسيقاه كـتـب١٩٥٧عرض سنة 

خاتشاتوريان متتابعتX للأوركسترا (تضمـان ثـلاث عـشـرة حـركـة) لازالـتـا
أحب أعماله الأوركستراليةD حتى أن «رقصة السيوف»الشـهـيـرة أصـبـحـت
تعزف في نسخ وبآلات متعددة منها نسخة للجاز! وموسيقا جايانية تتألـق
Dبتلوين قومي باذخ وهى مكتوبة للأوركسترا بسيطرة فائقة على إمكـانـاتـه
وفيها يتدفق الإيقاع بسخونة خاتشـاتـوريـان ا'ـعـروفـةD وان تـضـمـن كـذلـك

D �ثل التقابل مع عنف وخشونة «الليزجنكا»والسيوف(١٠٨)رقصات شاعرية 
«وشباب الأكراد»... الخ.

 �ا فيها من صراع عاطفيD �جد سـعـادة الـفـرد حـXرقصة البالـيـه:
تتوحد مع سعادة المجموع. وتدور الأحداث في مـزرعـة جـمـاعـيـة أرمـيـنـيـة
والشخوص فيه من جنسيات مختلفة فالأرمن هم: جايانيه وزوجها جـيـكـو
DXوأخـوهـا آرمـ Dعلى حرق مخزن القطن Xالسكير-الذي يتآمر مع ا'هرب
والأكراد هم: عائشة ووالدها جمالD وإسماعيل-الذي يتنافس في حبها مع
آرمX-وهناك كازاكوف الضابط الروسي الشجاع. والـبـالـيـه حـافـل بـصـور
شعبية من حياة ا'نطقة مثل جنى القطن وتطريز السجاد ثم معسكر الأكراد
ورقصاتهم الجبلية-ثم احتراق مخزن القطنD وكانت جـايـانـيـة قـد سـمـعـت
زوجها يتآمر على ذلك فتتهمه أمام الجميع فيهاجمها مـحـاولا قـتـلـهـا هـي

وطفلتهما ولكنها تجرح فقطD ويقبض عليه هو وأعوانه.
وا'شهد الأخير يقدم الاحتفالات بإعادة بناء ا'زرعة وبخطبة جايانـيـة
لكازاكوفD وهو يتضمن سلسلة من الرقصات الشعبية لقومـيـات مـخـتـلـفـة
منها «رقصة السيوف»الشهيرة.وتذوق هذه ا'وسيقا ميسور للجميع ولـكـنـا
نشير هنا إلى بعض اللمسات ا'وفقة فيه ففي رقصة السيف أدخل ا'ؤلف

 مع أوستيناتو إيقاعي نابضD وتعلو من آن لآخرXylophoneآلة الكسيلوفون 
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«صيحات»نحاسية تضيف إلى حمية ا'وسيقا وفى القسم الأوسط يتـغـنـى
. وفى(١٠٩)الساكسوفون بلحن مقامي مزخرفD �يزه أبعاده الثانية الزائدة 

 يسود جو حالم يبرز فيه «الهارب»بلحن مـزخـرفLullaby (١١٠)أغنية ا'هد 
 في ا'قام الصغيرD ويسانده «أوستيناتو»خافت(١١١)بالطريقة ا'شار إليها قبلا 

Leszginka. أما رقصة الـلـيـزجـنـكـا (١١٢)وتنتهـي بـقـفـلـة ذات عـبـيـر شـرقـي 

الجورجية العنيفة فقد خلق ا'ؤلف فيها جو الرقص الشعبي بطبوله الشديدة
الطرق وتدفقه «ا'وتوري». وقد وجد خاتـشـاتـوريـان المجـال الأمـثـل 'ـلـكـتـه
الإبداعية القومية في موسيقا جايانيه (وهو ما لم يتكرر بعد ذلك في باليه
سبارتكوس) ففيها تتجلى أفضل خصائصه فـي الـصـهـر الـبـارع لـلـعـنـاصـر
الشعبيةD وتتوارى نقاط الضعفD وهى موسيقا مبهجة سلسة تقدم صـورة

قيمة للطاقات الكامنة للموسيقا القومية ا'عاصرة.

القومية في موسيقا أذربيجان:
أذربيجان �وذج خصب «للـقـومـيـة»الـنـابـعـة مـن تـراث شـرقـيD يـرتـبـط
�وسيقانا. بوشائج مشتركةD ولذا نوليها اهتماما خاصاD فنعـرض لـثـلاثـة

من مؤلفيها wثلون فلسفات فنية متباينة ومتكاملة في الوقت نفسه.

:Uzeir Gadjebikov (1948- 1885) (١١٣) عزيز حاد جيبيكوف

حاد جيبيكوف مؤلف موسيقى مخضرمD يعـتـبـرونـه مـؤسـس ا'ـوسـيـقـا
Dوله كذلك دوره القيادي Dالأذربيجانية الفنية إبداعا وتعليما وبحثا وتنظيما
اجتماعيا وثقافياD فقد كانت أذربيجان متخلفةD وشعبها موزع بX الثقافات

الروسية (للصفوة) والإيرانية والتركية للعامةD تبعا للموقف الجغرافي.
عزف حاد جيبيكوف عدة آلات أثناء دراسته بجورجياD ثم درس التأليف
في باكوD وموسكو وسانت بطرسبورجD وبدأ اهتمـامـه بـالـتـراث وا'ـوسـيـقـا

-  كتابه «أصول ا'وسيقا الفلكلورية١٩٤٥الشعبية مبكراD إلى أن نشر-في عام 
. وموسيقا أذربيجان مزيج(١١٤)الأذربيجانية»وهو مرجع هام في هذا المجال 

من أصول تركية وإيرانية وعربيةD تجعلها تنـضـوي تحـت ا'ـفـهـوم الـشـامـل
'وسيقا «الحضارة الإسلامية»-وهو ما يفسر بعض ا'لامـح ا'ـتـشـابـهـة مـع
ا'وسيقا الغربية-وقد واجه تطوير هذا التراث صعوبات فنية كبـيـرة نـظـرا
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لاختلاف أبعاد مقاماته عن السلالم الغربية. ويتوارث الأذربيجانيون حصيلة
-Magam (أو Mugami (١١٥)قيمة من الغناء الكلاسيكي «يسمـونـهـا»مـجـامـي 

Mugam وهى نفس الكلمة العربية مقام (وجمعها) (Mugmatوهو)«أي «ا'قام (
مفهوم يجب التفرقة بينه وبX ا'عنى ا'ألوف للكـلـمـة أي «الـسـلـم ا'ـقـامـي

Mode.(«
والسلالم ا'قامية لهذا التراث سبعة تشبه في أسمائها وأغلب أبعادها
مـوسـيـقـانـا الـعـربـيـة فـمـنـهـا مـثـلا الـراسـتD الـبـيـاتـي (أو بـيــاتــي شــيــراز)
«وشهارجاه»(جاركاه) وشور وهمايونD وهذا التراث ا'وسيقي متداول كذلك-
ببعض الاختلافات-في جمهوريات أواسط آسيا مثل أزبكستان وطاجيكستان

.(١١٦)وكازاخستان وغيرها 
Dكانت مهمة حاد جيبيكوف في تطوير فن قومي على أساس هذا التراث
مهمة عسيرةD فدراسته للتأليف الغربي لم تهيئه للتعـامـل مـع الخـصـائـص
ا'قامية (الأبعاد) والإيقاعية والجمالية ا'ميزة لهD ولذلك اتخذ موقفا رافضا
لتلك الخصائص واعـتـبـرهـا «أخـطـاء»يـجـب تـصـحـيـحـهـا لـكـي يـتـسـنـى لـه

«تحديث»موسيقا أذربيجان وتطويرها !
 ولذلك سعى لتأكيد العناصر ا'شتركة مع ا'وسيقا الغربية على حساب
الخصائص المحلية ا'ميزة لذلـك الـتـراث-وهـو الـذي قـضـى ثـلـث قـرن فـي
البحث في أصوله!? واتجه في كتاباته لإخـضـاع الـتـراث المحـلـى لـلـمـفـهـوم
Xالغربي في الأبعاد الهارمونية أو لجأ للكتـابـة بـأسـلـوب «مـرقـع»يـجـمـع بـ
هذين النقيضX جنبا لجنب! وهكذا تبلورت ورسـخـت ا'ـبـاد� ا'ـوسـيـقـيـة
التي طبقها ونشرها من مواقعه القياديةD قبل وبعد الثورةD كمـؤسـس لأول

 لـكـونـسـرفـتـوار بـاكـوD ولأول كـورال١٩٢٦مـدرسـة مـوسـيـقـيـة تحـولـت سـنـة 
.(١١٧)وأوركسترا في أذربيجان 

وكثيرا ما نجد هذا ا'وقف ا'تناقض في مرحـلـة تـاريـخـيـة مـعـيـنـة فـي
البلاد التي تتحسس طريقها نحو القوميةD فنشهد فيها انبهارا با'ـوسـيـقـا
الغربية ورفضا لقيم التراث المحلىD �ا يـقـود إلـى نـتـائـج مـوسـيـقـيـة غـيـر

مستنيرةD أشبه بالرقص على السلم!!.
وعند تخطى تلك ا'رحلة يتجه التطور نحو توازن مستنير يخلق موسيقا

.(١١٨)«قومية»أكثر أصالة 
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مؤلفاته وأسلوبه:
كتب حاد جيبيكوف أعمالا للمسرح الغنائي أشهرها «ليلى والمجنون»(على

 وأوبرا «كير أوغلـي»(ابـن الأعـمـى) وعـددا مـن(١١٩)نص للشـاعـر نـظـامـي) 
الأوبرتيات الفكاهية والكانتاتاتD إحداها كتب احتفالا �رور ألف عام على
مولد الشاعر الفارسي فردوسيD وأعمالا سيمفونية وأخرى 'وسيقا الحجرة
ومقطوعات لفرق الآلات الشعبية (التي أنشأ لها فرقة لإذاعة أذربـيـجـان)

وغيرها!
١٩٠٧ أول «أوبرا»أذربيجانية كان عرضها في باكو سنة :» «ليلى والمجنون

حـدثـا تـاريـخـيـا وهـى «شـىء شـبـيـه بـالأوبـرا»كـمـا كـتـب عـنـهـا ا'ــؤلــف فــي
D وهو وصف حقيقى لهاD إذ ليس لها مدونة (بارتيتورة) كتبت(١٢٠)مذكراته

Dفهي قائمة على «فن ا'قام»التقليدي من جانب Dكا'عتاد Xفيها أدوار ا'غن
Dبينما كتبت فقرات الأوركسترا بأسلوب غربي شديد التباين من جانب آخر
وقد جمع في هذا العمل ا'بكر بX لغة التراثD الذي يرتجل فـيـه ا'ـغـنـون
الأربعة أدوارهم بأسلوب حر مزخرفD وبX لغة ا'وسيقا الغربية التي تطل
برأسها بوضوح مقلق: في الافتتاحية ورقصات الباليه والفقرات الكورالية
ا'كتوبة بهارمونيات غربية مبسطةD ففي أسلوبها ازدواجية محيرةD تجمـع
بX عا'X موسيقيX ليس بينهما روابط موسيقية أو جمالية! ومع ذلك فإن
في هذه الأوبرا لحظات مؤثرة و�تعة من الغناء الشرقي ا'عبرD بالـكـلـمـة
وتهدج الصوت وانعطافاته ا'نمقةD بالأسلـوب الـتـقـلـيـدي. وهـذه الـفـقـرات
الغنائية أقرب للغة التراث المحلى النقية قبل أن يصيبها تطوير حاد جيبيكوف

بالتحريف والتشويه.
 في١٩٣٦هذا وكان حاد جيبيكوف أكثر توفيقا في أوبراه كيرأوغلى سنة 

التعبير بلغة أكثر وفاء بطابع ا'وسـيـقـا الأذربـيـجـانـيـة. ويـبـدو أنـه بـدأ فـي
النهايةD يدرك خطورة دوره في طمس معالم هذا التراث ا'رهف ولكن بعد

فوات الأوان.

-)Kara-Karaev(١٩١٨كاراكاراييف 
Xالـقـومـيـ Xعبد الحافظ أوغلي كاراكاييف من الجيل الثاني لـلـمـؤلـفـ
الأذربيجانيX وهو من أكثرهم موهبة وأقربهم للمثل الأعلى السوفيتي 'ؤلف
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قومي من جمهوريات الأقليات.
تفتحت مواهبه الفذة مبكراD في مدرسة باكو ا'وسيقية ثم درس التأليف
ا'وسيقى بالكونسـرفـتـوار عـلـى حـاد جـيـبـيـكـوفD ومـن مـحـمـدوفD أسـتـاذ

 في١٩٣٧الفولكلورD تشرب الإwان بالتراث الأذربيجانيD حتى إنه رحل سنة 
أنحاء البلاد سعيا وراء ا'وسيقا الشعبية الأصيلةD كما دون عددا من الأغاني
والرقصات «وا'قام». «الأشوجي». وعندما توجه 'وسكو لدراسة الـتـألـيـف

١٩٤٦بها على شوستاكوفتش كانت مبادئه القومية قد تـبـلـورتD وفـى سـنـة 
كان عمل التخرج له السيمفونية الثانية.

Xوعاد لأذربيجان-ماديا وروحيا-وبدأ بحثه عن أسلوب قـومـي يـوفـق بـ
جوهر «ا'قام»الأذربيجاني وبX صنعة التأليف الغربيةD وظلت صلته ا'وسيقية
Xكواحد من أ'ع القومي Dبالتراث محورا أساسيا في موسيقاه �ا أكد منزلته
ا'عاصرين السوفيت. غير أنه تحول فـي الـسـتـيـنـات نـحـو الإثـنـى عـشـريـة

) وكونشيرتو الفيولينة٦٥(الدوديكافونية) الغربية في سيمفونيته الثالثة (سنة 
. �ا أثار الدهشة وخاصة في روسيا التي تؤمن بالواقعـيـة(١٢١)) ٦٦(سنة 

الاشتراكية في ا'وسيقا!
وظل كاراييف يقوم بدور إيجابي في الحياة ا'وسيقية لجمهوريته بجانب
التأليف وذلك في إدارة أوركسترا باكو والتدريس بكونـسـرفـتـوارهـا (الـذي
تولى عمادته) ثم في اتحاد ا'ؤلفX الأذربيجانيD والاتحاد ا'ركزي �وسكو.

وقد نال عدة جوائز وألقاب تكرwية في جمهوريته والاتحاد السوفيتي.

مؤلفاته القومية وأسلوبه:
لهذا ا'ؤلف إنتاج غزير بالغ التنوع نشير إلى أعماله ا'بكـرة مـنـه إلـى:

 وا'ـتـتـابــعــة(١٢٢) والحـنــان Vetenالـسـيـمـفـونـيــة الأولــى وأوبــرات «الــوطــن 
الأذربيجانية للأوركسترا. ومن أواخر الأربعينات اتجـه لـثـقـافـة أذربـيـجـان

 أفضل كتاباته الـقـومـيـة(١٢٣)فكتب على أعمال الشاعر نظامـي الـكـنـجـوي 
كـالـقـصـيـدة الـسـيـمـفـونـي «لـيـلـى والمجـنـون»وبـالـيـه ومـتـتـابـعـة «الــفــاتــنــات

 للكورالD وثلاث «تصنيفات»للغناء والأوركستراD وستOsenالسبع»والخريف 
أغاني عن «رباعيات الخيام»وله صوناته للبيانو وأربعة مجلدات من ا'قدمات

(البريلود) البوليفونية ا'تدرجة التعقيد.
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وكـتـب ا'ـوسـيـقـا الـتـصـويـريـة لـعـدد كـبـيـر مــن ا'ــســرحــيــات والأفــلام
 وليرمونتوف ويوشكDX وناظم حكمت وغيرهم. ومن أعماله(١٢٤)لشكسبير

الأحدث باليه «طريق الرعد»(عن جنوب أفريقيا) والكـومـيـديـا ا'ـوسـيـقـيـة
«سيرانودي بيرجيراك»والصور السيمفونية: دون كيخوتة وغيرها.

وفى أعماله القومية العديدة يعتمد على ألحان مـقـامـيـةD وخـاصـة فـي
 (كما في فصيلة الحجاز)(١٢٦) ويحتل بعد الثانية الزائدة (١٢٥)البياتيD شيراز 

Dا لون كتاباته بصبغة شرقية واضحة� Dمكانا بارزا في ألحانه وهارمونياته
والطابع العام 'وسيقاه رومانسي جياش في إطار تلوينه القومي الذي يستخدم
أبجدية ا'وسيقا الأذربيجانية بتحرر مبتكر. ورغم تحوله «للدوديكافونية»فهو
مــؤلــف قــومــي أســاســاD وهــو مــا يــتــجــلــى بــأفــضــل صــورة فــي «لـــيـــلـــى
والمجنون»«والفاتنات السبع». وتحتل قصة «ليلى والمجنون»مكانـا بـارزا فـي

D وقد اختار كارايـيـف الـتـعـبـيـر عـنـهـا فـي قـصـيـد(١٢٧)ا'وسـيـقـا الـروسـيـة 
 مشحون بالعاطفة عميق الارتباط بالتراث المحلي الذي وظفه(١٢٨)سيمفوني

فيه توظيفا تعبيريا «بليغا»D مستخدماD طريقة «اللحن الدال»فهناك ثـلاثـة
«ألحان دالة»الايثموتيف) مستمدة من ألحان «ا'قام»وأسلوبه ا'تحرر. وكان

نجاح هذه ا'وسيقا شاملا لأنها 'ست وترا حساسا في نفوس مواطنيه.
بقصص ألف ليلة وليلةD وقد بدأ ا'ؤلف العمل فيه مع مواطنه المخـرج
هدايت زاده وعندما شاهد اتحاد ا'ؤلفX تدريباته النهائية قرروا افتقـاره
Dوعهـد بـه إلـى سـلـوفـسـكـي Dللقيم الاجتماعية وانتقدوا غياب دور الشعب
الذي أعاد تشكيل القصة وأضاف شخصية فتاة ريفية جميلة وقوية (ترمز
للشعب)D وجعل ا'لك بهرام يقع في حبها ولكنها تـطـلـب مـنـه الـتـخـلـي عـن

عرشه وكانت تظنه راعياD فيقتلها في ثورته ويغادر بلاده محطما.
D وهن أصلا(١٢٩)وهكذا ابتعد البالية كثيرا عن أميرات نظامي السبـع 

من سبع بلاد مختلفةD �ا أتاح للمؤلف كتابة رقصات شائقة زاهية التلوين
للأميرات: البيزنطية والخوارزمية وا'غربية والـصـيـنـيـة والـفـارسـيـة.. الـخ
والباليه يدمج طريـقـة الـتـلـحـX ا'ـتـصـل مـع الـفـقـرات وتـبـرز فـيـه «ألحـان
دالة»معبرةD عن: ا'لك وعن عائشة (وهو لحن شرقي مزخرف). والـبـالـيـه
يحسن استغلال العناصر المحلية لتصوير حيـاة الـشـعـب الأذربـيـجـانـي فـي
Dموسيقا تعتبر «تطعيما سيمفونيا»للباليه بأسلوب قومي معاصر يـسـتـلـهـم



141

روسيا و الإتحاد السوفيتي

إيقاعات الرقص الشعبي بألوان زاهيةD وأسلوب أنيق �تع موسيقيا بقدر
ما هو معبر مسرحيا. ومن رقصاته ا'وفقة: رقصة ا'صارعة ورقصة الحزن

Dance of Sorrow(تعبر عن النساء الباكيات لسوء المحصول) ورقصة الأميرة 
 وغيرها.Courtesansا'غربية ورقصة الحاشية 

)١٩٢٢فكرت آميروف (
وهذا مؤلف قومي آخر تبلور أسلوبه في رحاب ا'وسيقا الشعبيةD فوالده

D وهو نفسه درس عزف «الطار»وأصبح فيـه(١٣٠)عازف على «الطار»ومغـن 
عـازفـا بـارعـا (فـيـرتـيـوزو) فـخـلـفـيـتـه ا'ـوسـيـقـيـة نـابـعـة مـبـاشــرة مــن فــن
«الآشوج»الذي تشربه (في صورة مدنية) منذ طفولتهD أرسل أميروف للجبهة-
قبل دراسته بكونسرفتوار باكو-حيث أصيب بجـرح أثـر عـلـى صـحـتـه عـلـى

 (الـذيZeidmanا'دى البعيد. وفى الكونسرفتوار تـتـلـمـذ عـلـى تـسـايـدمـان 
نادى بالعودة للصورة النقية الأصلية للموسيقا الشعبية). وبعد تخرجه سنة

 بدأ نشاطه ا'زدوج في التأليف وفى الحياة ا'وسيقيةD في كونسرفتوار١٩٤٨
باكو وفى إدارة الأوركسترا الفلهارموني والأوبرا والباليه.. الخ.

»D أكمله بعمل وطنـيPoemومن مؤلفاته الأوركسترالية ا'بكرة «قصـيـد 
آخر عن تجربته الشخصية في الحربD كما كتب صوناته للفيولينة والتشللو

)٤٧ (سنة (١٣١)لذكرى أستاذه حاد جيبيكوفD وسيمفونيته «لذكرى نظامي 
»Pamyati Nizamiمن نوع «ا'قـام الـسـيـمـفـونـي Xأوركسترالي Xوكتب عمل «

Symphonic Mugams أراد فـيـهـا إحـيـاء١٩٤٨ و ٤٧» في عـامـي Dعلى التوالي 
القالب ا'وروث «للمقام»D والذي wكن وصفه باختصار بأنه قـصـيـد يـضـم

أجزاء غنائية وأخرى للعزف في سلم مقامي واحد.
 والثاني(١٣٢)وقد بنى ألحان الأول منها على ا'قام ا'سمى عندهم شور 

في مقام الكوردي وقد نجح فيهما نجاحا كبيرا جعلهمـا مـن أبـرز أعـمـالـه
 (وهى تعالج أوضاعSevilالقوميةD ومن أعماله ا'سرحية نذكر الأوبرا-سفيل 

ا'رأة ا'سلمة في أذربيجان وطموحها لحياة كرwة في ظل الاتحاد السوفيتي)
وروجعت موسيقاها بإضافة فقرات كورالية وبتخفيف للكتابة الهـارمـونـيـة

D ولـه كـذلـك «ا'ـتـتـابـعـة الـسـيـمـفـونــيــة١٩٥٣قـبـل عـرضـهـا فـي بـاكـو ســنــة 
أذربيجان»التي بلور فيها خلاصة خبراته في الأسلوب القوميD مع شيء من
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الوصف البروجراميD إذ أعطى لحركاتها الأربعة عناويـن وصـفـيـة. وكـتـب
كذلك كونشيرتو للبيانو-بالتعاون مع نظيروفا-أقامه على ألحان عربية مصرية

(بعضها لمحمد عبد الوهاب).
وآميروف يختلف عن سلفيه في فلسفته الفنيةD على الرغم مـن تـوحـد
ا'نابعD فنحن نجد اللحن طاغيا في موسيقـاه لحـد يـقـربـهـا مـن ا'ـوسـيـقـا
الشرقية ا'فردة اللحن (ا'ونودية)D وهو يكسو ألحانه تركـيـبـات هـارمـونـيـة
ليس فيها تجديد ملفتD أما التشابك البوليفوني فهو غريب على موسيقاه
ذات الطابع ا'سترسل-وإن جاء بشكل عابر في أوبرا سفيل-وتبقى براعتـه
في التلوين الأوركستراليD وهى من أقوى عناصر أسلوبه وwكن أن نستشف
D«الآلات الشعبية. وموسيقاه صادقة في تعبيرها «المحلى Xفيها أصداء من ب
وإن افتقرت للعمق السيمفونيD وهو واحـد مـن ا'ـؤلـفـX الـقـومـيـX الـذيـن
تصدوا للتطوير من منطلق «شرقي»راسخD ولذلك جاءت موسيقاه متباينـة
مع موسيقا حاد جيبيكوف أوكاراييفD فهو أذربيجاني قلبا وقالبـا وصـلـتـه

«بالغرب»لم تبعده عن قومه.
أسفرت السياسة السوفيتية-في تشجيع ا'وسيقا عامةD والتعبير القومي
المحـلـى خـاصـة-عـن ازدهـار عـظـيـم لحـركـة الإبـداع ا'ـوســيــقــىD وخــاصــة
Xالقومي Xبجمهوريات الأقليات الجديدة. ولا يتسع المجال هنا للإ'ام با'ؤلف
الروس والسلافD أو أبناء الجمهوريات الأخرى في روسيا السوفيتية ولذلك
قدمنا �اذج من أرمينيا وأذربيجان وأزبكستان نراها �ثلة للموجة القومية
الثانية في روسيا السوفيتيةD فهي تجسم القضايا الفنية التي يتصدى لها
أبناء تلك الجمهورياتD وا'لابسات الثقافية والاجتماعية المحيطة بإبداعهم.
ونود في ختام هذا العرض أن نشيـر بـإيـجـاز لـبـعـض الأسـمـاء الـبـارزة مـن
جمهوريات مختلفة لكي تكتمل صورة ا'وسيقا ا'عاصـرة (قـدر ا'ـسـتـطـاع)
في بلد آمن بالقومية ومهد لها كل السبل فأثمرت قيما موسيقـيـة شـائـقـة

أثرت ا'وسيقا السوفيتية كلها.

مختار أشرفي:
): دخلت جمهورية أزبكستانD الشـرقـيـة الجـذور١٩٢٢(من مواليـد عـام 

مجال ا'وسيقا الفنية للمرة الأولى بأشرفيD الذي تلقى دراساته ا'وسيقية



143

روسيا و الإتحاد السوفيتي

ثم مع(١٣٣)�عهد ا'وسيقا والكوريوجرافيا بسمرقند وبكونسرفتوار موسكو
ستاينبرح بطشقندD ودرس القيادة بليننغراد (با'راسلة)D وتولى مسئوليـات
الحياة ا'وسيقية الناشئة لجمهوريته في كونسرفتوار طـشـقـنـد-أسـتـاذا ثـم
عميدا-وفى الإذاعة ثم إدارة مسرح الدولة. ومن مؤلفاته ا'وسيقـيـة نـذكـر

Theالأوبرات التي تعاون فيها مع فاسلنـكـو وكـتـب لـلـبـالـيـه «�ـيـمـة الحـب 

Amulet of Loveوسيمفونيتـان Dوتيمور مالك»وكانتاتة «أزبكستان»للكورال» «
ورابسودية «وافتتاحية احتفالية»ومتتابعة على ألحان أزبكستانية للـربـاعـي
الـوتـريD ولحـن عـددا مـن الأغـانـي لـشـعـراء مـحـلـيـX. وقـد نـال عـددا مـن

D وهو �ثل ناجح للجيل الأول الأزبكستاني القومي.(١٣٤)الجوائز

-  )١٩٣١ (Kajlayevمراد كاجلاييف 
وهو صوت موسيقى لامع من داغستان وجد طريقه للموسيقـا الـفـنـيـة

 ثم قام بدور قيادي في(١٣٥)�وهبة فذة ودراسة للتأليف بكونسرفتوار باكو 
موسيقا داغستانD في التأليف والتدريس والأوركسترا الفلهارموني واتحاد

ا'ؤلفX المحلى.
وموسيقاه تقدم �وذجا قوميا حديثا فائق التلوينD مع اهتمام �وسيقا

 وأ'ع مؤلفاته القومية كتبها(١٣٦) وقد نالت أعماله جوائز دولية Jazzالجاز 
D الذي صور طرفا من١٩٦٨» عام The Highlandersللباليه مثل «أهل الجبال 

»Pictures of Daghestanحياة بـلادهD ولـه لـلأوركـسـتـرا «صـور مـن داغـسـتـان 
ورقصة ليزجنكا للكونسير «ومتتابعة «بالاد من الشرق»بالإضافـة لأعـمـالـه
Dو«آلبوم داغستانـي».. الـخ D«للغناء وللبيانو مثل «آلبوم مقطوعات الأطفال

ويتجلى ميله للجاز في عمله ا'سمى «كونسير أفريقي».

-   )١٩٢١ (Mirzoyanإدوارد ميرزويان 
مؤلف أرمني من الجيل التمبانـي لخـاتـشـاتـوريـان درس بـكـونـسـرفـتـوار
ييريفان ثم بقصر الثقافة الأرمني وقام بالتدريس في مجالات عدة أهمها
الكونسرفتوارD ثم تولى رئاسة اتحـاد ا'ـؤلـفـX وعـضـويـة الاتحـاد ا'ـركـزي

 ورقصات�Poemsوسكو. كتب مؤلفات عديدة للأوركسترا منـهـا قـصـائـد 
سيمفونية وأشهر مؤلفاته: «سيمفونية للوتريات وطبول التمباني»وهى تدل
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على اتساع خياله وتقدم لغته.
هذا وفى روسيا اليوم حركة إبـداعـيـة واسـعـة يـحـمـل لـواءهـا ا'ـؤلـفـون

Shedrinالسوفييت من الأجيال التالية والذين نذكر منهم: روديون شيدرين 

D �ن حققوا شهرةD ولكن(١٣٧) وتيخون خرينيكوف Esh paiوآندريه إيشباي-
ليست القومية سمة غالبة على أعمالهم.

Xا'ـؤلـفـ Xويحق للقار� بعـد هـذا كـلـه أن يـتـسـاءل: ومـاذا عـن أسـاطـ
السوفيت مثل بروكوفييف وشوستاكوفتش? وأين موقعهما من القومية? ولعل
هذين الفنانX العبقريw Xثلان الجانب التلقائـي الـعـمـيـق لـلـقـومـيـة غـيـر

ا'تعمدةD النابعة عن ارتباط عميق بالبيئة التي شكلتهما نفسيا وفنيا.
) فنان دولي النزوعD في مؤلفاته الأولى ثـورة١٩٥٣- ١٨٩١وبروكوفييـف (

Dلأسلوب ساخر Dقاده بحثه عن الجدة والطرافة فيها Dعلى التقاليد ا'وروثة
Xوإن كانت «سيمفونيته الكلاسيكية»�ثل شعـاعـا مـضـيـئـا بـ Dبالغ التنافر

 اندمج كلية١٩٣٢ ولكنه عندما اختار العودة لوطنه عام (١٣٨)ا'ؤلفات ا'بكرة 
في حياة المجتمع الجديد وانعكس هذا على أسلوبه فـأصـبـح أكـثـر عـذوبـة
«وغنائية»كما في باليهات روميو وجولييتD وسندريلا وموسيـقـا «إسـكـنـدر

» وخاصـة فـيLieutenant Kije» وا'لازم كيـجـيـه Alexander Nevskyنفـسـكـي 
قصته السيمفونية التعليمية للأطفال: «بطرس والذئب». وارتباطه بالبيئـة

 بل هو أقـرب(١٣٩)السوفيتية لا wكن تحديده بعناصر مـوسـيـقـيـة شـعـبـيـة 
لانفعال عام بالبيئة وإقبال مخلص على تحقيق أهدافها ومحاولة للاقتراب
من الجماهير العريضة واعتزاز �كانته في حياتـهـا. أمـا شـوسـتـاكـوفـتـش

Shostakovitc) فقد نشأ في١٩٧٥- ١٩٠٦ Dالسوفيت Xوهو من أعظم ا'ؤلف (
ظل «الواقعية الاشتراكية وعلى الرغم من انه ذاتي جدا فهو وثيق الارتباط
ببلاده وشعبه روحياD حتى أنه أصبح ا'تحدث ا'وسيقى عن روسياD بحكم
الصفات النفسية العميقة في موسيقاهD والتي تعـكـس الـطـبـيـعـة الـروسـيـة
Dوإن لم تكن بالضرورة نابعة عن ا'وسيقـا الـشـعـبـيـة Dبعاطفيتها وتشاؤمها
وعندما اشتدت وطأة حصار ليننغراد في الحرب كان 'وسيقاه دور معنوي
بعيدD ولازالت سيمفونيته السابعة «ليننغراد»من أهم الوثائق السيـمـفـونـيـة
ا'عاصرةD وهى واحدة من سيمفونـيـاتـه الأربـعـة عـشـرة وقـد أثـارت إحـدى

D ولكن مؤلفاته الأخرى 'وسيقا الحجرة وغيرها(١٤٠)أوبراته أعنف الجدل 
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�ثل قمة في الإبداع السوفيتي ولكن دور ا'وسيقا «الروسية»فيها محدود.
من ا'ؤلفX الروس الذين اصطبغت موسيقاهم بتلوين قـومـي دwـتـري

) الذي نختتم به هذا العرض:١٩٨٧- ١٩٠٤كابالفسكي (

)١٩٠٤- ١٩٨٧ (Kabalevskyديمتري كابالفسكي 
من كبار ا'ؤلفX السوفيت ا'عاصرينD وهو �ثل صادق لقطاع كبير من
ا'ؤلفX الروس والسلافيX الذين كتبوا موسيقاهم بـأسـلـوب قـومـيD وقـد
وقع عليه الاختيار لشهرته ولدوره البارز في الحياة ا'وسيقية السـوفـيـتـيـة
ونختتم هذا الفصل بنبذة عنه وعن أهم مؤلفاتـه الـدالـة عـلـى مـوقـفـه مـن

القومية.
ولد كابالفسكي بسانت بطرسبورج لأسن من الطبقة ا'توسطةD وظهرت
ميوله الفنية للموسيقا والشعر والتصوير منذ طفولـتـهD ووفـرت لـه أسـرتـه
الوسائل لتنميتها ومن بينها دراسة مبكرة للبيـانـوD �ـا مـكـنـه أن يـكـتـسـب
عيشه من عزف ا'صاحبة وإعطاء دروس العزف للصغارD وهو مـا كـان لـه

تأثيره في اهتمامه ا'ركز �وسيقا الطفل فيما بعد.
D وعاش فيها كابالفسكي بقية حياتـه١٩١٨وانتقلت الأسرة 'وسكو عـام 

D وهناك التحق �درسة(١٤١)وأصبح فيما بعد من �ثلي مدرستها ا'وسيقية 
سكريابX لدراسة البيانوD ولم تنجح دراسته للقانون بالجامعة إذ تأكـد لـه
أن ا'وسيقا هي طريقه فالتحق بكونسرفتوار موسكو حيث درس التـألـيـف

 الذي(١٤٣) وبعد وفاته على مياسكوفسكي Catoire(١٤٢)ا'وسيقى على كاتوار 
كان له أثر كبير في تكوين كابالفسكي الحرفي (تكتيكيا)D وبعد تخرجه في

 بدأ حياة موسيقية حافلة: كمؤلف وقائد أوركسترا١٩٣٠التأليف والبيانو عام 
وعازف للبيانو ومعلم وناشر وكاتبD وكعضو نشط في ا'نظمات ا'وسيقية
السوفيتية ثم �ثلا لبلاده في المحافـل ا'ـوسـيـقـيـة الـدولـيـةD وكـان شـديـد
الإwان با'ثل السوفيتية ومخلصا لها في مواقعه الإدارية المختلفةD كما كان
شديد الحرص على تحقيق النجاح الجماهيريD في الإطار السياسي لبلاده.

(١٤٤)وفى شبابهD عندما اشتد الصراع بX الجناحX ا'وسيقيX: العمالـي 

(الذي نادى بالابتعاد عن اتجاهـات الـغـرب ا'ـتـطـرفـة والـتـمـسـك بـالـتـراث
 (الذي نادى �تابعة اتجـاهـات ا'ـوسـيـقـا(١٤٥)الروسي) والجناح الطـلـيـعـي 
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العا'ية)-وسط هذا الصراعD حافظ كابالفسكـي عـلـى عـلاقـتـه بـهـمـا مـعـا.
 وأسست١٩٣٢وعندما حلت الحكومة تلك الجمعيات ا'وسيقية ا'تعارضة عام 

بدلا منها «اتحاد ا'ؤلفX ا'وسيقيX �وسكو»بدأت صلة كابالفسكي بالاتحاد
وامتدت وتوطدت حتى آخر حياتهD وكان له دوره في تدعيم وجهات النظر

الحكومية في ا'وسيقا.
 فله سيمفونـيـات(١٤٦)ومؤلفات كابالفسكي متعددة شـمـلـت كـل الأنـواع 

أربع وعدد من الأعمال الكورالية الكبيرة ذات ا'ضمون الوطني السياسي.
Dوللفيولينة والتشللو Dومن مؤلفاته الواسعة التداول كونشيرتات البيانو الثلاثة
والتي وفق فيها خاصة في الكونشيرتات الثلاثة ا'كتوبة للشباب: للفيولينة

. وتستحق مؤلفاته التعليمية١٩٥٢ الثالث للبيانو عام ٤٩ وللتشللو عام ٤٨عام 
للأطفال والناشئة إشارة خاصة هنا فهو قد كتب مـجـمـوعـات شـائـقـة مـن
مقطوعات البيانو التعليمية السلسلة لـلأطـفـالD لإwـانـه بـأهـمـيـة الـعـنـايـة
Xستوى ما يؤديه الأطفال منذ البداية. ومنها مجموعة «من حياة الناشئ�

From Pioneer‘s Life ومجموعة٢٧» وا'قطوعات الوصفية التعبيرية مصنف 
D وله كذلك مشاهد مسـرحـيـة١٧أغاني لكورال الأطفال والبيـانـو مـصـنـف 

للأطفال للراوي والكورال والبيانو بعنوان «في الغابة ا'سحورة»ومجمـوعـة
من أغاني الصباح والربيع والسلام وغيرها من ا'ؤلفات التربـويـة الـقـيـمـة

التي تعتبر إضافات قيمة لهذا المجال.
D ومقطوعة الصوناتيـنـة٦ومؤلفاته الأخرى للبيانو-كالصوناته مـصـنـف 

 وكونشيرتات البيانوD ومقدمات البيانـو الأربـع والـعـشـريـن(١٤٧) ١٣مصنـف 
D تشهد كلها بفهمه الجيد للآلة وبتمكنه من أساليب التأليف لها٣٨مصنف 

بأسلوب هارموني دسم وإيقاعات سلسلةD وبتلوين فولكلوري ناجح (كما في
) وقد حقق كابالفسكي في مجال الأوبرا١٩٣٦كونشيرتو «البيانو والثاني»عام 

» (علىColas Breugnonإنجازات مرموقة في أوبراه الشهيرة «كولا برونيون 
 (وهى تتنـاول صـراع١٩٥٠) «وأسرة تـاراس»عـام ١٩١٨قصة رومـان رولان) (

.١٩٥٤تاراس العجوز وأسرته ضد فظائع النازي) «ونيكيتافيـرشـيـنـX»عـام 
وأما أعماله للباليه فلم تنتشر ولكن مؤلفات موسيـقـا الحـجـرة لـه وكـذلـك
أعماله للموسيقا التصويرية للسينما وا'سرحD فهي تـسـتـحـق الإشـادة بـهـا

» الرشيقة.The Comediansوكذلك موسيقا «الكوميديون 
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والقومية في أسلوب كابالفسكي خط نفسي وفنـي يـظـهـر بـوضـوح فـي
بعض أعماله مثل كونشيرتو الفيولينة والسيمفونية الأولى-الحافلة بتضمينات
فولكلورية تخدم الهدف الوطني لها-ومقدمات البيانو الأربع والعشرين مصنف

 وهى جميعا قائمة على ألحان شعبية وتعرض طريقته في التـعـامـل مـع٣٨
 إلى أعقد وسائلHarmonizationاللحن الشعبي من أبسط مراحل الهرمنة 

التحوير الهارموني والبوليفوني. وقد تغلغلت بـعـض ا'ـلامـح الـشـعـبـيـة فـي
موسيقاه حتى أن بعض ألحانه ا'بتكرة تبدو وكأنها ألحان شعبيةD ورغم أن
قوميته ا'وسيقية ليست من النوع الطاغي أو ا'تعمدD فـهـي صـفـة رئـيـسـة
Dلازمت أسلوبه في كل ا'راحل. وهو يكتب بأسلوب تونالي كثيف الهارمونية
Dمثل أغلب مواطنيه Dوهو ملون بارع للأوركسترا Dويندر أن يكتب كنترابنطيا
وهو يؤمن بأن ا'وسيقا الشعبية معX لا ينضب يستطيع ا'ؤلف ا'عاصر أن
يستمد منه عناصر توثق صلته بالتراث وبالشعبD مادام قادرا على التعامل

معها بحرية وابتكار.
وقد أصبح كابالفسكي من أبرز الشـخـصـيـات ا'ـوسـيـقـيـة الـسـوفـيـتـيـة
الرسميةD سواء في اللجان السياسية (مثل لجنة تدعيم الصداقة بX الاتحاد
السوفيتي والبلاد الأخرىD أو اللجنة السوفيتـيـة لـلـدفـاع عـن الـسـلام)D أو
المجالات ا'وسيقية الدولية مثل المجلس الدولي للموسيقا والجمعية الدولية

 وحتى١٩٦٢ التي انتخبته لرئاستها الشرفية منذ I S M Eللتربية ا'وسيقية 
وفاته. وهو مؤلف صناعD تغلب على موسيقاه روح التفاؤل والبهجة وإن لم

تكن «عميقة»أو شديدة الابتكار.
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مشهد من باليه العصفورة النارية
لـ «سترافنسكي »

سيرجي دياجيلـيـف مـديـر فـرقـة
الباليه الروسيةرو الطاقة المحركة
وراء كثير من الأعمال الكبرى في
هذه القرن وعلى رأسها باليهـات

سترافنسكي

مشهد من باليه طقوس الربيع لـ « سترافنسكي »



149

روسيا و الإتحاد السوفيتي

إيجور سترافنسكي
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مراد كالجاليف
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 حاد جيبوكوف

كاراكاييف
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 رقـصـة الـســيــوف مــن
بــــالــــيــــه جــــايـــــانـــــيـــــه

لخاتشاتوريان

آرام خاتشاتـوريـان
في مقتبل العمر
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آرام خاتشاتوريان يقود أكستراه
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كالبافسكي في مؤ�ر الجمعية الدولية للتربية ا'وسيقية
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 مــشــهــد مــن أوبــرا : أســرة
تاراس لكا بالفسكي

دwتري كابالفسكي
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الولايات المتحدة الأمريكية
وأمريكا اللاتينية

أولا: الولايات المتحدة الأمريكية
 ماذا عن ا'وسيقا في أمريكـاD بـلاد نـاطـحـات
Dةwوالجر Dوالعنف Dالسحاب «والكاوبوي» والسينما

والعلم والتقدم?...
ماذا عن ا'وسيقا في بلد ا'تناقضات? ا'وسيقا
في أمريكا تقترن في الأذهان دائما �وسيقا الترفيه
الـدارجـة: «الجـاز» �ـشـتـقـاتـه «والـروك آنــد رول»
وغيرهـمـا مـن ا'ـوسـيـقـات الخـفـيـفـةD الـتـي بـثـتـهـا
أجهزتها التجارية العتيدة في أركان العالمD ودعمها
الــراديــو والــســيــنــمــا والأســطــوانــة والــكـــاســـيـــت

والتليفزيون... الخ.
وعلى الرغم من طغيان هذه الصورة للموسيقا
الأمريكيةD فإنـنـا إذا اسـتـعـرضـنـا ا'ـراكـز الـكـبـرى
للموسيقا الغربية الفنية اليومD لوجدنا أمريكا تحتل
بينها مكانا في الصدارةD بفضل ا'ـسـتـوى الـرفـيـع

 التي يقودها أشهر القادة)١(لأوركستراتها الكبرى 
 Xودور الأوبــــرا-وعــــلــــى رأســــهـــــا)٢(الــــعــــا'ــــيــــ D

«ا'تروبوليتان»-وفـرق الـكـورالD ومـسـتـوى الـتـعـلـيـم
ا'وسيقى في معاهدها وجامعاتها. يـضـاف لـذلـك

4
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أنها أصبحتD منذ الأربعينياتD كعبة لفطاحل مؤلفي أوروباD الذين نزحوا
إليها تحت وطأة النازية والحرب العا'ية الثانيةD مثل سترافنسكي وشونبرج
وهندمت وبارتوك وفايل ومارتينو وغيرهم. فنحن إذن إزاء تحول ضخم في
Dض وقت طـويـل مـنـذ كـانـت دولـة نـاشـئـةw إذ لم Dشئون ا'وسيقا بأمريكا

 إزاء كل موسيقا تأتيهـا مـن أوروبـا-فـكـيـف)٣(تعانى شعورا حادا بـالـنـقـص 
أمكن لهذا البلدD الذي يرجع تاريخه-كجمهورية مستقلةD متحـدة الـولايـات
لقرابة قرنX فقط. كيف أمكنه أن يتبوأ في قرننا هذه ا'كـانـة فـي مـجـال
ا'وسيقاD الذي ظلت فيه أمريكا ناقلة ومقلدة لأوروبا 'ا بعد الحرب العا'ية

الأولى.
 وبX «ا'وسيـقـا(٤)ويجب أن نفرق هنا أولا بX «ا'وسيقا في أمـريـكـا» 

الأمريكية»D وهى التي تعنينا في ا'قام الأولD فلهذه التفرقة أساس حقيقي
مرجعه طبيعة تكوين هذا الشعب وملابسات تـطـوره الـتـي يـنـفـرد بـهـا عـن
سائر شعوب العالمD ولذلك نتوقف قليلا عند تكوينـهD سـعـيـا لـفـهـم أعـمـق

لظواهر ا'وسيقا الأمريكية القومية.

العالم الجديد:
الحقيقة التي لا شك فيها أن الـشـعـب الأمـريـكـيD فـي جـوهـره امـتـداد
لأورباD فأعرق أسرة أمريكية (إن صح هذا التعبير) ترجع جـذورهـا لأثـنـي
عشر جيلا على الأكثرD فقد هاجر إلـيـهـا الإنجـلـيـز والأ'ـان والـفـرنـسـيـون
والإيطاليون والروس وأبناء الشعوب الأسبانية والآسيوية وغيرهمD واختلطوا

D ثم جاءت سفن(٥)على أرضها الوعرةD بسكانها الأصليX من الهنود الحمر 
العبيد لشواطئها محملة بآلاف الزنوج الأفـارقـةD ومـن هـذا الخـلـيـط غـيـر
ا'تجانس بدأت أضخم عملية انصهار أنتجت الشعب الأمريكيD ولعلها لـم
تبلغ منتهاها بعد. ولم تكن عملية الانصهار سلمية ولا هادئةD فقد أريقـت
فيها الدماء وأبيدت قبائل بأسرها من السكان الأصلـيـDX ورسـف الـزنـوج
في أغلال العبودية في مزارع الجنوبD (حيث وجدوا في الـغـنـاء ا'ـتـنـفـس
Dالحقيقي 'أساتهم) وفى الوقت نفسه عبدت الأراضي الشاسعـة وعـمـرت

وأنشئت ا'دن والولايات بجهد هذا الشعب الجديد وعرقه.
ولا wكن القول بأن محصلة هـذا الانـصـهـار قـد أفـرزت شـعـبـا مـوحـد
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السماتD فاختلاف منابته وأصولـهD كـذلـك الـتـفـاوت الـهـائـل فـي الـبـيـئـات
الطبيعية-ما بX الشمال والجنوب والساحل الشرقي والغربي-كل هذه كان
لا بد لها أن تنعكس في تكوين الأمريكيDX وهى فوارق لازالت ملموسة في
هذا الشعبD الذي تبوأ مكانة عظمى في عصرناD وأصبح-بجانب الاتحـاد

السوفيتي-إحدى القوتX العظميX في عالم اليوم.
وعلى الرغم من عنفوان هذا الشعب وتقدمه ا'ادي ا'توثب الـذي بـهـر
العالمD فإن أمريكا لم تفرز ثقافة أو فنونا wكن اعتبارها أمريكية حقا إلا

مؤخراD وبعد فترات طويلة من الصراع والاختمار.

الموسيقا آخر الفنون نضوجا:
وكانت ا'وسيقا أبطأ �وا من الأدب والشعر والفن التشـكـيـلـيD فـقـيـام
«حياة موسيقية» متكاملةD بالنمط الأوروبيD يتطلب بناء فوقيا مركباD وهو
ما لم تتوافر أركانه إلا في القرن التاسع عشرD وذلك لطول السـنـواتD بـل
Xوكذلك ا'ستمعـ Xا'تخصص Xالتي يستغرقها تكوين ا'وسيقي Dالأجيال
الذواقةD ا'ؤهلX لاستيعاب موسيـقـات أخـرىD بـجـانـب الـروائـع الأوروبـيـة
Dالأوائل «Xكانوا سلالة «البيوريتاني Xا'ستقرة. ولا ننسى أن هؤلاء ا'ستمع

.(٦)الذين كانت ا'وسيقى عندهم لهوا غير مستحب إلا في خـدمـة الـديـن 
وباستقرار الدولة الجديدةD بعد تاريخ عاصف من الكفاح ا'سلح ضد قوى

 بX الشمـال والجـنـوبD كـان الـشـعـب(٨) وفى الحرب الأهـلـيـة (٧)خارجـيـة 
Dانعكس على ا'وسيقـا Dالأمريكي قد حقق قدرا من النضج والشعور بذاته
في ظهور بدايات البحث عن الطريق نـحـو مـوسـيـقـا أمـريـكـيـة ذات جـذور
محليةD تناظر الأدبD وتحرر الأمريكيX من التبعية للتقاليد الأ'انية ا'تزايدة
بتزايد ا'وسيقيX الأ'انD الذين استعانت بهم أمريكا في حركة «الـتـعـمـيـر
ا'وسيقية» في التعليم والأداء ولكن ا'شكلة الحقيقية هي أن أمريكا-بتكوينها
الخاص-ليس لها موسيقا شعبيةD با'عنى ا'تعارف علـيـهD لـكـي تـقـيـم عـلـى

أساسها فنا موسيقيا قوميا!

:دفورجاك ينادي: «انظروا للداخل لتزرعوا حدائقكم»

 ا'ؤلف التشيكي الـشـهـيـر أ. دفـورجـاك١٨٩٢دعت جانيت ثـوريـر سـنـة 
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D وخلال سنواته الثلاث(٩)) 'عهدها القومي ا'وسيقى بنيويورك ١٩٠١-١٨٤١(
هناكD ترك دفورجاك أثرا عميقا على ا'وسيقا في أمريكا-ليس �ؤلفاتـه

(١٠)الأمريكية الطابعD كسيمفونية «من العالم الجديد» «والقداس الجنائزي 

Requiem والرابسودية الزنجية» فقط-ولكن كذلك(١١)» وافتتاحية هايواثا» 
بتدريسه وأفكاره التي امتدت لأبعد من قاعات الدراسة. وهناك فكرة سادت
Dعن اقتباسه لألحان من موسيقا الزنوج والهنود الحمر في سيمفونية الشهيرة
ولكنه هو نفى ذلكD وقال إنه ابتكر ألحانا تحمل طابعها فقـطD مـثـل لحـن

 (الحركة الثانية) ويبدو أن ابتكاره كان من الصدق لحد سمـح(١٢)اللارجو 
 أما أفكاره عن ا'وسيقاGoin‘ Homeبتوفيق كلمات أغنية زنجية عليه هـي 

القومية الأمريكية فقد كانت دعوة صريحة للمؤلفX الأمريكيX أن «ينظروا
للداخل لكي يزرعوا حدائقهم الخاصة بهم». وهكذا دفع دفورجاك بقضية

القومية الأمريكية لبؤرة الاهتمام فأصبحت موضع حوار وجدل حي.

لإكرامه لنبي في وطنه:
لم يكن دفورجاك وحده وراء تطلع الأمريكـيـX لـلـتـعـبـيـر عـن أنـفـسـهـم
موسيقياD فقد تعاملت ظروف �و المجتمع وتوحد الدولة والتقدم الاقتصادي
Dفظهرت في أواخر القرن ا'اضـي Dعلى خلق مناخ أكثر تقبلا لهذا التطلع
على استحياء-بدايات حركة قوميةD تحاول التعبير عن أمـريـكـاD بـأسـالـيـب

Gottschalk (١٤) وجوتشوك (١٣)أوروبية رومانسيةD وذلك على يدي هاينريس 

D ولكن لم تلق مؤلفاتهم آذانا صاغية (وإن حققFry (١٥)ووليام هنري فراي 
جوتشوك نجاحا بأعماله الغزيـرة خـاصـة لـلـبـيـانـو) فـقـد كـان مـواطـنـوهـم
مشغولX بخبراتهم الجديدةD في تذوق الكلاسيكيات الأوروبيةD أو با'وسيقا

. وكما هو شأن الأجيال(١٦)D الآخذة في الانتشار Popularالأمريكية الدارجة 
الأولى التي تتلمس طريقها نحو تعبير قوميD كانت مؤلفاتهم تعتمدD غالبا
على طلاء محلى خارجيD ولكنهم على كل حال كانوا بداية لطريق جديد.

إرهاصات القومية الأمريكية:
ولم يكن الجيل التالي أسعد حظا مع مواطنيهم بـكـثـيـرD وإن كـانـوا قـد
أصبحوا أرسخ في فنون التأليف الأوروبية وأقرب 'ثل «الرومانسية ا'تأخرة».
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  Xومـن هـؤلاء نـذكـر«بــJ.K.Paine) «هــ. بـاركــر ١٨٣٩- ١٨٠٦ D(١٨٦٣)Horatio

Parker-وإدوارد ماكداويل ١٩١٩ (Mac Dowellثلون طليعة النمط السائدw وهم 
سوا فيّحتى اليوم للمؤلف الأستاذ الذي يكسب عيشه من التدريسD إذ در

 وكولومبيا على التواليD وبذلك تركوا أثرا باقياYaleجامعات هارفارد وييل 
.Xفي تكوين الأجيال الشابة من ا'ؤلف

ل الأوروبية:ُ) والمث١٩٠٨-١٨٦١إداوارد ماكداويل (
حقق ماكداويل أوسع انتشارD بX معاصريهD في الداخل والخارج. درس
التأليف عاما بباريس ثم قضى حوالي عشرة أعوام في أ'انيا ومعاهدهـا.
والتقى مع «ليست» (ثفينا) فشجعه وأعجب بكونشيرتو البيانو الأول لهD ثم
Dومؤلف غزير للبـيـانـو والأوركـسـتـرا Dعاد لبلاده ونجح كعازف بيانو ومعلم

 مكتوبة بأسلوب رومانسي متـأخـر(١٧)وكانت مؤلفاته الانطباعية اللطيـفـة 
قريب لأسـلـوب جـريـجD كـمـا فـي صـونـاتـات ودراسـات الـبـيـانـو والـقـصـائـد
السيمفونية. وكان ماكداويل يرفض فكرة القوةD ويعتبر «كتابة أعمال موسيقية

 «وكتب أنـه(١٨)» منه لـلإبـداع Tailoringعلى نص شعبي» أقرب «للتـفـصـيـل 
«يأمل أن يسمع في ا'وسيقا الأمريكية»-ليس أصداء الفولكلور-بل روح التفاؤل

». والغريب أن مؤلفاتـه هـو لـم(١٩)والحيوية ا'ميزتX لـلإنـسـان الأمـريـكـي 
تنطق بتلك الروحD بل أن أوسعها انتشارا وأبقاها حتى اليوم «ا'تتابعة الهندية

Indian Suite التي اعتمدت على ألحان للهنود الحمر ٤٨» مصنف D(٢٠)وان D
كان يبقى أنه تعمد أن يكون قوميا فيهاD ويقول إن ألحان الهنود الحمر هي

التي اجتذبته لذاتها...
ويبدو أنه كان من أواخر ا'دافعX عن ا'ثل الأوروبية الأ'انيةD في وجه

 ا'قبل على ا'وسيقا الأمريكيةD ومن هنا كان رفضه(٢١)الزحف «الهمجي» 
لدعوة دفورجاك للقومية الأمريكية..

Xا ظهر فيه من أسـمـاء عـديـدة 'ـؤلـفـ� D«ومن هذا الجيل «التمهيدي
هD برز مهندس وناشر ومؤلف كافح بقوة عنّيكتبون موسيقا أمريكية التوج

) فقـد وجـد١٨٧٢-١٩٥١ (Farwellقضية ا'وسيقـا الأمـريـكـيـة هـو آ. فـارويـل 
فارويل مكانا باقيا في تاريخ بلاده-ليس �ؤلفاته التي تستوحـى الـطـبـيـعـة
الأمريكية وموسيقا الهنود الحمر-ولكن بجهوده في نشر ا'وسيقا الأمريكية
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.(٢٢)وخاصة تلك التي تستوحى ا'صادر المحلية 
ا�صادر الثلاثة للموسيقا الأمريكية في القرن الـعـشـريـن (فـي الـفـتـرة

):١٩٥٠ إلى ١٩٢٠
أقبلت أمريكا على القرن العشرين وهى أكثر ثقة بذاتها بعد إنهاء عزلتها

 (�ا انعكس على نظرة مؤلفيها لأوربا) وباستكمـال أجـهـزة(٢٣)السياسيـة 
»Synthetic (٢٤)ت موسيقاها «تركيبة مصنعة ّالحياة ا'وسيقية فيهاD وإن ظل

فهي في جوهرها استزراع «لنباتات» موسيقية بـعـضـهـا أوروبـيD وبـعـضـهـا
أفريقي الجذور وبعضها الآخر محلىD وكان لابد أن يثمر هذا ا'زيج ا'نقول

نبتت عنها. وقد أضفى التواتـر الـشـفـويُأنواعا مغايرة للأصول الـتـي اسـت
(٢٥)وتلقائية الأداء ا'تحررD خاصة في موسيقا الزنوجD بعض سمات «الشعبية»

عليها.
ت البدايات التي أشرنا إليهاD وتبلورت أخيرا في هذا القـرنD فـيَوقوي

حركة «قومية» أنتجت موسيقا ذات مذاق أمريكي خاصD مستمد من أحد
 وهى: موسيقا الهنود الحمـرD وا'ـوسـيـقـا(٢٦)مصادرها الثلاث الرئـيـسـيـة 

D ونقدم للقار�Celtic (٢٧)الآفروأمريكيةD وتقاليد ا'وسيقا البريطانية الكلتية 
نبذة موجزة عما هو بعيد منها عن خبرات محبي ا'وسيقا.

موسيقا الهنود الحمر:
لم يتفاعل الهنود «الحمر» مع ا'هاجرين البـيـض بـل عـاشـوا فـي عـزلـة
حفظت لهم عاداتهم وتقاليدهم الشعبية ومنها أغانيهم لكل مناسبات الحياة
وأغراضها: للآلهة والغابات والبحيرات والصيد والحربD وهدهدة الأطفال
الخ. وأهم �يزات أغانيهم هي سلا'ها ذات الأبعاد الأصغر من السـلالـم
الغربيةD والاتجاه الهابط لأغلب ألحانهاD والحس الإيقاعي فيها أقـوى مـن
اللحنيD وهو ما يتجلى في غلبة الآلات الإيقاعية كالطبول والشخاليلD وفى
عزف الإيقاعات ا'ركبة ا'تعددةD وللطبول وظائف اجتماعية وقبلـيـة أبـعـد

 من دور موسيقا(٢٩). ويقلل بعض ا'ؤرخX الأمريكيX (٢٨)من مجرد الإيقاع 
الهنودD بل يعتبرهم البعض أمريكيX جغرافيا فقطD وقد طفت موسيقاهم
Xكقوة ملهمة للموسيقا الأمريكية وخاصة عند الـرومـانـسـيـ Dعلى السطح

 وفارويل وغيـرهـم-Cadmanمان ْ وكـادLoomisا'تأخرين من أمثـال لـومـيـس 
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(انظر كذلك ماكداويل) ولكنها لم تترك أثرا عميقا في تشـكـيـل ا'ـوسـيـقـا
.(٣٠)القومية 

موسيقى الزنوج الآفروأمريكية:
 هو الإضافة الأمريكية الحقيقيةD وهو أولا وقبل كل شيء»Jazz«الجاز 

موسيقا الزنوج الأفارقةD وهو ظاهرة اجتماعيـة فـريـدةD فـقـد كـان �ـثـابـة
صدمات كهربائيةD نفثهـا الـزنـوج فـي حـيـاة الجـمـاهـيـر الـبـيـضـاءD فـولـدت
انفجارات متعاقبة تركت آثارها العميقةD ليس على الساحة ا'وسيقية فقط
بل والاجتماعية أيضا. فهذه ا'وسيقا التي كانـت تـعـبـيـرا تـلـقـائـيـا لـلـعـبـيـد
ا'ضطهدين القادمX من إفريقياD تحولت تدريجيا حتى أصبحت منذ مطلع
القرنD رمزا لأمريكا كلهاD بزنوجها وبيضها على السواءD وتفاعلت مع ا'وسيقا

 وأصبحت لهجة موسيقية معترفا بهاD ولم يقـف(٣١)الأوروبية الكلاسيكية 
في وجهها الازدراء الذي قوبلت به هذه ا'وسيقا «الهمجية» في أول الأمر.
ولا نبالغ إذا ذكرنا أن الجاز قد عاون على تقريب البيـض والـسـودD ولـعـب

. ولكن ما هو «الجاز» على وجه التحديد?(٣٢)دورا في تحول المجتمع الأمريكي 
الجاز أسلوب متعدد الجوانبD ظهر في أواخر القرن ا'اضي في الأوساط

 وعماده إيقاعات الزنوجD وسلمهم(٣٣)ا'تواضعة للزنوجD �دينة نيو أورليانس 
 ما) ثم دخلت إليه عناصر أوروبية أهمها الهارمونيةD وبعضّالخماسي (لحد

 ;للـزنـوجCreoleالتأثيرات الفرنسية والإنجليزية (الـشـعـبـيـة) والـكـريـيـولـيـة 
المختلطX بدماء فرنسية أو أسبانية)-واختلطت هذه العناصر بأغاني العمل
الزنجية (سواء في ا'زارع أو أغراضها الأخرى ا'تعددة) مع أغاني «الأسى»

 وهى تراث زنجي أصيل من الأغاني الحزينة الباكية»Bluesا'سماة «البلوز 
D(تضم العويل والصراخ والاحتجاج) وهو الذي وجدوا فيه متنفسا 'آسيهم
و�تاز «البلوز» بأبعادها الشبيهة بثـلاثـة أربـاع الـصـوت عـنـدنـا ومـن فـروع

 وأنـاشــيــدSpirituals الـزنجــيــة (٣٤)الـبـلـوز الأغـانــي الــروحــيــة (الــديــنــيــة) 
 وكل هذه الأغاني الزنجية بالطبع تـلـقـائـيـة تـتـنـاقـلGospel (٣٥)«الجوسبـل»

ضها للتطور والإضافةD كما في ا'وسيقات الشعبية.ّبالسماعD �ا يعر
 والفرق النحاسية التي كـانـت تـعـزفRagtime (٣٦)ثم أضاف الراجتـا© 

في الاحتفالات وا'آ¥ إضافات هامة للجاز-ومن هذه التوليـفـة «الـغـريـبـة»
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Dixie (٣٨)D �وجبها ا'تتالية (مثـل ديـكـسـيـلانـد (٣٧)تكونت موسيـقـا الجـاز 

Land وفرق السوينج Swing (٣٩) الكبيرة ا'سماةBig Bandوالتي حل البيبوب D
»Bebop«(٤٠).مكانها فيما بعد 

وأهم خصائص الجاز بنوعياته وموجاته المختلفة هي النبض الإيقاعي
 من جانـبSyncopationا'ستمر من جانبD مع قلقلة الضـغـوط (ا'ـرقـصـة) 

آخر. وتتكون فرقه عادة من قـسـم إيـقـاعـي عـمـاده الـطـبـول والـكـنـتـربـاص
والطرومبون ويشاركها الـبـيـانـو-وقـسـمـه الـلـحـنـي يـضـم آلات الـكـلاريـنـيـت

 بطبقاتها المختلفةD ويلعب البيانوSaxophonesوالطروميت وآلات الساكسوفون-
 (آلة الزنوج ا'فضلة في غنائهم التلقائي).Banjoدورا لحنياD وكذلك البانجو 

 حيث يضيفImprovisationومن أهم �يزاته بجانب الإيقاعD عنصر الارتجال 
 زخارف وحليات وفقرات لحنيـة(٤١)العازفون الذين يتناوبون في الارتجال 
.(٤٢)قصيرة للحنD سواء كان مدونا أم لا 

ويضاف لذلك نوتات «البلوز» (الثالثة والسابعة المخفضتX) والتي يعزفها
الزنوج عادة على آلات النفخ والآلات الوترية على السواءD ثـم الـهـارمـونـيـة

الكروماتية.
 التي أصبحت القاسم ا'شترك(٤٣)هذاD بإيجاز تعريف �وسيقا الجاز 

Dمثل جيرشوين وكوبلاند وآيفز وهاريـس Xالقومي Xفي مؤلفات الأمريكي
وغيرهم من أمثال هـ. هانسونD وفيرجيل طومسونD ر. سيشانزD هـ. كاويل
وغيرهمD �ن لم يتعمدوا التعبير القوميD ولكنهم اعتبروا موسيقاهم �ـا

فيها من روح أمريكية تلقائية جزءا من مقومات«الثقافة الأمريكية».

:Gershwin (1937-1898)جورج جيرشوين 

جيرشوين هو ا'ؤلف الذي أزالت موسيقاه الحواجز بX موسيقا الترفيه
 وتقاليد أوروبا العريقةD(٤٤)وا'وسيقا الجادةD وبX موسيقات أمريكا الخفيفة 

وهو الذي رفع الجاز من برودواي لقاعة كارنيجيD وهو أوسع مؤلفي أمريكا
القوميX انتشارا عا'يا حتى اليوم. وجيرشوين صاحب موهبة مـوسـيـقـيـة
تلقائية أنضجتها خبرة عزف موسيقا الترفيه وتلحX الأغاني الدارجة في

» حيث انغمس لأذنيه في أروقة الجازTin Pan Alley (٤٥)حي «تX بان آللي 
والأغاني الدارجة وتشربهاD منـذ كـان فـي الـرابـعـة عـشـرةD ولـكـن مـوهـبـتـه
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وطموحه رفعاه 'صاف ا'ؤلفX «الكبار» في قصة نجاح مثيرة.

حياته وأعماله:
 في بروكلX لأسرة يهودية متواضعة حديثة الهـجـرة(٤٦)ولد جيرشوين 

من روسياD وقضى كثيرا من طفولته وصباه في شوارع ا'دينة حيث تشرب
بجوها وأصواتها �اما. وكان مستواه الدراسي ضعيفا ولكن موهبته ا'وسيقية
كانت واضحةD مبدأ صلته بدراسة البيانو في العاشرةD وتعلم على هامبيترز

D وفى السادسة عشرة بدأ يـكـسـب عـيـشـه مـن وظـيـفـةKelenyiثم كيـلـيـنـي 
 وكانSong-Pluggerموسيقية عجيبة هي «سمسار» أو متعهـد نـشـر أغـانـي 

ذلك قبل ظهور الراديوD وكانت دار نشر رwيكD التي عمـل بـهـاD تـسـتـأجـر
ا'وسيقيX لعزف الأغاني الجديدة لساعـات طـويـلـةD لـكـل مـن يـرغـب مـن
الزبائن (مغنX أو قادة فرق أو هواة)... ثم بدأ تلحX أغانـي خـفـيـفـة كـان

 أثار طموحة(٤٧)الجاز عنصرا واضحا في أسلوبهاD ولقيت أغانيه نجاحـا 
 سلسلة١٩١٩لتلحX «مسرحيات موسيقية» (أشبه بالأوبريتات) فبدأ منذ سنة 

 جلبت له الشهرة في هذا(٤٨)من هذه ا'وسيقات التي لقيت نجاحا كبيـرا 
D. وكان تعليمه ا'وسيقى قاصراD وخاصة في الهارمونية والـبـنـاء(٤٩)المجال

ا'وسيقىD ولكن نجاحه اعتمد أساسا على موهبته وعلى تغلغله العميق في
أساليب الجاز وكانت تلك الفترة زاخرة بالجازD حتى أطلق علـيـهـا «عـصـر
Xـحـاولات ا'ـزج بـيـنـه وبـ� Dفي أنحاء أمـريـكـا Dالجاز» وتصاعد الاهتمام

ا'وسيقا الفنية.
:<الجاز يجد طريقة لقاعات ا'وسيقا الجادة «بالرابسودية الزرقاء

كان بول هوايتمان قائد فرقة الجاز الشهيرة قد نظم حفلا كبيرا سنـة
١٩٢٤D«بقاعة آيوليان بنيويورك تحت شعار «تجربة في ا'وسيقـا الحـديـثـة 

أراد به إقناع عالم ا'وسيقا الرفيعة بقيمة الجاز وإمكاناتهD فدعا جيرشوين
Dالجاز وا'وسيقا الفنية وهو ما كان يـحـلـم بـه دائـمـا Xلكتابة عمل يوفق ب

 للبـيـانـوRhapsody In Blueفكتب الرابسودية الـزرقـاء (أو بـأسـلـوب الـبـلـوز) 
 بتوزيعها توزيعا مـلـونـا. وعـزفFerde Grofeوالفرقة جاز وقـام ف. جـروف 

جيرشوين البيانو ا'نفردD ولقيت الرابسودية نجاحا ساحقا واعتبرت نقطة
تحول في ا'وسيقا الأمريكيةD لأنها جلبت معها بـقـاعـة الـكـونـسـيـر مـزاجـا
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جديدا �اماD منذ اللحظات الاستهلالية التي يدخل فيها الكلارينت بلحنه
ا'قهقه الضاحكD ثم تنطلق ا'وسيقا في حيوية إيقاعات الجاز مع 'سـات
بارعة من طابع «البلوز». وفى قسمها الأوسط يسود حنX عـاطـفـي يـذكـر

بتشايكوفسكي وليست.
Dوبهذا العمل كرس جيرشوين الجاز وفتح به طريقا للموسيقا الأمريكية
على الرغم �ا به من ثغرات بنائية وهارمونيةD وتـركـت الـرابـسـوديـة أثـرا

 على مسار ا'وسيقا الأمريكية سلـبـا وإيـجـابـا. وكـان جـيـرشـويـن(٥٠)كبيـرا 
مدركا للثغرات الكبيرة في تعليمه ا'وسيقى وسعى مرارا لتداركهاD بدراسات
متقطعة على جولد مارك وكاويل وشللنجر وغيرهمD كما حاول أن يتتـلـمـذ

 كلفه دامـروش١٩٢٥ وفى العام التالـي (٥١)على رافيلD ولكنه صرفه بلباقـة 
كتابة كونشيرتو للبيانو والأوركستراD فتوفر على دراسة بنـاء الـكـونـشـيـرتـو

 مضيفا به إضافة حقـيـقـيـةConcerto In Fليكتب الكونشيرتو فـي مـقـام فـا 
وباقية للموسيقا الأمريكية. ومن أطرف التعليقات على هذا العمل الـبـارع
ما كتبه دامروش عما أسماه ا'عجزة: «لقد ألـبـس جـيـرشـويـن هـذه الـفـتـاة
ا'تحـررة ا'ـودرن-يـقـصـد الجـاز-زيـا كـلاسـيـكـيـا جـعـل المحـافـل ا'ـوسـيـقـيـة

«المحترمة» تتقبلها»!
D والعمل(٥٢)وفى نفس الاتجاه كتب جيرشوين «ثلاثة مقدمات للبـيـانـو 

 الذي وصف ببراعةAn American In Parisالأوركسترالي «أمريكي في باريس»
وبنفس الأسلوب الجازيD انطباعات أمريكي يزور باريس لأول مرةD وكتبـه

) لمDCuban وكتب رابسودية ثانية وافتتاحية «كـوبـيـة» ((٥٣)لأوركسترا كبيـر 
تنتشر بكثرةD كما بدأت صلته بهوليوود ا'وسيقا التصويرية للسينما. وفي

(٥٤) أبدع وأكثر وأشهر أعماله: الأوبرا الشعبـيـة (كـمـا أسـمـاهـا) ١٩٣٥عام 

» وجميع شخوصها من الزنوجD من قاع كاروليناPorgy And Bess«بورجي ويبس 
الجنوبيةD وأبطالها هم:

ال القوى كراون-ّبورجي ا'شلول ا'قعدD الذي يحب بيسD وينافسه الحم
وهى تعرض صورة واقعية قاسية لحياة الزنوجD وموسيقاها تنـطـق بـطـابـع

 ولكن دون اقتـبـاس(٥٥) Spiritualsالجاز مع جو الأغاني الزنجـيـة الـروحـيـة 
نصي. وأغانيها عاطفية مباشرة التأثيرD أو ساخرة مرحةD ومـن أصـدقـهـا

». وكانت هذه هي ا'رة الأولى التيSummer Timeوأوسعها انتشارا «الصيف 
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تفرض فيها أوبرا أمريكية نفسهاD ليس عن طريق أوبرا ا'تروبوليـتـانD بـل
عن طريق برودوايD وهى بلا شك قمة كتاباته وأوسع أوبرا أمريكية انتشارا

في الخارج.
وهكذا أسهم جيرشوين في خلق موسيقا أمريكـيـة قـومـيـةD بـعـيـدا عـن
الأ�اط الأوروبيةD وذلك دليل على أن «العالم الجديد» قد وجد 'وسـيـقـاه

مسلكا جديدا نابعا من داخلهD أياما كانت قمته الفنية الباقية.

:Ives (1951-1874)تشارلز آيفز 

كان من الأوفق تاريخيا وموسيقياD أن يـكـون آيـفـز أول مـن نـتـنـاول مـن
مؤلفي أمريكا القوميDX فهو ليس من كبار المجددين من قرننا فحسبD بل
هو أول من ارتاد طرقا مجهولة وعرة نحو موسيقا أمريكية حقةD غـيـر أن
قلة انتشار أعماله عا'ياD جعلتنا نرجئه 'ا بعد جيروينD الأشـهـر والأيـسـر

تقبلا.
وآيفز لغز محير ومشوق معاD فهو رجل أعمال با'هنة ومؤلف موسيـقـا

D الذي خاض به تجارب عجيبة في الهارمونيـات(٥٦)بالهواية بدأ مع والده 
«وألعابا» أراد بها أن يوسع خياله وأذنيه ويفتح عقله للتساؤل والتجريب. ثم
درس التأليف على هـ. باركر (في جامعة بيل)D الذي أزعجته تجاربه الخطرة
فتقوقع آيفز وأخذ يكتب له بالأساليب «الصحيحة»D محتفـظـا �ـغـامـراتـه
الجريئة لنفسه ومستمرا فيهاD وبعد تخرجه أدرك مبكرا أنه لابد أن يكسب
عيشه من عمل آخر غير التأليف إذا أراد أن يحتفظ لنفسه بحرية التعبير
والتجريب وا'غامرة. فأسس واحدة من أنجح شركات التأمX كسب مـنـهـا
عيشه طوال حياته. بينما ظل التأليف نشاطا يوميا لأوقات فراغه. ولكن ما

تلك ا'غامرات التي أراد أن يتفرغ لها?
تشرب آيفز في نيو إنجلندD بثقافتها وبكل موسيقاهاD ريفـيـة وكـنـسـيـة

D فكـل(٥٧)واحتفاليةD وتقبلها بنفس الـروح الـتـي تـقـبـل بـهـا بـاخ وبـيـتـهـوفـن 
ا'وسيقات عنده مشروعة فقادته هذه العقلية ا'تفحصة لاختبار كل ا'سلمات

D وتوصل وحده بهدوء لاكتشافات خطيرة في موسيقا(٥٨)ا'وسيقية ا'ستقرة 
القرن العشرين قبل أن يتوصل إليها سترافنسكي وشونبرجD كالهارمونيات

BitonalityD (٥٩) وازدواجية ا'قامات (الـبـيـتـونـالـيـة) Poly Harmoniesا'ركـبـة 
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وكلاهما wزج هارمونيات مختلفة ا'قامات لتسمع معا في آن واحدD �ـا
D(٦٠)» إلغاء المحور التونالي Atonalityينتج تنافرا واضحاD ومثل «اللاتونالية 

 وثلاثة أرباع الأصوات وغيرها.Polyrhythmsومثل الإيقاعات ا'ركبة ا'تداخلة 

فنان سابق لعصره:
وبهذه اللغة الجريئة استطاع آيفز أن يعبر عن عا'ه الخـاص بـأعـمـالـه

-١٨٤٠الجريئة مثل الصوناته الثانية للبيانو ا'سماة «كونكورد» ماساسوشتس 
D والتي صدمت القلائل الذين استمعوا إليها أول الأمرD ليس بـغـرابـة١٨٦٠

D لم تقدم للجمهور١٩١٩رنينها فقط بل بصعوباتها الفائقة. فرغم نشرها سنة 
»New England ScenesD (٦٢)D ومثل «مشاهد من نيو إنجلند (٦١) ١٩٣٩إلا سنة 

D وله١٩٤٧وسيمفونياته الأربع التي حصلت ثالثتها على جائزة بوليتزر سنة 
 للأوركسترا وتنويعات علـى «أمـريـكـا» لـلأرغـن(٦٣) Setsخمس مجـمـوعـات 

الخ.

عناوين عجيبة وموسيقا بالمجان:
» و«الجنرالTone Roads N.١ومن أعماله الغريبة: «مسالك صوتية رقم 

» ولكـنSpace And Durationوليام بوث يصعد للسماء»D «والفـضـاء والـزمـان 
 أغنية نشرها مع١١٤من أهم ما كتب أغانيه البالغة التنوع والابتكار وهـى 

غيرها من مؤلفاته على نفقته الخاصة ووزعها (مجانا) ولم يكن غريبا أن
يفتقد الجمهور للاستماع لكتاباته التي سبقت عصره بكثيرD وكان رائدا ذا
رؤية مستقبلية وان لم يوفق أحيانا في تناول أفكاره بتسلسل متسق وخاصة

 بحيث تعطى انطباع التوحد. وهو لم يكن وطنيا في(٦٤)في أعماله الكبيرة 
موسيقاه با'عنى الضيقD ولم يلجأ للتلوين المحلى الخارجي ولكن انطباعاته
الأولى �وسيقا وطنهD نيو إنجلندD بلهجاتهـا «الـعـا'ـيـة» «ظـلـت مـن ا'ـنـابـع

. ورغم أنه أعظم معاصريه موهبةD فإن تأثيره علـى(٦٥)الرئيسية القوميـة 
جيله كان محدودا بسبب عزلته وتواضعه الشديدD غير أن الأجيال التالية
أخذت تدرك قدرهD ولكن بعد أن توقف عن التأليف في الخمسDX لإحباطه

وتدهور صحته وبصره.
وفى أواخر حياته جاءت بوادر الاعتراف بفنهD وأخـذت بـعـض أعـمـالـه
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الأوركسترالية وأغانيه تنتشر وتحمست الأجيال التالية لأفكاره «ومغامراته»
والتي وجدوا فيها اندماجا أمريكيا لأهم مستحدثات القرنD وقد كتب عنه

 بأغانيه(٦٧) تقييما رفيعاD وأشاد كوبلاند (٦٦)شونبرج وسلو�سكي وكاويل 
التي اعتبرها أفضل ما كتب من الأغاني الفنية الأمريكية.

:Copland (1991- 1900)هـ. كوبلاند 

كان كوبلاند قبل اكتشاف آيفز يعد أعظم مؤلفي أمريكاD بـفـضـل دوره
 أمريكية ذات جذور محلية تـبـلـغ(٦٨)القيادي وا'تشعب في خلـق مـوسـيـقـا 

آفاقا عا'ية. وهو يكتب حول هذا:
لابد من توافر عناصر ثلاثة لإبداع موسيقا محلية الجذورD عا'ية ا'ستوى
أهمها: انتماء ا'ؤلف لشعب له ملامح �يزةD وتوافر قدر من الحس الثقافي
ا'وسيقى لديهD يعتمد على من يضم ا'وسيقا الشعبية والدارجـةD وثـالـثـهـا
توافر البناء القومي للأنشطة ا'وسيقية (أجهزة ا'وسيقا ا'نفذة) وأن يخدم
هذا البناء ا'ؤلف المحلىD ولو جزئيا على الأقل. وهو نفسه قد توافرت له
هذه العناصرD وأحسن توجيهها لخدمة ا'وسيقا الأمريكية �ا اكتسـب لـه
لقب «عميد ا'ؤلفX الأمريكيX» «وهى مكانة تبـوأهـا بـإبـداعـه ا'ـوسـيـقـى

(٧١) والتذوق(٧٠) والأداء والنشر (٦٩)ا'نوع ثم بتنظيمه الفعال لوسائل التعريف 

والتشجيع  للموسيقا الأمريكيةD وقد انتشرت كتبه عـن تـاريـخ وجـمـالـيـات
ا'وسيقا (مثل ا'وسيقا والخيال «وا'وسيقا الجديدة» «والتذودق»... الخ.

حياته:
ينتمي كوبلاند لأسرة يهودية ميسورة حديثـة الـهـجـرة مـن روسـيـاD كـان
اسمها الأصلي «كابلان» ولكن سلطات الهجرة قامت بهجائه بهذه الطريقة
التي اشتهرت بها الأسرةD أي «كوبلاند»D وكانت الأسرة تـقـطـن بـنـيـويـورك
فوق متجر الوالدD حيث عمل جميع أفرادها بالتجارة معه فيهD ورغم هذه
الخلفية تلقى «هارون» دروسه الأولى في البيانو من شقيقته ولكن موهبته
ا'وسيقية جعلته يلح على أبيه ليسمح له بدراسة أكثر تعمقا للموسيقا. وفى
Xوكان أهمهم روب Xالثالثة عشرة تحققت أمنيته فبحث لنفسه عن ا'علم
جولد مارك (انظر جيرشوين) الذي زوده بأساس موسيقى راسخ. ثم جاءت
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الخطوة الإيجابية في تخطيطه 'ستقبله ا'وسـيـقـى عـنـدمـا تـقـدم 'ـدرسـة
«فونتنبلو» الأمريكية الحديثة الإنشاء قرب باريس وقبل فيها وحصل علـى

.١٩٢١منحة 'دة عام وسافر سنة 

أستاذته في التأليف سيدة:
»Faure)-تلميذة «فورية ١٨٨٧- ١٩٧٩ (Boulangerهد إلى ناديا بولا نجيه ُع

التي لعبت دورا تاريخيا في تكوين ا'ؤلفX الأمريكيX والقوميX-بتدريـس
الهارمونية والتأليف بهذه ا'درسةD وكان كوبلاند الأول في سلسلة من طلابها
الأمريكيDX وانبهر بعلمها وأسلوبها في التدريس فامتـدت دراسـتـه لـثـلاث
Dالإبداع ا'وسيقـى Xوهناك أدرك عمق العلاقة ب Dسنوات بدلا من واحدة
والبيئة التي تنتجه قياسا على النموذج الفرنسي-وتبلورت رغبته في التوصل
لتعبير أمريكي صادقD وعاونته أستاذته بتوجيهه نحو أسلـوب «الجـاز» مـن

جانبD وتجديدات سترافنسكي وغيره من جانب آخر.
وإليها يرجع الفضل في تعريفه بأبرز قادة الأوركسترا الأمريكيDX كما

 لكي تعزفه في جولتها الأمريكية سـنـة(٧٢)كلفته تأليف كونشيرتو للأرغـن 
١٩٢٥.

هل يبدع ا'ؤلف ما يرضيه أم ما يقربه للجماهير?
ظلت هذه القضية تشغل كوبلاند في مطلع حياته كمؤلفD فكانت تتنازعه
الرغبة في كتابة موسيقا أمريكيةD وهى التي أثمرت مـوسـيـقـا «لـلـمـسـرح»

- وفى الوقت نفسه كان wيل لكتابة موسيـقـا١٩٢٧وكونشيرتو البيانو سـنـة 
«تجـريـديـة» تـسـايـر الاتجـاهـات الأوروبـيـة الحـديــثــة وبــخــاصــة شــونــبــرج

 وامتدت به(٧٣) ١٩٣٠وسترافنسكيD وهو ما تجلى في تنويعاته للبيانو سنة 
هذه الفترة الأوروبية قرابة خمس سنواتD شعر بعدها بعزلته عن الجماهير

الأمريكية التي كانت دائما في بؤرة اهتماماته.
وهكذا تحولD عامداD إلى أسلوب أبسط وأيـسـر تـقـبـلا لـدى ا'ـسـتـمـع

El Salonالأمريكي العاديD بدأه �ؤلفه الأوركسترالي «الصالون ا'كسيكي 

Mexico والذي أدمج فيه ملامح محببة من الفولكلور ا'كسيكي١٩٣٤» سنة D
والجازD فكان بداية مرحلة إيجابية في قوميتـهD كـتـب فـيـهـا أعـمـالا بـالـغـة
التنوعD وثيقة الصلة بالبيئة الأمريكية وخاصة بالغرب ورعاة البقرD والطبيعة
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ا'تسعةD وا'وضوعات الأمريكية التاريخيةD والأدب الأمريكي. ومثل كثيرين
من الفنانX وا'ثقفX في الثلاثيناتD اجتذبته الأفكار اليسارية عن توظيف
الفن لخدمة الشعب فكان طبيعيا أن ينتخب عناصره الأمريكية من مصادر
متنوعة طموحا لتوصيل رسالته للقاعدة العريضة من مواطنيهD فكان منطلقه

.(٧٤)القومي أوسع وأشمل من جيرشوين وآيفز 
ومن أبرز صفات كوبلاند تخلصه من الذاتية والأنانية التي نعرفها في
DXالأمريكي Xفهو قد كان دائما متعاطفا ومشجعا للمؤلف DXكثير من الفنان
على اختلاف وجهاتهمD �ا اكتسب لـه الاحـتـرام فـي كـل مـجـالات الحـيـاة

ا'وسيقية في بلادهD والتكر© فيها وفى الخارج.

الموسيقا الوظيفية أو موسيقا الاستعمال اليومي:
بلغت حركة ا'وسيقا الأمريكية ذروتها في الحقب الأربع الأولى من هذا
القرن فتضاعفت الهيئات ا'شجعة للموسيقا الأمـريـكـيـة وتـعـددت وسـائـل
تدعيمها ماديا ومعنويا في صورة ا'نح والجوائز ا'الية ا'غريةD التي ترصدها

 للمؤلفات الأمريـكـيـة وبـجـهـود(٧٦) أو شركات فنـيـة (٧٥)مؤسسات ثـقـافـيـة 
 وغيرهما) وهى الـتـيNBC و CBSمحطات الإذاعة الكبرى (مثـل شـركـات 

استنت سنة تقد© مؤلفات أمريكية أسبوعياD وقام اتحاد ا'ؤلفX الأمريكي
Dبتنظيم حفلات تلقى الأضواء على الأعمال الأمريكية

 وا'سارحD(٧٨) وشركات السينما (٧٧)بينما أسهمت ا'ؤسسات التعليمية 
وفرق الرقص في هذه الحركة بنصيـب مـرمـوق. وهـكـذا تـفـتـحـت الأبـواب
وا'سالك أمام ا'وسيقا الأمريكية المحلية لإبداع موسيقا «وظيفية») تخدم
فنونا أخرىD على عكس ا'وسيقا البحتة) أو ما أطلق عليه هند ميت اسـم

»D وكتب كوبلاند فـي هـذا:Ge brauchs musik«موسيقا للاستعمـال الـيـومـي-
أردت أن أكتب موسيقا يستطيع ا'ستمع التعرف عليها مباشرة كتعبير أمريكي

صادق...
وهكذا وجد ا'ؤلفون الأمريكيون أنفسهم فجأة في وضع كثر فيه الطلب
على موسيقاهمD وكان بديهيا أن يكتبوا مثل هذه الأعمال بلهجة موسيقيـة
مبسطة وقريبة للجماهير. ومن خلال هذا التوسع الأفقيD اكتشف ا'ؤلفون
القوميون الطريق الوسط ا'عبر عن خبراتهـم ا'ـتـزايـدة وا'ـبـاشـرة الـصـلـة
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بالجماهير في حياتها اليومية.

مؤلفا ته «القومية» وأسلوبه:
في حياة كوبلاند الإبداعية مرحلتان بعيدتان عن القومية هما بداياتـه

) وإن تخللتها مرحلة قصيرة من ا'ؤلفات١٩٣٣الأوروبية الأولىD (إلى حوالي 
ا'تأثرة بالجاز مثل كونشيرتو البيانو-أما الثانية فبدأت باهتمامه �وسيقا

-وفيما بينهـمـاD(٧٩) والذي تبلور حوالي الستيـنـات Serialصفوف الأصـوات 
كانت موسيقاه أمريكية مبسطة بوضوح «وتعمد»D وهذه هي الأعمال الـتـي

جلبت له شهرته العريضة وهى التي نتناول هنا أبرزها.
وجدير بالذكر أنه يكتب كل أعماله بكثير من العناية والتؤدة أياما كـان
أسلوبها أو غرضهاD ولذلك تتميز مؤلفاته غالبا بحبكتها الفنية النابعة من
معرفة وثيقة بصنعته وسيطرته عليـهـا. كـتـب كـوبـلانـد لـلأوركـسـتـرا ثـلاث

» سنـةMusic For The Theatreسيمفونيات أهمها الثالثة «وموسيقا للمسـرح 
) و«الـصـالـونD١٩٦٢ وكـونـشـيـرتـو الـبـيـانـو («الجـازي»D الأسـلـوب سـنـة ١٩٢٥

 لـراوي٤٢» سـنـة Lincolnا'كسيكـي» ا'ـشـار إلـيـه قـبـلاD «وصـورة لـلـنـكـولـن 
وأوركسترا وهو العمل الذي أدمج فيه لحن «بالاد» شعبية من نيـو إنجـلـنـد

) ولحنا آخر من ألحان ستيفن فوستر (انـظـرSpringfield Mountain(تسمى 
Fanfare For The Commonقبلا). وفى أعماله «تحية (فانفار) للرجل العادي 

man وخطـاب مـن الأسـرة» «Letter From Homeومقـدمـة 'ـنـاسـبـة جـلـيـلـة» «
Preamble For A Solemn Occasionللراوي والأوركسترا-نراه يوظف فنه فـي «

خدمة الحياة اليومية وا'عاني ا'تصلة بالإنسان الأمريكي العادي. وله كذلك
مجموعة من الأعمال الأوركسترالية التي تطل على أمريكا اللاتينية (والتي
أوفد إليها على رأس وفود العلاقات بX الأمريكتX) مثل «رقص من كوبا-

Danzon Cu bano ومقطوعتان مـكـسـيـكـيـتـان ٤٤» سنـة DTwo Mexican Pieces

 وثلاث «سكتشات من أمريكا اللاتينية» وكلها تشهد بقوميته الأمريكية٥٩سنة 
التي اتسعت لبعض ا'لامح الفولكلورية لأمريكا اللاتينية.

الباليهات الأمريكية:
حقق كوبلاند في موسيقاه للباليهات المختلفة نجاحا واسعاD وانتشرت
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كموسيقا أوركسترالية بعيدا عن ا'سرحD ومن أقوى هذه الباليهات تعبـيـرا
 (بتكليـف مـن١٩٣٨» سنـة Billy The Kidعن انتمائه الأمريكي «الفتـى بـيـلـي 

 الفرقة البالية الروسي١٩٤٢» سنة Rodeo (٨٠)فرقة لنكولن كيرستX) «وروديو 
(٨١)�ونت كارلوD وتصميم الرقص لأجنس دي ميل). وكلاهما يعبر عن الغرب

ورعاة البقرD وفى أسلوبهما عناصر من الجاز ولكنها مندمجـة فـي نـسـيـج
قـوامـه مـلامـح مـوسـيـقـيـة: ريـفـيـة ومـحـلـيـة وديــنــيــةD فــرضــتــهــا طــبــيــعــة

١٩٤٤سنة  »Appalachian Spring (٨٣). ولكن «ربيع آباليشيـا (٨٢)موضوعاتهما
إحدى الشخصـيـات Martha Graham والذي كتبه بتكليف من مارتـا جـراهـام

الكبرى في الرقص الأمريكي ا'عاصرD وهى التي صممت رقصاته وقامت
بالرقص فيهD وهو يصور احتفال الرواد القدامى �قدم الربيع حـول بـيـت
حديث الإنشاء في مزارع بنسلـفـانـيـا فـي أوائـل الـقـرن ا'ـاضـيD وقـد أعـد

 متتابعة للأوركسترا السيمفوني مـن سـبـع حـركـات(٨٤)ا'ؤلف من موسيقـا 
Dوأولها يقدم صورة بالغة الهدوء والطمأنينة للطبيعة قبـل الـفـجـر Dمتصلة
وهو جو نفسي برع كوبلاند في تصويرهD وفى القسم الثاني ترقص العروس
وزوجها معبرين عن انفعالاتهماD التي �زج بX الفرح والتخوف من التجارب
ا'قبلة لحياتهما ا'شتركةD ثم تأتى الاحتفالات ببيتهما الجديدD وتعبر عنها
رقصة ريفية نشطةD بينما يتخللها-لحن هاد� أقرب لنشيد ديني يتـشـابـك
مع النماذج الراقصةD وبعد قسم ثالث بطـيءD يـتـوارد الـقـسـمـان الخـامـس
والسادس في حيوية كبيرة توحي بالدوران العـنـيـف لـلـرقـصD مـع إشـارات
محورة لألحان دينيةD لا تلبث أن تختتم هذين القسمX بلحن النشيد الديني.
والقسم السادس اشتهر بصفة خاصة بنشيد ديني معروف (لإحدى الفرق

اتخـذه (٨٦) »The Gift To Be Simple  يسمى «مـوهـبـة الـبـسـاطـة(٨٥)الديـنـيـة) 
ا'ؤلف أساسا لتنويعات بسيطة تناولت اللحن بهارمونيات ومقامات مختلفة
Dوأخيرا تختتم ا'تتابعة �وسيقا توحي بالصلاة Dمع 'سات عابرة من المحاكاة
ويسودها هدوء صافD يذكر باتساع القسم الأول وسكيـنـتـهD فـي تـصـويـره
لبزوغ الفجرD وتختتم ا'وسيقا في جو من الهدوء والترقب للتجارب ا'قبلة

.لحياة العروسX ا'شتركة

ولكوبلاندD بجانب ذلك أعمال مسرحية كتبها لطلاب ا'دارس الثانوية
D«The «والأرض الحانية The Second Hurricaneمثل أوبرا «العاصفة الثانيـة 
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Tender Landومن أعماله Dوله مؤلفات لمجموعات موسيقا الحجرة وللكورال «
Old «للأغانـي الأمـريـكـيـة الـقـدwـة Arrangementالغـنـائـيـة نـشـيـر لإعـداده 

American Songsولـه Dالتي تناولها بأسلوب هارمونـي مـوفـق فـي بـسـاطـتـه «
(٨٧)مجموعة أغاني شهيرة على «اثنتي عشرة قصـيـدة لإمـيـلـي ديـكـنـسـون 

Twelve Poems of Emily Dickinson وتحتل موسيقاه التصويريـة-١٩٠٥» سنة 
مكانة خاصة في موسيقا أمريكا-لأنه حقق فيها نجاحاD طرح �وذجا صادقا
قلده مؤلفو ا'وسيقا التصويرية لفترة طويلةD وأهم أعماله في هذا المجال
موسيقا أفلام «عن الفئران والرجال»D «والفرس الأحـمـر» (كـلاهـمـا لجـون

The Heiressستاينبك) «مدينتنا» على مسرحية ثـورنـتـون وإيـلـدرD والـوريـثـة 

.(٨٨)لهنري جيمس 
وأسلوب كوبلاند كما أشرناD تجـاوز حـدود «الجـاز» لـيـعـبـر عـن هـويـتـه
الأمريكية بعدد من ا'لامح الأخرى التي تنتمي للغـرب وحـيـاة رعـاة الـبـقـر
وموسيقاهمD وملامح أخرى دينية ودينوية من مناطق أمريكا المختلفةD وأعماله
القومية مكتوبة بأسلوب دياتونيD يحتفظ بـالمحـور الـتـونـالـي مـع شـيء مـن
التحرر في التطبيق ونكهة مقاميةD لا تخفيها بعض 'سات «تعدد ا'قامات

Polymodalityألحانه ا'باشرة العريضة والتي تجمع ببراعة Dوأبرز سماته» 
بX البساطة (وان كانت لا تنحدر 'ـسـتـوى الألحـان الـدارجـة أو ا'ـتـوقـعـة)
والطرافة. والإيـقـاع عـنـده يـسـتـمـد ثـراءه وحـيـويـتـه مـن قـلـقـلـة الـضـغـوط-
Dالسنكوب»-سواء بأسلوب «الجاز» أو بأساليب الرقص الأمريكية الشعبية»
كما في «ربيع آباليشيا» مثلاD (أو بأساليب أمريكا اللاتينية). ويتميز النسيج
عنده بصفاء واقتصادD والتلوين wيل لاستغلال الآلات النحاسيةD وللتحفظ

(٨٩)في ازدواج الآلات عامةD و'وسيقاه رنX خاص يخلـق إيـحـاء بـالاتـسـاع 

 هو ما يضفي عليها طابعا شخصيا يسهل التعرف(٩٠)وا'ساحات الشاسعة 
عليه. ويشبه «سالازار» با'هندس ا'عماري الذي يصمم مبـنـى مـعـيـنـا بـنـاء
على مواصفات  «العميل» فينتخب أنسب الخامات ا'لائمة للغرضD وكذلك
كوبلاند في نظرهD يختار خاماته ا'وسيقية تبعا لحجم ورنX ومدة ا'وسيقا
ا'طلوبة «للمسرح» أو «للرقص» أو «للراديو»D ولذلك تتصف أعماله بالتوازن
الذي يعتمد على «خياله» التكتيكيD ولكن هذه البراعة لا تجعل منه شاعرا

.(٩١)اعا َنَولا مصورا بقدر ما تجعل منه فنانا ص
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ومهما اختلفت الآراء حوله فهو بلا شك مـن أكـبـر الـشـخـصـيـات عـلـى
ساحة ا'وسيقا الأمريكية ا'عاصرة.

:Harris (1979- 1898)روى هاريس 

«أيها السادةD هذا عبقري ولكن لا تخلـعـوا قـبـعـاتـكـم!» بـهـذه الـكـلـمـات
 عن هاريس٩D)٢( ١٩٣٢الخطابية استهل فارويل (انظر) مقالا كتبه في سنة 

Dمقتبسا كلمات شومان التي حيى بها شوبان في مقاله الشهير. وروى هاريس
في نظر الكثيرينD يعد تجسيدا للموسيقا القومية الأمـريـكـيـةD يـنـاظـر دي
فاليا في إسبانيا (انظر) وفون وليـامـز (انـظـر) فـي بـريـطـانـيـا. فـمـنـذ قـاد

١٩٣٧Dكوسفتسكي بأوركسترا بوسطن سيمفونيـتـه الـثـالـثـة لأول مـرة سـنـة 
 مولدا ا'ؤلف السيمفوني الأمريكي) واعتبرتها٩)٣(حيت الأوساط ا'وسيقية 

�وذجا للسيمفونية الأمريكية التي طا'ا تطلع إليها ا'ستمعـون وا'ـؤلـفـون
على السواءD بنبرات ألحانها الدياتونية العريضة ا'متدةD مع بعض النـزوع
نحو ا'قامات القدwةD وا'نبثقة عن التراتـيـل الأنجـلـو أمـريـكـيـة والأغـانـي
الشعبيةD وبإيقاعاتها غير ا'نتظمة ووعورة رنينها الأوركسترالي-القائم على

٩)٤(التقابل الصريح بX الكتل الصوتية-وخشـونـة هـارمـونـيـاتـهـا ا'ـفـتـوحـة 

وتشابكها الكنترابنطي. فقد استشعـر فـيـهـا ا'ـسـتـمـعـون صـدى لـلـطـبـيـعـة
نها ذات الخطو المحموم)DدُُالأمريكيةD في سهول ريفها الشاسعةD (وليس في م

وتعبيرا صادقا عن جوانب من الحياة الأمـريـكـيـة حـبـبـتـهـا لـقـلـوبـهـم حـتـى
أصبحتD ولا تزالD أوسع السيمفونيات الأمريكية انتشارا.

D(في مقاطعة لنكولن وفى يوم مولد لنكولن) ولد هاريس في أوكلاهوما
ثم انتقل مع أسرته 'زرعة في كاليفورنياD �ا أتاح له في صباه فرصا طيبة
لإشباع شغفة با'وسيقاD والتحق بجامعة بيركلـي لـفـتـرة قـصـيـرةD ثـم درس
التأليف دراسة خاصة على فارويلD وبدأت الأسماع تتجـه إلـيـه مـنـذ فـوزه

. وأتيحت له بـعـد ذلـك فـرصـة(٩٥) ٢٤بجائزة عن عمل أوركـسـتـرالـي سـنـة 
D وهنـاك١٩٢٩ حتـى ١٩٢٦للدراسة بفرنساD على ناديا بـولانجـيـهD مـن سـنـة 

تعمق في ا'وسيقا «الكلاسيكية» وخاصة موسيقا بيتهـوفـن وبـاخD وتـشـرب
التقاليد الأوروبية العريقةD ثم عاد لوطـنـه حـيـث قـام بـالـتـدريـس �ـدرسـة

 ا'وسيقيةD و�عاهد أخرى.(٩٦)جوليارد 



178

القومية في موسيقا القرن العشرين

وفي نفس الوقت أخذ يتلمس طريقهD بجهد وبطء نحو أسلوبه ا'وسيقى
D(٩٧)الخاص. وهاريس قد ألف عددا من الأعمال 'وسيقا الحجرة وللغناء 

ولكن مغزاه الحقيقي بالنسبة لتطور ا'وسيقا القومية الأمريكية-يرتكز على
.D١٩٧٩ وآخرها سنة ١٩٣٣سيمفونياته الست عشرةD التي كتب أولاها سنة 

Dإذ أنها لم تحتفظ بنفس ا'ستوى الرفـيـع Dوهي تتفاوت في قيمتها الفنية
الذي بهر ا'ستمعX في سيمفونياته الأولى-في الثـلاثـيـنـات والأربـعـيـنـات-

-ولكن سيمفونيات(٩٨)وهي فترة كانت تعج بالنشاط السيمفوني بX معاصريه 
هاريس هي التي جسدت النموذج «ا'ـثـالـي»D إن صـح الـتـعـبـيـرD وتـلـقـفـتـهـا
الأوركستريات الأمريكية وقدمتها بإلحاحD وخاصة الثالثة التي عزفـت فـي

 مرة٣٣ عزفـت ٤١عامها الأول عشر مرات في بوسطن وحدهاD وفـي عـام 
.(٩٩)في أنحاء أمريكا وعدة مرات خارجها 

 بتكليف من أوركسترا بوسطن-٣٣وعن سيمفونيته الأولى-ا'كتوبة سنة 
«قال كوسفتسكي الذي قادهاD «إنها أول سيمفونية تراجيدية 'ؤلف أمريكي»!
أما سيمفونيته الثالثة الشهيرة فهي ذات حركة واحدة تنقسم داخليا لخمسة
أقسامD قدم ا'ؤلف شرحا لطابع كل منهاD فالقسم الأول «تراجيدي» يسود

.Pastoral) والثالث ريفي Lyricalفيه تلوين الوتريات ا'نخفضةD والثاني غنائي (
تلمع فيه آلات النفخ الخشبية فوق خلفية وتريةD وأما الرابع فهـو «فـوجـه»

Fugueذلـك لأن D(منقسمة داخليا لثلاثة أقسام لكل مـنـهـا تـلـويـنـه ا'ـمـيـز) 
هاريس من أكثر الأمريكيX اهتماما بالتشابك الكنترانبـطـي ومـن أقـواهـم
D«وهو يشرح: «إن هذا القسم «درامي Dسيطرة على أفانينه كالكانون والفوجة
ثم يتلوه القسم الأخير وهو أيضا «درامي-تـراجـيـدي»D وفـيـه إعـادة تـقـريـر

. ولعل هذا الشرح يقربناD ولو(١٠٠)لأفكار القسم الأول في تناول متشابك» 
Dمن عالم هذا ا'ؤلف لكي ندرك ا'نطلق الذي كتب منه أشهر أعماله Dجزئيا
ومدى تباينه مع غيره من القوميX ا'عاصرينD وخاصة جيرشوين وكوبلاند.
وكتب بعد ذلك سيمفونيته الرابعة ا'سماة «سيمفونية الغـنـاء الـشـعـبـي

Folksong Symphonyأراد بـه تـوثـيـق Dوهي أشبه باحتفال غـنـائـي أمـريـكـي «
Dا'دارس الثانوية والجامعات وفرق الهواة الكورالـيـة Xالتعاون ا'وسيقي ب
والأوركـسـتـرالـيـة الـسـيـمـفـونـيـة المحـلـيـةD حـX تـشـتـرك مـعـا فـي أداء هـذه

١٩٤٢Dالسيمفونية التي قدمت في صورتها الأخيرة (بعد مراجعته لها) سنة 
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. وهذه السيمفونية عملMitropoulosبأوركسترا نيويورك بقيادة متروبولوس 
قومي صريحD ر�ا إلى حد السذاجة. وهي تتألف من خمسة أقسام كورالية
تتناوب مع ستة أقسام أوركستراليةD ويعتمد كل منها-وبخاصة الـكـورالـيـة-
على لحن مشهور يردده الأمريكيونD إما من أغانـي رعـاة الـبـقـر أو أغـانـي
Dوكلاهما يلمس وترا حساسا عند ا'ستمع الأمريكي العادي Dالحرب الأهلية
ومن أ'ع أقسامها الكوراليةD «الفانتازيه الزنجية» التي تقوم على لحن أغنية

لهم ا'ؤلف في تناولها في تلحينهD فهو يشحنها بطاقةDُ أ(١٠١)زنجية معروفة 
»O’Lawdهائلة من التعبير عن ا'رارة والضراعة التي تنطق بها كلمة «يا إلهي

 ويلون الصوت الغنائي الـكـورالـي مـا بـX الـهـمـس(١٠٢)(باللهجـة الـزنجـيـة) 
ً مختلـفـاً نفسـيـاًالخافت والصراخ ا'ستغيثD وهي وإن كـانـت تـقـدم طـابـعـا

 عن السيمفونية الثالثةD إلا أنها من كتاباته الـقـومـيـة الـتـي تـسـتـحـقً�امـا
التعرف عليها.

) كتبت أثنـاء الحـرب الـعـا'ـيـة وأسـمـاهـا١٩٤٤وسيمفونـيـتـه الـسـادسـة (
» وأهداها «لقوات شعبنا ا'سلحة» وخص كل واحدةGet tysburg«جيتسبرج-

من حركاتها الأربعة بعناوين تنبئ عن الصـراع الـروحـي والـفـكـري ا'ـواكـب
لتطور الشعب.

وقد كتب كل هذا الكم الضخم من السيمفونيات بتـكـلـيـف مـن هـيـئـات
) التي تشبه «حساء» يجمع بX مواد أمريكية١٩٥٢مختلفةD ومنها السابعة (

متعددة مزجت في خليط جماهيريD تتعايـش فـيـه رقـصـات الـريـفـيـX مـع
الراجتا© والرومبا والأناشيد الدينية الخ.. وسيمفونيتـه الـثـامـنـة ا'ـسـمـاة

) تصوير نغمي لهذه ا'دنيةD وهي تتضمن فقرات١٩٦٢«سان فرنسيسكو» (
Xمع الأوركسترا. وتراوحت سيمفونياته العديدة ما ب Dهامة للبيانو ا'نفرد
أعمال ذات موضوع أو مضمون يحدده عنوانهاD مثل العاشرة ا'سماة «أبراهام

)-وإن كان أغلبها يتضمن عناصر غذائية مع الأوركسترا مثل١٩٦٥لنكولن» (
-  والتي لحن فـيـهـا١٩٣٥ سنـة Symphony«سيمفونيته لـلأصـوات الـغـنـائـيـة 

 أو سيمفونيات ذات مسميات مجردةWhitmanD (١٠٣)إشعارات لوالت ويتمان 
وإن كانت كل مؤلفاته السيمفونية فـي الحـالـتـX تـدور حـول أمـريـكـاD ومـن

 والطريف أن الثانية١٩٦٧أمثلة النوع الثاني السيمفونية الحادية عشرة سنة 
 لا تحمل عنوانا محددا ولكنه أطلق على حركتيها: العالم١٩٦٨عشرة سنة 
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 كتب «سيمفونية الـعـيـد ا'ـئـيـنـي١٩٧٥القد©D والعالم الجـديـد.. وفـي عـام 
) بتكليف من جامـعـةBicentennial Symphony ((١٠٤)الثاني (الرابعـة عـشـرة) 

كاليفورنيا بلوس أنجـلـوس وهـي الأخـرى لـلـكـورال والأوركـسـتـراD وعـنـاويـن
حركاتها بطبيعة الحال وثيقة الارتباط بتاريخ أمريكا: الثورة للتحرر-مقدمة
للدستور-الحرية والعبودية-الحرب الأهلية: الأخ يقتل أخاه-إعلان التـحـرر-
الحرية. وهي تدل على تناوله الحرفي أو الوثائقي 'وضوعه وهو ما يتسق
مع هدفه في التاريخD والتفسير ا'وسيقى «'لحمة أمريكا» كما يستشعرها.
وهاريس لم يكتب أعمالا مسرحية ولا للموسيقا التصويرية ويبـدو أنـه
كلما ازداد سيطرة على صنعته ا'وسيقيةD كلما خبت الجذوة الداخلية التي

D التي أنجزها حتى الأربعينات.(١٠٥)ألهمت سيمفونياته ا'بكرة الجليلة 
وعلى عكس كوبلاندD فإن هاريس في أعـمـالـه الـقـومـيـة الـهـامـةD الـتـي
اجتذبت اهتمام الجماهيرD فنان عميق الإحساسD قد يجهد فـي الـتـعـبـيـر
عما يجيش في نفسهD ويراجع مؤلفاته مرارا ولكنه كان على كل حال صادقا
مع نفسه ومع انتمائه الأمريكي الطاغيD وإن كانت السنوات هي التي ستحدد

مغزاه الباقي للتعبير القومي ا'وسيقى عن أمريكا.
Dبجانب من تناولنا قـبـلا Xامتدت القومية لأعمال عدد آخر من ا'ؤلف
ولكن الحيز المحدود يجعلنا نقتصر على أعمقهم �ثيلا لهذا الاتجاهD الذي
بلغ ذروته حوالي منتصف القرن ثم طغت عليه نزعات التجريب والتجديد
التي جاءت في أعقاب الحرب العا'يةD وكان لأمريكا فيها دور قيادي (فاريز

Varese وجون كـيـدج Cageوغيرهما). ولا نـتـرك هـذا الـعـرض ا'ـوجـز دون 
- )١٨٩٦ (Virgil Thomsonإشارة لاثنX من القوميX هما فيرجيل طومسون 

الذي تغلب على موسيقاه الانتخابية وإن كانت أوبراته وموسيقاه التصويرية
قوميتي الاتجاهD ووليام جرانت ستيل ا'ؤلف القومي الزنجي ف. طومسون:

 �وسيقـاهSatieمن طلاب ناديا بولانجيه في فرنساD حيث اجتـذبـا سـاتـي 
 وهنـاك(١٠٦)السيريالية الساخرة (وهو نفسه أطلق عليـه «سـاتـي أمـريـكـا» 

SteinDانضم للفنانX وا'غتربX الذي احتضنتهم الشاعرة جيرترود ستاين 
(١٠٧))١٩٢٨وقد أثمر تعاونه معها أوبرا» أربعة قديسX في ثلاثة مشاهد (سنة 

»D وكلاهما من الأوبرات الناجحة محلياThe Mother of us AllDثم «أمنا جميعا 
وإن لم تنتشر خارج أمريكا. وتعتمد سمعته القومية على موسيقاه التصويرية
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D«قصة لـويـزيـانـا» D«يوم ثلاثاء في نوفمبر» D«للسينما الوثائقية مثل «النهر
«والمحراث الذي شق السهول»D وفـيـهـا اغـتـرف مـن الألحـان الأمـريـكـيـة أو
أغاني الزنوج الروحيةD وما إليها ويطلق جراوت على أسلوبه صفة البدائية

)Neo Primالحديثة-

موسيقا قومية زنجية:
وا'ؤلف الثاني مؤلف أسودD أصبحت موسيقاهD تجسيدا حديثا 'ا wكن

)١٨٩٥- ١٩٧٨ (Stillتسميته «موسيقا قومية زنجية» وهو وليام جرانت ستيل 
الذي تأثر في شبابه ا'بكر بشادويك (انظر قبلا) وتشرب منه روح القومية
حX درس عليه بكونسرفتـوار نـيـو إنجـلـنـدD وبـعـد ذلـك درس عـامـX عـلـى

 الذي فتح له مسالك جريئة في ا'وسيـقـاD ولـكـنـه تـطـورVarese (١٠٨)فاريـز
�رور الأعوامD بعيدا عن تجريبية فاريز إلى أسلوب أكثر تقليدية كتـب بـه
مؤلفات تستمد خلاصتها من تراثه الزنجي وتدور كلها حول الزنوج وحياتهم
وتستلهم موسيقاهم. وأعماله عديدة منها «مـن أرض الأحـلام» لـلأصـوات

»D ولكنDDarker America وقصيده «السيمفوني ٢٤وأوركسترا الحجرة سنة 
Afro American-(١٠٩) أشهر أعماله هي بلا شك السيمفونية «الآفرو أمريكية

Symphony«  التي كانت أول عمل لزنجي يستمع إلـيـه الـبـيـض فـي٣١سنـة D
مجال ا'وسيقا الفنية. وأسلوبه الناضج يستوحي التراث الزنجي على اتساعه
وتنوعـه: مـن أغـانـي الـعـمـل والأغـانـي «الـروحـيـة» و«الـبـلـوز» و«الـراجـتـا©»
والرقصات الخ. ثم امتد للعناصر الهندية والأسبانية والأنجلو أمريكية كما

.D ورقصات من باناما٤١سنة  (Plain Chant for America) في عمله

شهدت الفترة التالية للحرب العا'ية الثانية تطورا سريعا من اهتمامات
طائفة من ا'ؤلفX الأمريكيX وتفتحا على أقصى تيارات التجديد التجريبي
Xا أسفر عن ظهور مجموعة نشطة مـن ا'ـؤلـفـ� Dفي ا'وسيقا الأوروبية

-XالتجريبيExperi mentalistsن قادوا بعض تيارات التجديد أو أضافوا� D
 وسبقهماJ.Crumb وجورج كرام  J.Cageإليها وطوروهاD ومن هؤلاء جون كيدج 

Dفـي فـتـرة مـعـيـنـة Dومن هذه المجموعة برز مؤلف له تجاربـه Dإدجار فاريز
اتجه نحو الشرق الإسلامي وموسيقاه التقليديـةD ولـذلـك تـفـرد لـه بـضـعـة
أسطر في سياق هذا العرض للموسيقا الأمريكيةD فقد فتح الطريق لتلاميذه
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للاتجاه شرقا-سواء للشرق الأوسط أو الأقصى-إثراء لإبداعهمD وبحثا عن
مسالك موسيقية جديدة على موسيقا الغرب.

 أحد المتجهين نحو الشرق::Cowellهنري كاويل 
) صاحب عقلية نهمة في بحثها عن عـوالـم صـوتـيـة١٩٦٥- ١٨٩٧كاويل (

جديدةD وهو من أ'ع التجريبيX الأمريكيX وأوضحهم تعبيرا عن خبـراتـه
واكتشافاته للبحث عن «مصادر موسيقية» جديدة (وهو عنوان لكتاب شهير
له ضمنه تجاربه وأفكاره الطريفة). بدأ كاويل تجاربه في عالم البيانو الذي
أجاد عزفه مبكرا وطاف أوروبا وأمريكا كعازف له-فكتب للأوتار النحاسية
ا'وجودة داخل صندوق البيانوD أو عزف عليها مباشرة (بغير واسطة ا'لامس)

 وابتـكـرBanshee و Aeolian Harpكما في عملية ا'بـكـريـن: الـهـارب الآيـولـي 
» يعزف بالساعد كـلـهTone ClustersD من نوع «عناقيد الصـوت ًرنينا خاصـا

كما ابتكر آلة خاصة لأداء أنواع عجيبة معقدة من الإيقاعات وغير ذلك من
التجارب الواسعة التي ليس هذا مجال تفصيلـهـا. ولـكـن أهـم تجـاربـه فـي
نظرنا اتجاهه نحو الشرق الإسلامي في الخمسينات حيث قضى في إيران
Xعدة شهور ليتعرف على موسـيـقـاهـا الـفـنـيـة الـتـقـلـيـديـة وأعـجـب بـالـرنـ

 لفرقة التخت التقليدية وأثمرت هذه التجربةHeteroph nic (١١٠)الهيتروفوني 
»Perstianأعمالا أهمها مؤلف لأوركسترا حجرة أسماه «المجموعة الفارسية 

D وقد أثارت تجاربه لدى تلاميذه مثل كـيـدج ولـوهـاريـسـون(١١١) ١٩٥٧سنـة 
Harrisonوغيرهم-نفس التطلع للبحث عن مـصـادر مـوسـيـقـيـة مـلـهـمـة فـي 

موسيقات الشرقD وفتحت بذلك الطريق لتفاعل موسيقا الغرب مع ا'وسيقات
Dوبدأت تيارات من التأثير ا'تبادل Dالشرقية على اتساعها واختلاف جمالياتها
بعد أن ظل الشرق طويلا في موقف ا'تلقي فقط للتأثـيـرات الـقـادمـة مـن
الغرب.  وهكذا أصبح العالم الجديد يضج اليوم بتيارات واتجاهات وتجارب
موسيقيةD بعضها تقليديD يدور في فلك ا'وسيقا الأوروبية ا'توارثةD وبعضها
«قومي» والبعض الآخر «تجريبي» نقلته أمريكا عن أوروباD أو ابتكرته وفاقتها
فيه أحياناD وأصبحت ا'وسيقا في أمريكا وا'وسيقا الأمريكية على السواء
أكثر ثراء وتنوعا من كل ما تصوره أبناؤها في القرن ا'اضيD ولازال الوقت
مبكرا جدا لمحاولة التقييم الهاد� لهذه الفورة ا'وسيقيةD والزمن وحده هو
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الكفيل بوضع كل هذه التيارات والاتجاهات في منظورها الحقيقي بالنسبة
'سيرة ا'وسيقا الغربية الفنية.

ثانيا: أمريكا اللاتينية
أمريكا اللاتينية هو الاسم الذي يطلق على ذلك الجزء من العالم الجديد
(في نصف الكرة الغربي) الذي تتحدث شعوبه بلغات مستمدة من اللاتينية
من جراء خضوعها للاستعمار الأسباني أو البرتغالي لثلاثة قرونD وتضـم

 مجموعة واسعة من الدول أكبرها تعـدادا وأوسـعـهـا(١١٢)أمريكا اللاتينـيـة 
 وتليها ا'كسيك (في تعدادها) والأرجنتX (في مساحتها).(١١٣)رقعة البرازيل 

والحركات القومية في أمريكا اللاتينية تـرجـع لـلـقـرن ا'ـاضـيD لـكـفـاح
ا) وقد بلغت هذهّشعوبها للتحرر من الاستعمار الأوروبي (أسبانيا أو برتغالي

جها-سياسيا وثقافيا في القرن العشرين بتطـوراتـه الـعـاصـفـةDْالحركات أو
وتحولت قضية الهوية الثقافية إلى عنصر محوري في الكفاح الوطني وحظيت
برعاية الحكوماتD على اختلاف نظمها (حتى الـدكـتـاتـوريـات)D �ـا خـلـق

 والتصويرD وكانت(١١٤)ازدهارا ثقافيا خصبا في الأدب وا'وسيقا والعمارة 
.(١١٥)أصالة تلك الأعمال القومية ا'عاصرة هي جواز مرور مبدعيها للعا'ية

وفي ا'وسيقا تضافرت عوامل ثلاثة على ازدهار القومية في أمريكا اللاتينية:
أولها خصوبة وتنوع موسيقاها الشعبية والدارجةD وثانيها وجود أجيال من
ا'ؤلفX ا'وهوبX وا'تمكنDX �ن أقبلوا عـلـى هـذه ا'ـوسـيـقـات بـحـمـاس

ف أغلبهم عليها من مصادرهاّوطني وفني ليلتمسوا فيها منابع إلهامهمD وتعر
Dوثـالـثـهـا قـيـام أجـهـزة الأداء ا'ـوسـيـقـي Dالأصلية وفي بيئـاتـهـا الـطـبـيـعـيـة
كالأوركسترا وفرق الباليه والأوبرا-في إطارات حكوماتD رعتها وحـرصـت

على تشجيع ا'وسيقا القومية ونشرها محليا ودوليا في كل الحالات.

:تعدد المصادر والجذور الموسيقية
٣٤٠يتعذر التعميم على موسيقا أمريكا اللاتينية التي يسكنها أكثر من 

مليونا و�تد شمالا من ا'كسيك حتى أقـصـى الـطـرف الجـنـوبـي لأمـريـكـا
الجنوبيةD ولكن نستطيع القول بأن مـوسـيـقـاهـا إجـمـالا تـتـألـف مـن مـزيـج
(متفاوت النسب عند كل شعب) من هذه العناصر الثلاثة: موسيقـا قـبـائـل
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 وا'وسيقا الأفريقية التي جلبها الزنوج معهم من إفريقياD(١١٦)الهنود الأصلية 
وا'وسيقا الأوروبية التي غلب عليها الطابع الأسباني حتى لـتـبـدو امـتـدادا

محلي التلوين لها.
وقد يبدو لأول وهلة أن الأمريكتـX تـشـتـركـان مـعـا فـي نـفـس ا'ـصـادر
ا'وسيقية الثلاثةD ولكن تطورها في كل منهما (الشمالية والجنوبية) اتخذ
مسارا مختلفا �اماD فعندما اكتشف الأسبان أمريكا الجنوبية واستعمروها
وجدوا فيها موسيقا محلية للطقوس الدينية والاحتفالاتD وأراد ا'بشرون

حلوا مكانها موسيقاهم الدينية ولـكـن حـيـويـة هـذهُا'سيحيون اقتلاعهـا لـي
ا'وسيقا صمدت أمام تلك المحاولاتD فتعايشت موسيقا الهنود وامتزجـت

D أنتج نوعا جديدا �اما لا نجده في أمريكا الشماليةD(١١٧)مع موسيقا الغزاة 
وهكذا نرى أن موسيقا قبائل «الهنود» احتلت مـكـانـا مـحـوريـا فـي أمـريـكـا

اللاتينية.
وتستمد موسيقا كل شعب في أمريكا اللاتينية نكهتها الخاصة من غلبة

ن 'وسيقاها الشعبيةDّالعنصر الهندي أو الأفريقي أو الأوروبي في ا'زيج ا'كو
D أما(١١٨)ففي البرازيل هناك مزيج من العنصر الزنجي والهندي والبرتغالي

ا'كسيك فان العنصر الهندي يغلب بوضوح وفي الأرجنتX يـبـرز الـعـنـصـر
الأسباني. وفوق هذه الأرضية الخصبة ا'نوعةD خلق مؤلفو أمريكا اللاتينية
أساليب قومية ارتفعت 'ا هو أبعـد وأعـمـق مـن «الـتـانجـو» الأرجـنـتـيـنـي أو

 البرازيلية وما إليهـاD(١٢٠) الآفروكونيةD أو السامبـا DRhumba (١١٩)«الرومبا»
ولفتت موسـيـقـاهـم أنـظـار الـعـالـم وخـاصـة مـوسـيـقـا فـيـلالـوبـوسDشـافـيـز

وجيناستيرا ويونسيD وريفويلتاس وغيرهم.
وقد شهد القرن العشرين اتجاها قويا بـX مـؤلـفـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة
للتحرر من سيطرة الفكر ا'وسيقي الأوروبيD وشجعتهم حـكـومـاتـهـم عـلـى
ذلكD في إطار سياسة تسعى لتأكيد ا'لامح الثـقـافـيـة ولـشـحـن ا'ـوسـيـقـا
«القومية الجديدة �لامح صادقة التعبير من العناصر الهندية أو الزنجية
(أو ا'هجنة) ولكن دون أن تفقد في الوقت ذاته-اتصالها ا'نفتح (من بعيد)

.(١٢١)على اتجاهات التأليف الغربية الحديثة 
ونالت البرازيل اعترافا دوليا �وسيقاها القومية التي أبدعتها مجموعة

من ا'ؤلفX أ'عهم وأشهرهم هـ. فيلالوبس.
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البرازيل
:Villa-Lobos (1959- 1887)هايتور فيلالوبوس 

وهو أشهر مؤلفي أمريكا اللاتينية عا'يا وأوسعهم خيالا وأشدهم ابتكارا
 في كـل الأنـواعD(١٢٢) إذ كتب قرابة ألف عـمـل مـوسـيـقـي ًوأغزرهم إنـتـاجـا

ولذلك طغت شهرته على كل معاصريه وحقق شهرة دولية بـكـل ا'ـقـايـيـس
Dوقصة هذا الفنان في تناوله للموسيقا وتحصيله لها من منابعهـا المحـلـيـة
وأسلوبه ا'وسيقيD صورة صادقة لصفات الشخصية البرازيليةD �ا فيـهـا
من متناقضات تجمع بX الـفـخـامـة والـتـوهـج والـبـهـرجـة والـقـلـق والـتـفـ�

D وهذه الصفات قد تفسر الكم الهـائـل لإنـتـاجـهD كـمـا تـفـسـر(١٢٣)والحنـكـة
(١٢٤)منطلقه الحدسي نحو ا'وسيقاD التـي قـال أنـهـا «ضـرورة بـيـولـوجـيـة» 

Dلحياته. وقد ظل طوال حياته يتجنب الخضوع التقليدي لأي �ط موسيقي
وهذا ما أضفى على موسيقاه قوتها وأصالتها من جانبD وعدم تعادلها من

جانب آخر.
م نفسه ا'وسيقا إذ لم يوفق في الالتزام بأي دراسةّوفيلالوبوس قد عل

أكادwية لها. وهو قد تلـقـى دراسـتـه الأولـى مـن والـده الـهـاويD فـي عـزف
التشللو في سن مبكرة جداD وظل التشللو الآلة الوحيدة التي درسها بشكل
جدي طوال حياتهD إذ درسه على أحد أساتذة كونسرفتوار العاصـمـةD أمـا
الجيتارD آلته الثانية المحببة ومحور ا'وسيقا البـرازيـلـيـةD فـقـد تـعـلـمـه مـن

مخالطته للموسيقيX ا'تجولX من عازفي ا'وسيقا الخفيفة با'دن.
وفـي الـثـامـنـة عــشــرة بــدأ أولــى رحــلاتــه داخــل الــبــرازيــل مــع هــؤلاء

X(١٢٥)ا'وسيقي (Choroes) وهي رحلات ثلاث استمع فيها ا'وسيقا البرازيلية
في كل ا'ناطق البعيدة التي لا تتاح موسيقاها في العاصمةD وجمع ا'وسيقا
الشعبية وبدأ يكتب ا'وسيقا بشكل جادD وتخللت هذه السنوات فترة قصيرة
Dحاول فيها الانتظام �عهد ا'وسيقا في العاصمة ولكن طبيعته البوهيمية
والخبرة التي اكتسبها في رحلاتـه جـعـلـتـه لا يـطـيـق صـبـرا عـلـى الـدراسـة
الأكادwية للتأليفD فتركها ولكنه استعاض عنها بالتوفر على كتب التأليف

D كما اطلع بنهم على مدونات عظماء ا'ؤلفDX واستمد منـهـا(١٢٦)ا'عروفة 
ا'باد� الأساسية للغته ا'وسيقية الخاصةD وكان يكسب عيشه من الـعـزف

D وظل يكتب(١٢٧)في ا'قاهي ودور السينما ومن العمل في ا'صانع أحيانـا 
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 كلفته الحكومة١٩٢٢ا'وسيقا بلا انقطاع في كل الأنواع المختلفةD وفي عام 
 ليقدم في احتفالات استقلال البرازيلD فكتب(١٢٨)بتأليف عمل سيمفوني 

سيمفونيته «الحرب» وهي الأولى من ثلاثيـتـه عـن الحـرب الـعـا'ـيـة الأولـى
(والثانية كانت «النصر»D والثالثة: «السـلام»D وبـهـذه الـثـلاثـيـة حـصـل عـلـى
Dكما حصل على دعم مالي من حكومته ومن بعض الأثرياء Dالاعتراف �وهبته

١٩٢٣ لهذا الفنان الشابD فسافر لباريس (١٢٩)الذين لفتهم آرثوررو بنشتاين 
.1930 وبقى بها حتى

برازيلي في باريس:
فتحت باريس أبوابها لهذا البرازيلي الشـابD وهـنـاك تـعـرف عـن قـرب
على موسيقا رافيل والانطباعية عامةD ومجموعة «الستة» كما درس موسيقا

باخ بعناية خاصة.
خيوط منوعة تتجمع في نسيج مبتكر زاهي الألوان:

بدأت تتجمع بX يديه خيوط النسيج ا'لون لأسلوبه الفريدD وا'كون من
مزيج من التأثيرات الفرنسيةD مع الخلفية البرازيلية البرتغالية التي تشرب
Xوأسـالـيـب ا'ـوسـيـقـيـ Dوبعض ا'ؤثـرات الـهـنـديـة Dبها في صغره ورحلاته

 Xا'تجولChoroes و'سات من الجاز DXواحتفت به الأوساط(١٣٠) الشعبي D
ا'وسيقية في باريس ونظمت حفلات من مؤلـفـاتـهD أثـارت حـمـاسـا كـبـيـرا

D ووجدت طريقها للنـشـر ولـقـاعـات(١٣١)وأثنى عليها ا'وسيـقـيـون والـنـقـاد 
ا'وسيقاD ومع ذلك فقد أثارت موسيقاه جدلا حادا في بلادهD ما بX التأييد
Dا فيها من انتخابية وبعض مظاهر السـوقـيـة' Dا'تحمس والاحتقار العلني
وافتقارها للوحدة العضوية الناتجة عن سرعة تدفق كتاباته والـنـقـص فـي

!(١٣٣) ور�ا كذلك لجرأته(١٣٢)قدرته على النقد الذاتي 

البرازيل تكتشف مؤلفها ورائد التربية الموسيقية فيها:
 وشارك ا'صورين وا'عماريX من مواطنيه١٩٣٠عاد ا'ؤلف لبلاده سنة 

في دفع مسار القومية البرازيلية على أسس معاصرةD راسخة الجذور في
التراث المحليD في حركة «قومية حديثة» شملت كل فنون البرازيل وتحـول
فيالوبوس الفنان البوهيمي الذي عاش حياته يوما بيوم بعد ذلك إلى ا'سئول
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الرسمي وا'وجه ا'طلق 'وسيقا بلادهD إذ كلفته الحكومة العمل مسـتـشـارا
 فتوفر منذ ذلك الوقت-بجانب التأليف-على مهامه١٩٣٠لشئون ا'وسيقا سنة 

Dفي تنظيم التعليم والتربية ا'وسيقية عن الطفولة إلى التعليم ا'تخـصـص
وتنظيم الحفلات والحياة ا'وسيقية والبحث ا'وزيكولوجي وتنشيط وتشجيع
ا'ؤلفX البرازيليDX وقاد تجربته الناجحة في نشر الاهتمام القومي با'وسيقا

 والتي طـرح أولCanto Orfeonicaالبرازيلية لا الحـركـة الـتـي عـرفـت بـاسـم 
 في العاصمة بلغ عـدده٣٣نتائجها في تجمع من الأصوات الإنشادية سنـة 

Dأثنى عشر ألف صوت (١٢٬٠٠٠) وهكذا بدأ حركة ثورية في التعليم ا'وسيقي
شملت الطفل وا'علم في إطار موسيقـي قـومـي وتـربـويD وتـولـى بـعـد ذلـك
Dكتابة ا'واد والتمرينات ا'وسيقية ا'تدرجة لهذه الطريقة الغنائية التربوية

 وكانت اورفيونيكا (وهي تغني بالطريقةSolfejosفكتب �رينات ومقطوعات 
الصولفائية) وعن طريقها يتعلم الـطـفـل نـظـريـات ا'ـوسـيـقـا وتـطـبـيـقـاتـهـا

 البرازيلية (انظر(١٣٤)�قطوعات أعدها فيلا لوبوس على أساس ا'وسيقا 
كوداي).

 أنشأ تحت إشراف الحكومة معهدا موسيقيا في العاصمة١٩٤٢وفى سنة 
وتولى إدارته لفترة وأصبح هذا ا'عهد �وذجا للـعـمـل ا'ـوسـيـقـى الـقـومـي

 أنشأ الأكادwية الـبـرازيـلـيـة لـلـمـوسـيـقـاD واخـتـار١٩٤٥الشـامـل. وفـى عـام 
. وباستثناء رحلاته للمؤ�رات الدولية أو(١٣٥)أعضاءها ورأسها حتى وفاته 

لزيارة فرنسا وأمريكا لقيادة مؤلفاته فقد كرس السنوات الأخيرة لإخلاص
تام لبناء ا'وسيقا البرازيلية ودفعها في كل مجالاتها وأصبح بطلا قوميا في

بلاده.

أبرز مؤلفاته القومية:
يتعذر مع مثل هذه الغزارة أن نعرض لأعمال فلالوبوس بالتفصيـلD أو
أن ننتخب ا'ؤلفات القومية منهاD فهي جميعا قومية مع تفاوت في الأساليب

 سيمفونية وعدة أوبرات وستـة بـالـيـهـات وعـدة١٢والوسائل وهو قـد كـتـب 
كونشيرتات وسبع عشرة رباعية وترية وعددا من الأعمال الهامة لتكوينات
طريفة من الآلات والأصوات أدخل في بعضها آلات إيقاع شعبية برازيلية.
ومن هذه الأعمال ا'تنوعة نتوقف لحظة عند مؤلفة مبكـرةD أنجـزهـا قـبـل
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 التي أسماها: «انطباعاتNonetto وهى «التساعية» ١٩٢٣سفره لفرنسا سنة 
سريعة من كل أنحاء البرازيل» وهى مكتوبة لمجموعة من آلات النفخ الخشبية

 والكورال.(١٣٦)والهارب والبيانو وآلات الإيقاع الأوروبية والبرازيلية الشعبية 
وبهذا العمل الجريء أراد ا'ؤلف أن يحتضن البيئة السمعية لبلاده فاستلهمه
من ا'وسيقا البرازيلية الدارجة التي مارسها مع ا'وسيقيX ا'تجولـX فـي
ا'دن في تلك الفترةD وأثراه بخبراته ا'كتسبة من رحلاته «داخل» البرازيل.

» وهو مجموعةChorosومن أعماله القومية ذات ا'غزى عمل أسماه «حوروس 
من ست عشرة قطعة لا يربط بينها إلا تعبيرها ا'نوع عن جوانب من تقاليد
ا'وسيقا المحلية البرازيليةD وهى مكتوبة لآلات ومجموعات متباينة فالأولى
للجيتار ا'نفردD والثـالـثـة عـشـرة لاثـنـX مـن الأوركـسـتـرا وفـرقـة نـحـاسـيـة

» وهى منAlma Brasileiraوالخامسة للبيانو وا'نفرد وتسمى «روح البرازيل 
أروع كتاباته القـومـيـة فـي تـنـاولـهـا الـفـنـي الـذي تـسـامـى بـألحـان الـتـرفـيـه

 عاطفيةmodinhaللموسيقيX ا'تجولDX إذ تناول فيها لحن أغنية «مودينا»-
وكتب للبيانو فيها بأسلوب مستمد من مصاحبة الجيتار. والعاشرة مكتوبة
لكورال مختلط مع أوركسترا كبير أدمج فـيـه عـددا مـن الآلات الـبـرازيـلـيـة
الإيقاعيةD واستمد إحدى خلاياها اللحنية عن غناء الطيور البرازيليةD كما

. وهكذا نجده قد حول مـوسـيـقـا «الخـوروس» إلـى(١٣٧)كتب في شـرح لـهـا 
صيغة جديدة تندمج فيها عناصر البرازيل ا'وسيقية والهـنـديـة والـدارجـة

 وآلاتها.(١٣٨)بألحانها وإيقاعاتها 

:Bachianas Brasileirasبرازيليات على نسق باخ 

 هي(١٣٩)ليس هناك خلاف على أن هذه المجموعة �قطوعاتها التسعة 
ات برازيلية.ّاخيّأشهر مؤلفاته القومية وأكثرها أصالة. وترجع تسميتها (ب

وكنا عدلنا ترجمتها لتستقيم مع اللغة العربية) لرغبة فيلالوبوس في الجمع
بX الطابع اللحني والهارموني 'وسيقا البرازيل الريفية وا'دنيةD وبX أسلوب

D وهو هدف مفرط الطموحD ولكن ا'ؤلف استشعر بعض(١٤٠)باخ ا'وسيقى 
الروابط بX التدفق النبضي في بـعـض أعـمـال بـاخD واسـتـقـلال الخـطـوط
اللحنية (بوليفونيا) وبعض ا'لامح الهارموفية فيها وبX موسيقا البـرازيـل

Badomeroeالشعبية «كما في موسيقا الفلوت في حركة ا'داعبة» (البادينري) 
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 الصغير.. والذي يهمنا أنها أثارت اهتماما(١٤١)من متتابعة باخ في مقام سى 
عا'يا بربطها ا'بتكر بX جماليات الفولكلور البرازيلي وا'وسيقا الأوروبية
لباخD والذي يعتبره ا'ؤلف منبعا عا'يا للموسيقا ووسيطا بX الحضارات»..

D(١٤٢) من ا'ؤلفات تحية لعبقرية باخD على حد تعبيرهGenreفأبدع هذا النوع 
Dوهذا النوع هو متتابعات مثل متتابعات الرقصات ا'عروفة في عصر الباروك
وهى في حقيقتها ليست إلا تطبيقات متحررة (بعيدة ا'دى) لبعض تصرفات
الباروك البوليفونية على ا'وسيقا البرازيليةD وأغلبـهـا إمـا مـن حـركـتـX أو
أربع حركاتD قد تسبقها مقدمة وتليها خا�ةD ونجده يطلق علـيـهـا غـالـبـا
اسمX: أحدهما من مسميات عصر الباروك مثل آرياD «توكـاتـه»D بـريـلـود-
Dوالآخر من أنواع ا'وسيقا البرازيلية. وكعادته كتبها لمجموعات عجيبة ومنوعة
فأولاها لأوركسترا من ثماني آلات تشللوD وكذلك الخامسة ولكن بإضـافـة
صوت سوبرانو-والتاسعة لكورال كبير يغنى بلا كلمات وأطلق عليها «أوركسترا

من أصوات الغناء»!

أوركسترا من آلات التشللو في غناء الليل وطائر الحب:
 وهى تتألف من حركتX:١٩٣٨كتب فيلالوبوس ا'تتابعة الخامسة سنة 

آريا «أغنية» أتبعها (بعد سبع سنوات) برقصة. والآريا تنطق بالغنائية الصافية
التي تضيء حركات باخ البطيئة ولكنها هنا ذات نبرات برازيلية وتستهلـهـا
مجموعة التشللو بفقرة من النبر (بتسكاتو) الـسـريـع تـوحـي بـالجـيـتـار فـي
ا'صاحبات الشعبيةD ويتألق الغناء (السوبرافـو) بـلـحـن مـلـحـق بـلا كـلـمـات

(فوكاليز) وتزاوجه آلات التشللو:
ثم تنطلق مجموعة التشللو مرددة نفس اللحن ويعود صوت السوبـرانـو

D في خط لحنى كروماتي(١٤٣)ثانية بغناء عاطفي جياش يتغنى بجمال الليل 
متعرجD تصاحبه آلات التشللو في نسيج لا يخلو من التنافر الخشن نوعا.
وتختتم الحركة بإعادة قسمها الأول مرة أخرى ليكتمل بناؤها الثلاثي.

D وطابعهاMarteloوالحركة الثانية رقصة-أشار ا'ؤلف لعزفها بأسلوب طرقي 
D وتغنى(١٤٤)مستمد عن قرب من ا'سار الإيقاعي لرقصة شعبية برازيليـة 

 وبدايتها سريعة يتلاحق فيها(١٤٥)فيها السوبرانو نصا يناجى طائر الحب 
 Xوتتعارض فيها الإيقاعات (ب Dتسمعان معا)٤٢ و ٨٣عزف التشللو والغناء 
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وهناك نوع من المحاكاة بX التشللو والغناءD ومن ملامحها البـارعـة إبـطـاء
الزمن ثم العودة ا'فاجئة للزمن الأصليD ويقدم التشللو فقرة مركبة ا'يزان

)-تعزف بأسلوب طرقـيD ثـم يـتـحـول إلـى الـنـبـر «بـتـسـكـاتـو» وعـنـد٢+٣+٣(
 (إعادة القسم الأول) تختتم القطعة بصـرخـة..! وتحـفـل بـقـيـة(١٤٦)النهـايـة

ا'قطوعات «البرازيلية على نسق باخ»D بتكويـنـات وأفـكـار وأسـالـيـب بـالـغـة
الطرافة وقد خصصنا هذه السطور للخامسة بـالـذات لـذيـوعـهـا وسـهـولـة
تقبلها للأذن الشرقية. ولهذه ا'تتابعةD مثل بقية الـعـمـلD عـا'ـهـا الجـمـالـي
الفريد الذي يشهد بتمكن هذا ا'ؤلف من التعبير بآلات التشللوD إذ ينطقها
بألوان باهرة وبرنX شبه أوركسترالي. ولا نختتم هذا العرض العابر لإنتاجه
الضخم دون الإشارة إلى مؤلفاته التعليمية العديد للطفلD والتي تعتمد كلية
على أصول شعبية برازيلية قام بتوزيع أغلبها للبيانو بتـفـنـنـه ا'ـعـروف فـي
الكتابة لتلك الآلة (التي لم يدرس عزفها) وقد وجدت هذه ا'قطوعات لها
مكانا في قاعات الكونسير لجاذبيتـهـا. ومـن أشـهـرهـا المجـمـوعـة ا'ـسـمـاة

D وهى مجرد �وذج مصغر لهذا الـذخـرRounds» أي Cirandas«سيرانداس 
الهائل من مؤلفاته للطفل والنشء.

محاولة لشرح أسلوبه:
وإذا كانت التونالية تبدو المحور الطبيعي لأسلوبه فهو يطعمها بكروماتية
واسعة وشيء من ازدواج ا'قامات (واللاتونالية أحيـانـا) �ـا يـنـتـج تـنـافـرا

 من الألوان الصارخـة الـتـي³ـبُحُجريئا. وتوناليته تـغـشـاهـا مـن آن لآخـر س
D وهـذا(١٤٧)يغدقها على لوحاته بفرشاة ثقيلة جريئةD وأحيانا بـلا اكـتـراث 

يضفي على موسيقاه نكهة حريفة خاصة تـهـيـئ لـه الـتـعـبـيـر بـلا شـك عـن
شحناته الانفعالية الثرية التي تتراوح بX براءة الأطفال وبX فورات عارمة

الحدة.
وهو فنان متحرر من نزعات التنظيرD ولذلك ليس لإبداعه �ط موحد

 فهو قد تحول(١٤٨)أو مراحل محددةD وإن كان قد بدأ مناهضا للرومانسية 
للرصانة ولروح «الرومانسية الجديدة» وللقومية الصريحةD التي تبناها قلبا
وقالباD فأبدع موسيقا فرضت نفسها على العالم وطـرحـت �ـوذجـا قـيـمـا

للآفاق الجديدة للقومية في القرن العشرين.



191

الولايات ا�تحدة الأمريكية وأمريكا الاتينية

المكسيك
) صحوة قوميةD تجاوب معها ا'ثقفـون والـفـنـانـون١٩١٠ثورة ا'كسـيـك (

Dا قبل الاستعمار' Dبالاتجاه نحو جذورهم الحضارية إما في الفنون الهندية
 التي نبتت على أرضهم من تـزاوج سـكـانـهـا مـعMestizoأو الفنون ا'هـجـنـة 

 قوى أصبح محورا(١٤٩)الأوروبيX (وبخاصة الأسبان) وبرز فيها تيار هندي 
للحركة القومية ا'كسيكية. وفى ا'وسيقا وجدت هذه الحركة القومية رائدها-

)D وا'ناظر لبدريل في أسبانياD فهـو١٩٤٨- ١٨٨٢ (Ponceفي مانويل يونسـي 
مؤسس موسيقاها الحديثةD كرس لهـا خـبـراتـه ا'ـتـعـددة مـن دراسـاتـه فـي
إيطاليا وأ'انيا وفرنساD ووجه طاقاته كمؤلف ومعلم وباحث في الفولكلـور
وعازف (للبيانو والأرغن) لدفع ا'وسيقا بها. كما كتب مؤلفات مستوحاة من
ا'وسيقا الشعبية بأسلوب «رومانسي متأخر» للبيانو وللجيتار والأوركسترا

 يؤكد دوره التاريخي كرائـد(١٥٠)كانت فاتحة لطريق جديد في موسيقـاهـا 
Xعلى طريق القومية. وقد تتلمذ عليه في الكونسرفتـوار عـدد مـن ا'ـؤلـفـ

أشهرهم كارلوس شافيز.

C.Chavez) .١٩٧٨- ١٨٩٩كارلوس شافيز (

يتمتع شافيز في ا'كسيك �كانة منـاظـرة لـفـيـلالـوبـوس فـي الـبـرازيـل
D(١٥١)وخارجها بل هناك من يعتبره أقوى مؤلفي أمريكا اللاتينية ا'عاصرين

وكان له دور حاسم في بلاده في الثلث الثاني من هذا القرن في كل المجالات
ا'وسيقية ا'تصورة.

وتجرى في عروق شافيز دماء «هندية» من والدتهD وعندما توفى والده
 اشتغلت الأم بالتدريس لتعول أبناءها الستة. وكانت له منذ الطفـولـة١٩٠٢

علاقة وثيقة با'وسيقا الشعبية الهندية حافظ عليها أغلب حياته بزيارات
للقرى «الهندية»D لدراسة موسيقاها والتعرف الوثيق عليهاD ذلك لأن تـيـار

«نهضة الأزتك الجديدة»
- حفز الصبي الصغير للتطلع لأن يـصـبـح ا'ـعـبـر١٩١٠ا'نبثق عـن ثـورة 

الحقيقي عن حضارة ا'كسيك (قبل الغزو) في موسيقاه مستقبلاD وباستثناء
 وغيرهD فهو قد علم نفسه التأليف ا'وسيقى(١٥٢)دراسته للبيانو مع بونسي 

بالتوفر على تحليل ا'ؤلـفـات الـكـبـرى مـن مـدونـاتـهـاD وبـتـحـصـيـل الـتـوزيـع
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الأوركسترالي وغيره من الكتب التعليمية الشهيرة-وهكذا بدأ حياته الإبداعية
في الاتجاه القومي والهندي منذ شبابهD وكانت الحكومة ا'كسيكية حينذاك
هي الراعي الحقيقي للفنونD وكان بX أهدافها نشر الفنون بX جمـاهـيـر

 كلفته (الحكومة) كتابة١٩١٩الشعبD وعندما قدم الحفل الأول من مؤلفاته 
»سنـةFuego Nuevoباليه على موضوع عن «الآزتك»D فكتب «النار الجـديـدة 

(١٥٣)١٩٢١.
ثم كتب عمله الثاني القومي للبالية بعنوان «الشموس الأربعة (أو الفصول)

Los Cuatro Soles استقرت مكانته كمؤلف قومي١٩٢٦ سنة Xوبهذين العمل 
وكلاهما يدور حول القبائـل الـهـنـديـة (والآزتـك بـصـفـة خـاصـة) إلا انـه لـم
يقتبس فيهما ألحانا شعبية هنديةD بل فسرها وحورها بطريقته ا'ستنيرة

الجديدة.
Dوسافر بعد زواجه لأوروبا في رحلة قصيرة لأ'انيا والـنـمـسـا وبـاريـس
عاد منها بانطباعات سلبية وان كانت بعض مؤلفاته ا'بكرة قد نشرت لدى
أحد الناشرين الأ'ان. وعند عودته طلب منه أن ينشئ أوركسترا ا'كسيك

) وقام فيه بدور عظيم في التثـقـيـف١٩٤٨-١٩٢٨السيمفوني وتولى قيـادتـه (
الجماهيري إذ أخذه للأقاليم ليقدم ا'وسيقا الفنية لـلـجـمـاهـيـرD وقـاد بـه

 دعمت حركة القومية(١٥٥) ومؤلفات للمؤلفX ا'كسيكيX (١٥٤)أعمالا معاصرة 
 مديرا للكونسـرفـتـوار فـطـور١٩٢٨ونشرتها على نـطـاق واسـع. وعـX سـنـة 

. وقد أنشأ شافيز كذلك ثلاثة معاهد للبحث:٣٤مناهجه ولكنه تركه سنة 
في الفولكلور-وفي التاريخ والببليوجرافيا (�ا في ذلك ا'وسيقا الجـديـدة
الأفريقية والآسيوية) وا'وسيقات الجديدةD إذ إنه كان مهتما �صادر الصوت
الإلكترونيةD وكتب في ذلك كتابه «نحو موسيقا جديدة: الكهرباء وا'وسيقا»
وهو واحد من عدة كتبD منها مجموعة محاضراته التي ألـقـاهـا بـجـامـعـة

 وكلفته الدولة التخطيط للمعهد الـقـومـي لـلـفـنـون(١٥٦) ١٩٥٩هارفارد سنـة 
 وبجانب هذا كله كانت له كـتـابـات٥٢ حتـى ٤٧الجميلة وتولى رئاسته مـنـذ 

عديدة في الفنـون وا'ـوسـيـقـا بـصـحـيـفـة أونـيـفـرسـالD بـدأهـا مـنـذ أواخـر
العشرينات.

ن فيهاّوكان شافيز قد زار الولايات ا'تحدة في أوائل حياته الفنية وكو
 ودعي إليها عدة مرات ليقود فيها مؤلفاتـه ولـتـدريـس(١٥٧)علاقات وثيقـة 



193

الولايات ا�تحدة الأمريكية وأمريكا الاتينية

شرت موسيقاه فيها وتلقي تكليفات عديدة 'ؤلفاتُالتأليف (في بيركشاير)D ون
جديدة منها. وقد انهالت على شافيزD في أواخر حياتهD أنواع التكر© من

.(١٥٩) ومن عدد كبير من الدول الأوروبية (١٥٨)بلاده 

الالتزام السياسي:
وكان شافيز مؤمنا �باد� الثورة ا'كسيكيةD وقد عبر عـنـهـا �ـؤلـفـات
ذات طبيعة جماهيرية دعائيةD مثل سيمفونية «البروليتاريـا» والافـتـتـاحـيـة

» وبعض الأعمال الكورالية ولكنها لم تلـقObertura Republicanaالجمهوريـة 
ً. كبيراًنجاحا

آنتيجونا الهندية:
كتب شافيز سبع سيمفونيات أولاها مأخوذة عن ا'وسيقا الـتـصـويـريـة
Dالتي كتبها 'سرحية كوكتو «انتيجونا» على أساس تراجيديـة سـوفـوكـلـيـس
وهي أقرب للقصيد السيمفوني (أو 'فهوم السيمفونيا الأوبـرالـي الـقـد©)
منها للبناء السيمفونيD وهي مكتوبة بأسلوب أبعد ما يكـون عـن الـتـقـالـيـد
الأوروبية ولغتها ا'وسيقية «مكسيكية هندية» قومية إلى حد جعل سالا زار

 مثلا يثني عليها وعلى شخصية آنـتـيـجـونـا بـأسـلـوب الآزتـك (وهـو مـا
سنفصله فيما بعد).

١٩٣٦ الثانيـة» سـنـة Sinfonia Indiaوبعدها كتب «السيمـفـونـيـة الـهـنـديـة 
Dة أو من تفسيراته هو لهاwإما من وثائق قد Dا'ستوحاة من عناصر هندية
وهي تثبت بجانب غيرها من أعماله القومـيـةD قـدرتـه الـفـذة عـلـى تحـويـل

 وآلات-لأبجدية موسيقية حديثة ألف فيها بXً وإيقاعاًا'واد الشعبية لحنا
روح ا'كسيك مع التجديد الأوروبي ا'عاصر.

لحن هندي من السيمفومية الهندية ( ك شافيز )

128 a tempo

cantando
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:تحية لإله الموسيقا عند «الآزتك»

) الذي أطلـقـهXochipili Macuixochitlقد يصـدم الـقـار� بـهـذا الاسـم: (
) لأربعة آلات نفخ وستة من عازفـي٤٠شافيز على مؤلفة قصيرة له (سنـة 

آلات الإيقاعD أطلق فيه العنان للروح ا'كسيكيةD ووثقها بآلات إيقاع شعبية
 (من العظام أو الخشب)D واستخدمRaspمكسيكية من أنواع الطبول وا'قشطة 

فيها الطرمبون ليقلد صوت الطرمبيت الشـعـبـيـة ا'ـصـنـوعـة مـن الـقـواقـع
البحرية-وكل هذه الآلات ونوعيات الصوت حشدها في هذه ا'وسيقا التي
وصفها بأنها (موسيقا هندية متخيلةD وقـدمـهـا تحـيـة لإلـه ا'ـوسـيـقـا عـنـد

الآزتكD صاحب هذه التسمية العجيبة.

أشهر مؤلفاته القومية وأسلوبه:
Dابتعد شافيز منذ سيمفونيته الثالثة عن العناوين الوصفية الـواضـحـة
وأصبح أكثر كلاسيكية في عناوينهD ورغم أنه كتب أوبـرا وخـمـسـة أعـمـال
للباليه إلا أنه ليس مؤلف مسرح ولذلك انتشرت موسيقاه للباليه في صورها

السيمفونية.
 هو تجسيده الصوتي لحضـارة عـصـر١٩٣٢) سنـة Horse Powerوباليـه (

الآلةD لذا حشد فيه أكبر قدر من العناصر الشعبية ا'كسيكيةD في مقارنة
مستترة بX الحياة الطبيعية للمناطق الاستوائيـة وبـX حـضـارة الـتـصـنـيـع
Xطابع Xوهي مقارنة رمزية حققها في التقابل ب Dالأمريكية اللاهثة الهادرة

DX وأدخل فيها عناصر من الرقص الشعبي ا'كسيكيD وطاقما ضخماّجمالي
من آلات الإيقاع ا'كسيكية ويختتم هـذا الـعـمـل بـرقـصـة. الـرجـال والآلات

Dance of men and Machinesوهـذه ا'ـوسـيـقـا مـن أصـدق مـا كـتـب شـافـيـز «
تعبيرا عن لغته القوميةD البعيدة عن روح ا'وسيقا الغربيـة والـتـي سـحـرت
كثيرا من ا'ستمعX (في نسختها الأوركستـرالـيـة الـتـي انـتـشـرت أكـثـر مـن

الباليه).
»Medea لأسطورة «ميديا ً مكسيكياً وفي باليه آخر نراه يقدم تفسيرا فنيا

الإغريقيةD استخدم فيه رباعيات من آلات النفخ والوتريات وقدمت مـارتـا
The بعنوان «ا'رج ا'ظـلـم»-١٩٤٣جراهام (انظر كوبلاند) هذا الباليـه سـنـة 

Dark Meadow)وهنا أيضا نجحـت هـذه ا'ـوسـيـقـا الـغـربـيـة فـي نـسـخـتـهـا (
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الأوركسترالية (كمتتابعة سيمفونية) أكثر من نجاح الباليه. ولشافيز توكاته
 أكدت �و الاهتمام برنX آلات الإيقاع في١٩٤٢شهيرة لآلات الإيقاع سنة 

ا'وسيقا الحديثة. ومؤلفاته للبيانو عديدة أهمها الكونشـيـرتـو-الـذي كـتـبـه
. ومن أعماله الأخيرة ذات الطابع الواضح التنافر «الشعلة الأو'بية»١٩٤٠سنة 
.(١٦٠) ١٩٦٩سنة 

والطابع الجمالي ا'ميز 'وسيقا هذا الفنان هو الطابع القومي ا'كسيكي
Dالذي يبعث روح ا'وسيقا الهندية القومية كملمح جوهري للموسيقا ا'كسيكية
وحتى الأربعينات تقريبا كانت نزعاته الهندية طاغية بوضوحD ولكنها اتخذت

سمات أكثر عمقا فيما بعد.
 من كل موسيقاه. وألحانه دياتونية أو مقـامـيـةًولكنها لم تختف مطلـقـا

تتميز بالاقتصادD وهو wيل للسلم الخماسيD أما الإيقاع فهو مصدر القوة
Dالحقيقية في أسلوبه بتدفقه ا'توتر ورنينه الطرقي وتلوينات آلاته الفريدة
وهو يسـخـر كـل الـتـجـديـدات الإيـقـاعـيـة لأهـدافـهD مـثـل تـعـدد الإيـقـاعـات
(البولير�ية) وا'وازين الأحادية وا'تغيرة والسنكوبD ولكن أطرف إضافاته
في الإيقاع هي تلويناته ا'بتكرة التي تستند لجرأته (ونزعاته القومية) في
إدماج آلات الإيقاع الشعبية ا'كـسـيـكـيـة ضـمـن تـكـويـنـاتـه الـفـنـيـةD كـمـا أن
استخدامه لآلات الإيقاع الفنية وحتى الآلات الأوركسترالية ا'ألوفةD يتخذ

» في أعمالهPrimitive براقة جديدةD تساير تعبيره «الـبـدائـي ً وألواناًظلالا
الصريحة القوميةD ويضفي عليها-«كالسيمفونية الهندية والباليهات الثلاثة

 غريبة لاً» روحاHorse Powerالنار الجديدة والشموس الأربعة وعصر الآلة 
�ت للطابع الأوروبي بصلات واضحة. ورغم تشبع أعماله كلها بهذه الروح

 واختفاء في ا'راحل التالية ولأسلوبـهًالقومية إلا أنها أصبحت أكثر عمقـا
 في أي من أعماله العديدة كما ذكرناD ولغته الهارمونيةًوإن لم تختف مطلقا

كذلك تتعمد البدائية وتكثر فيها الرابعات والخامساتD ذات التأثير ا'تنافر
الخشن وهو شغوف بالكتابة الكنترابنـطـيـة الأفـقـيـة الـتـي سـادت فـي هـذا
القرنD وأفكاره شائقة في البناء ا'وسيقى فهو يفضل الابتعاد عن التكـرار
والتسلسل وحتى التفاعل ولذلك يقيم موسيقاه على عنصرD التجددD وليس

 على ابتكار ألوان براقة خشنة لا(١٦١)ن فذ في قدرته ّالتكرار.  وشافيز ملو
تفسر إلا في إطار فكره ا'كسيكي الهندي سواء في تلوينه لآلات النفخ التي
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Dأو آلات الإيقاع الفنية والشعبيـة عـلـى الـسـواء Dيتعامل معها ببراعة ملفتة
(١٦٢)وهذا الثراء التلويني هو الذي بهر العالم ا'وسيقي في أعماله القومية 

ا'بكرة وسيمفونيته الهندية وا'وسيقا الهندية ا'تخيلة (لإله ا'وسيقا عـنـد
الآزتك) أو في أعماله التالية التي اتسمت ببعض التحفظ الكلاسيكي.

ولاشك أن هذا ا'ؤلف ا'كسيكي قد فتح للموسيقا مسالك جديدة نابعة
عن حضارة قدwة لا �ت لأوروبا بصلةD واستطاع أن يوفق بينها وبX فنون

التأليف ا'عاصرة بأصالة نادرة.

الأرجنتين
تعرضت الأرجنتX لنفس الصحوة القومية التي سرت في أنحاء أمريكا

-١٨٦٢اللاتينيةD وانعكست موسيقيا لأول مرة في أعـمـال ألـبـرتـو ولـيـامـز (
) الذي كان له أثر عميق في توجيه ا'وسيقا فـيـهـا وجـهـة قـومـيـة. ثـم١٩٥٢

أنجبت الأرجنتX واحدا من أ'ع الشخصيات ا'وسيقية في أمريكا اللاتينية
تيرا.ْوهو جيناس

:A.Ginastera 1983- 1916آلبرتو جينا ستيرا  

ينتمي جيناستيرا لجيل أحدث من قطبي القومية في البرازيل وا'كسيك.
وهو قد بلغ سن الرشد الفني إبان ا'د ا'تصاعد للقومـيـة ا'ـوسـيـقـيـة فـي
Xوموسيقاه-حتى حوالي منتصف القرن-تعبر عن روح الأرجنـتـ DXالأرجنت

D وهي إضافات قيمة وأصيلة لتيار القوميةD تشهد-ً ناصعاًا'وسيقية تعبيرا
هي وغيرها من أعمال مؤلفي أمريكا اللاتينية-بحيوية القومية وعنفوانهـا
في القرن العشرينD وتنبئ بالطاقات الكامنة في ا'وسيقـا الـقـومـيـة لـدول

-عن أوروبا.ً وروحياًالعالم الثالثD وبخاصة تلك البعيدة-ماديا

هيناستيرا أم جيناستيرا؟
تسري في جيناستيرا دماء إيطالية مـن أمـهD أمـا والـده فـهـو مـن أصـل

) ولذلك كان هو يفضل نطق اسمه-بلهجتهم-بجيم مخففةCatalanقطالوني-(
أشبه بالهاء أي «هينا ستيرا» وإن كان النطق السائد لاسمه عـادة بـالجـيـم

(جينا ستيرا).
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تكوينه الموسيقي وأعماله القومية:
Dً طبيعيـاًسار تكوين جيناستيرا ا'وسيقي-على خلاف الآخـريـن-مـسـارا

فبدأ الدراسة ا'وسيقية من الطفولة وتابعها حتى التخرج في الكونسرفتوار
 حيث درس البيانوD وبدأ يكتب أعمالا صريحة في قومـيـتـهـاD(١٦٣)القومـي 

حتى قبل تخرجه فكتب «مقطوعات للأطفال»D ورقصات أرجنتينية وكلاهما
 ضمنها ملامح الرقص الشعـبـي(١٦٤)للبيانو ثم رباعية للفلـوت والـوتـريـات 

ً مستوحاة من ا'وسيقا الشعبية الأرجنتينية لحـنـاً«للجاوشو»D وهي جميعـا
. ورغم حسن تقبل مؤلفاته ا'بكرةD إلا أنه شعر بأن بعضـهـا لـيـسًوإيقاعـا
 أنجز أول باليهاته: «بانامبيD٣٧ وفي عام (١٦٥) فسحبها من التداول ًناضجا

Panambiزفت ا'تتابعة الأوركسترالية ا'ـأخـوذة عـنـه بـنـجـاح فـي نـفـسُ» وع
العامD ثم كلفته فرقة باليه «كارافان» بباليه آخر عـلـى مـوضـوع أرجـنـتـيـنـي

» على مشاهد من الريفEstanciaفكتب ثاني باليهاته الشهيرة: «إستانسيا 
 وبهما تأكدت مكانته على قمة مـوسـيـقـا الأرجـنـتـ١٩٤١Xالأرجنتيني سـنـة 

القومية وحصل على جائزة ا'وسيقا عن هذا الباليهD الذي يعتبر من أبـلـغ
أعماله تعبيرا عن «القومية ا'وضوعية» كما أطلق عليهاD وتـضـم مـوسـيـقـا

لقى �ا يوثـقُغنى وتُ تFierroهذا الباليه نصوصا شعرية عن مارتن فييـرو 
.Pampas (١٦٦)بينه وبX الروح المحلية وخاصة 'نطقة البامباس 

)Pampeansموسيقا وادي البامباناس: (
ألهمت موسيقا وادي البامباناس الخصيب (في الأرجنتX) جينا ستيرا

 من ابتكاره هو «بامباناس» ولهذهًبثلاثة أعمال موسيقيةD أطلق عليها اسما
التسمية دلالتها العميقة على ا'ضمون الأرجنتيني القوميD إذ إنه استلـهـم
فيها مواد لحنية وإيقاعية من ا'وسيقا الشعبيةD ولكن صاغها بلغته الخاصة.

) بهذا العنوانD وكان أوركستراPastoral Symphonyإذ كتب السيمفونية الريفية (
) السيمفوني قد كلفه كتابه عمل سيمفوني قومي في عامLouisvillلويفيل (

) وفي حركاتها الثلاثة تسري روح القومية الأرجنتينية ا'عاصرة.١٩٥٤(

)Subjective Nationalismالقومية الذاتية: (
اتسمت كل مؤلفات ا'رحلة الأولى عنـد جـيـنـاسـتـيـرا بـنـزوع قـوي نـحـو
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القوميةD وهو ما نستشفه في الباليـهـات الأولـى والـرقـصـات الأرجـنـتـيـنـيـة
ومقطوعات البامبانا والأغاني الشعبية الأرجنتينية الخمسة وغيرهاD غير
أنها تحولت في ا'رحلة الثانية إلى قومية ذاتية كما أسـمـاهـاD كـان تـنـاولـه

 ولكن بغير تعمد. ومن أعماله البارزة في هـذاًفيها للعناصر المحلية ماثـلا
) وصوناته «البيانو» والـتـنـويـعـات١٩٥٨- ١٩٤٨الفترة الرباعيتان الـوتـريـتـان (

) لأوركسترا الحجرةD وفـيVariaciones Concertantesبأسلوب الكونشـيـرتـو (
هذه الأعمال بدأ جيناستيرا يهتم بالصيـغ الـكـبـيـرةD كـمـا اهـتـم بـالأسـلـوب
Xوإن كان الفرق الروحي ب Dالدوديكافوني الذي ساد أعمال ا'رحلة الثالثة
ا'رحلتX أن الروح الأرجنتينية القومية كانت حاضرة ولو بشكل مظلل في

. وجدير بالذكر أن تناوله للدوديكافونية كان مـتـحـرراًصوناته البيانو مثـلا
وبأسلوب شخصي متميز. وتدل الرباعيتان الوتريتـان عـلـى تـأثـره �ـوقـف
بارتوك في التوفيق بX التزامات الصيغ البنائية الكبيرة وبX استلهام ا'لامح
الشعبية. كما أن جيناستيرا حافظ في هاتX الـربـاعـيـتـX عـلـى مـا يـشـبـه

المحور التونالي.
Dوفي ا'رحلة الثالثة والأخيرة ا'متدة خلال ربع القرن الأخير من حياته
استمر جيناستيرا في استكشاف إمكانات الاتجاهات ا'عاصرة وإن تناقص
تركيزه على ا'لامح القومية. ومن أبرز مؤلفات هذه ا'رحلة أوبراته الثلاث

)٧١ سنة Beatrixcimcl) وبياتركس (٩٧ سنة Bomaezi(دون رودريجو بومارز 
و�يزت الثانية والثالثة �وضوعات تعبيرية حافلة بالعنف والجنس والهلوسة
إلى حد أدى لمحاولة منع عرضها في الأرجنتـDX �ـا أثـار حـول «بـومـارز»

 من الجمهور والصحافة على تقييـد حـريـةً واحتجاجـاً عنيفاًبالذات جـدلا
التعبير الفني.

وجدير بالذكر أن اتجاهات ا'عاصرة دفعته إلى كتابة موسيقا «تعـتـمـد
» والتعبير بأبعاد الأصوات الصغيـرة (أقـلAlleatoricعلى عنصر ا'صادفـة 

).Microtonesمن نصف تون) (
والواقع أن ما كتبه من مؤلفات أرجنتينـيـة الـروح لـيـكـفـي لـتـأكـيـد دوره
الطليعي في ا'وسيقا القومية التي كتبها بأسلوب شخـصـي بـتـكـرار راسـخ

الجذور في مصادر ا'وسيقا الأرجنتينية في تفنX بارع.
و'وسيقاه رنX خاص لعله يرجع لازدواج ا'قامية والإيقاعات ولكنه في
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النهاية رنX قومي باهر ينضح بعشقه 'وسيقا بلادهD والتي لم تخـتـف مـن
أعمال في ا'رحلتX التاليتDX ولكن استكشافاته اللاتونالية غلفتها بـدثـار

. وقد قدمت أعماله في كثير مـن أنـحـاء(١٦٧)شديد الجرأة في معاصـرتـه 
العالم وفي ا'هرجانات ودور الأوبرا الدولية والأمريكيةD ويعده الـنـقـاد مـن
الشخصيات اللامعة على مسرح ا'ـوسـيـقـا ا'ـعـاصـرةD ومـن الـشـخـصـيـات

القيادية في موسيقا أمريكا اللاتينية.
ونحن قد سلطنا الأضواء هنا على أنصع الشخصيات القومية الكبرى
في أمريكا اللاتينيةD ولكننا لا نريد أن نترك القار� بافتـراض تـفـردهـا أو
Xالقومي Xفإن البرازيل قد أنجبت عددا من ا'ؤلف Dقيامها كظواهر منعزلة

GuarnieriD ومن جيل أحدث كامارجو جوارنييري Lorenzoمنهم أوسكار لورنزو 
 وهم الذين لا تخلو أعمالهم من نـكـهـة قـومـيـةGnatiliDوراداميس جناتلـلـي 

) من أهم١٨٩٩- ١٩٤٠ (Silvester Ruvuelitasوفي ا'كسيك كان س. ريفويلتاس 
ا'عاصرين الأصغر لشافيزD وقد شجعه شافيز وقاد مؤلفاته القومية مثل:

 وغيرهما. وهو من أكثر ا'ؤلفX خيالاSensamaya و(١٦٨)«موسيقا للراديو» 
) وهو١٩٠٠- ١٩٣٩ (Roldan(في بلاده). وفي كوبا بـرز اسـم آمـاديـه رولـدان 

)١٩٠٦- ١٩٤٠ (Caturlaد كتب أعمالا قومية ناجحةD وجاثيا كاتورلا ّمؤلف مول
الذي اعتمد على العناصر الآفروكوبية في أعماله القومية.

) من أهم القومي١٨٨٥X-  ١٩٥٩ (Allendeوفي شيلي كان بيدرو آلليندي 
مع نزوع نحو الانطباعية. أما ا'ؤلفون الاحدث مثل-دومنجودي سانتاكروز

Santa-Cruz) وخوان اوريجو سالاس ١٨٩٩ ( -Orrego Salas) وغيرهما١٩١٩ (  -
.(١٦٩)فقد انتشرت أعمالهما دوليا وإن لم تكن صريحة في طابعها القومي 

هكذا أثبتت ا'دارس القومية ا'وسيقية لأمريكا اللاتينية قدرتها عـلـى
ملاحقة تيار ا'وسيقا الغربية وتجاوز السبق الزمني الهائل بينهماD �وسيقا
لا تقلد الغرب-لأنها نابعة من ثقافات تختلف في جذورها عن الغرب-ولكنها

م لحضارات مختلفةD ولدت موسيقا جديدة أكدت حيـويـةّ�ازج حديث قي
القومية ومكانها بX التيارات ا'وسيقية ا'عاصرة.
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ا'ؤلف البرازيلي   هـ  .  فيلالوبوس
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 مشهد من باليه « ربيع آبالاشيا » لكوبلاند..تصميم مارتا جراهام

كوبلاند



202

القومية في موسيقا القرن العشرين

جورج جيرشوين ( وعلى wينه شقيقه آيرا )

تشارلز آيفز ا'ؤلف الأمريكي
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حليم الضبع في إحدى جولاته
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أصداء القومية في الشرق

مقدمة
نـعـرض فـي هـذا الـفــصــل الخــتــامــي لأصــداء
القومية وامتدادها للشرقD ونعني بالشرق هنا بلاد
الشـرق الأوسـط الإسـلامـي والـعـربـيD الـتـي تـضـم
مـجـمـوعـة شـعـوب شـديـدة الـتـبـايــن فــي نــظــمــهــا
الاجتماعية-وهو ما ينعكـس بـوضـوح فـي ثـقـافـتـهـا
وتفاعلها مع الغرب-ولكنها تشترك في الإطار العام
لتراثها الثقافي والدينيD مع اختلافات محلية �يزة

لكل منهاD داخل هذا الإطار العام.

والتقى الشرق والغرب:
ليس هناك ما كذبه التاريخ مثل مقولـة كـبـلـنـج

Kipling-«لا يلتقيان Dبأن «الشرق شرق والغرب غرب 
فهما يلتقيان في هذا العصرD في أعنـف مـواجـهـة
ضارية هزت الشرق في الصميمD وهو لقاء محفوف
�شاكل وتيارات بالغة التعقيد والتداخلD لا مجال
للخوض في تفاصيلها هناD ولكنا نتناولـهـا بـالـقـدر
الذي يهيئ لنا الخلفيـة الـضـروريـة لـفـهـم حـركـات
التطور والتجديد الثقـافـيـة وا'ـوسـيـقـيـة فـي أكـثـر
شعوب ا'نطقة اتصالا بحضارة الغـرب وتـفـاعـلـهـا

معها وبها.

5
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Civilizationهذا وليس هناك اتفاق تام على تعريف مفهومي «الحضارة» 

D)٢( ور�ا وجدنا إيضاحا للمفهومX عند علماء الاجتماعCulture )١(والثقافة 
فمنذ ظهور حضارة الغرب العلمية التكنولوجيةD سادت في العالم «حضارة»
واحدة هي الحضارة الغربيةD ولكن العالم لازال يحتفظ بـتـعـدد الـثـقـافـات

D وهذه الثقافات هي محـور)٣((رغم طابع العا'ية السائد في هذا الـقـرن) 
بحثنا في تناولنا للقاء الشرق بالحضارة الغربيةD وما أسفر عنه من استجابات

وردود أفعال ثقافية وفنية.
وليس بوسعنا هنا أن نرصد العوامل التي مهدت لهذا اللقاء وا'واجهة
بX الـشـرق والـغـرب تـفـصـيـلاD ولـكـن الـذي لا خـلاف عـلـيـه أن ا'ـنـجـزات

 في تصعيد تلك ا'واجهةDً خطيراًالتكنولوجية للحضارة الغربيةD قد لعبت دورا
بإلغاء حواجز ا'سافات بحيث أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة يـسـتـطـيـع
ا'رء أن ينتقل-عاديا-من أقصى أطرافها للآخر فـي سـاعـاتD وأن يـنـتـقـل-
روحيا-بالـسـمـاع ومـشـاهـدة مـا تـبـثـه إذاعـات الـعـالـمD ا'ـسـمـوعـة وا'ـرئـيـة
(التليفزيون) في نفس وقت إرسالها (الأقمار الصناعية) من أي بـقـعـة قـي

 �ا لـمWorld CivilizationالعالمD وأصبحنا نعيش الـيـوم «حـضـارة عـا'ـيـة» 
يسبق له نظير. فمن كان يتـخـيـلD فـي عـصـر كـبـلـنـجD أن وسـائـل الاتـصـال

 ستأتي بأفكار الغرب (وسياساته) وفنونه وموسيقاهMass Mediaالجماهيرية 
(كلاسيكية وترفيهية ودينية وراقصة...الخ) في عقر دار الشرقيX (وغيرهم)
لترسب في وجدانهم قيما فنية غريبة على ثقافتهم ومخـتـلـفـة بـل مـضـادة
لعا'هم الفني وا'وسيقيD بسماعياته وبشارفه وتقاسيمه وليـالـيـه وأغـانـيـه
Dوهذه ليست إلا بعض الظواهر ا'ادية لتكنولوجيا الغرب وحضارته Dالشعبية

ضتـهّالتي اقتحمت الـشـرق وزلـزلـت حـضـارتـه ا'ـسـتـقـرة عـبـر قـرونD وعـو
لازدواجية عنيفة في مواقفه إزاء الغرب من جانب وإزاء تاريخه وواقعه عن

جانب آخر.
ففي العصر الذي حشدت فيه شعوب الشرق كل قواهـا لـلـتـخـلـص مـن
الاستعـمـار والاسـتـغـلال الـغـربـيD ووجـهـت بـتـقـدم حـضـارة الـغـرب عـلـمـيـا
وتكنولوجيا �ا فرض عليها أن تسارع كغيرها-لـلأخـذ بـأسـبـابـه ومـحـاولـة
Xوهكذا تصاعدت حدة ا'واجـهـة بـ Dاللحاق بتطورات التصنيع والتحديث
الشرق والغرب وتعقدت ا'واقف والعلاقات بينهمـا تـعـقـيـدا أدى لـتـخـلـخـل
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خطير في مسلمات الشرق.
ومثل هذه التحولات الاجتماعية العنيفة تولد عادة موجات من الاعتداد
القومي تتجه فيها-الشعوب للبحث عن هويتها الثقافـيـةD بـالـنـظـر لـلـداخـل
وا'اضي والتاريخD لتعيد اكتشاف تراثها الثقافي برؤية جديدةD وقد أسفرت
تعقيدات اللقاء ا'عاصر بX الشرق والغرب عن هذا التيـار الـقـومـي الـذي
نلمسه بصور مختلفة عند شعوب الشرق العربـي والإسـلامـي الـيـومD فـهـي
تحتمي بوعيها الجديد بثقافتهاD لتـحـافـظ بـه عـلـى تـوازنـهـا الـروحـيD فـي
سباقها المحموم 'لاحقة حضارة الغرب العلميـةD كـمـا تـلـتـمـس فـي تـراثـهـا
الثقافي منابع قومية لفنون جديدة أصـدق تـعـبـيـرا عـن الإنـسـان الـشـرقـي
ومجتمعاته ا'عاصرةD التي تعاني آلام النموD وتئن تحت عثراته وتحلم بتحقيق

منجزاته..
ومن ثنايا هذا اللقاء التاريخي (الـعـاصـف) بـX الـشـرق والـغـرب بـدأت
تخرج للوجود في عصرنـا فـنـون شـرقـيـة جـديـدة وخـاصـة فـي الأدب: فـي
الشعر الحديث وا'سرحD وفي العمارة بتطوراتها ا'عاصرةD وفي التـشـكـيـل
في مدارس التصوير والنحت (وتطورات الفنون التطبيقية الشرقية 'لاءمة
احتياجات العصر) وفي ا'وسيقا: في التحول من «التلحX» (اللحن والإيقاع
وحدهما) إلى «التأليف ا'وسيقـي» بـلـغـة ثـلاثـيـة الأبـعـاد: الـلـحـن والإيـقـاع

D ومنهاًوالتكثيف النغمي (هارمونيا وبوليفونيا).. وفي هذه الفنون جـمـيـعـا
ا'وسيقاD إدماج للمضمون الشرقي مع وسائل الصياغة الغربية. وكان هذا
الاتجاه في موسيقا الشرق إحدى الحلقات الإيجابية للقاء الشرق والغرب.

الغرب وموسيقا الشرق:
فقد اتجه بعض ا'ؤلفX الغربيDX في غمار بحثهم ا'ثيـر عـن مـصـادر
جديدة للرنX ا'وسيقيD نحو الشرق وموسيقاه وظهرت فـي نـفـس الـوقـت

Non-Western Musicsبوادر اهتمام ثقافي وتعليمي با'وسيقات «غير الغربية» 

كمصدر لإثراء ا'وسيقا الغربية ا'عاصرة في أوروبا وأمريكاD التي أدرجت
دراساتها بأغلب جامعاتهاD وفي أوروبا تدرس هذه ا'ـوسـيـقـات فـي بـعـض
مدارس التعليم العام (مثل أ'انيا «الغربية»D والسويد وغيرهما) حتـى أنـهـا
أصبحت موضة ثقافية في الغرب في عصرنـاD وهـذا فـي ذاتـه تحـول هـام
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يستحق التسجيل وا'تابعة في علاقات الشرق والغرب ا'وسيقية ولنا عودة
'وقف «علماء» الغرب من هذا التراث.

ولكي ندرك الأبعاد الحقيقية لأصداء القومية في الشرق اليوم فـلابـد
في البداية من عرض ملخص لخصائص التراث التقليدي وهو غالبا معروف
للقار� لكنا نريد به إيضاح طبيعة ا'شاكل الفنـيـة الـتـي تـواجـه مـا تـنـشـده
ا'دارس القومية في الشرق من تطويرD �ا يختلط أحيانا عند البعض مع

.Xتيارات «التغريب» والتهج

لغة التراث الموسيقي وخصائصها المميزة:
Dا يضمه من عناصر فارسية وتركية� Dيعتمد التراث ا'وسيقي العربي

 والألحان تستمد فيه من ذخر هائـل مـن(٤)على اللحن والإيقاعD وحدهمـا 
D ولكل عنها تكوينه الخاص الذي يعتمد على أحد(٥)ا'قامات (يبلغ ا'ئات) 

٤/ D٢ ونصـف الـصـوت ٤/٤أنواع ثلاثة مـن الأبـعـاد هـي: الـصـوت الـكـامـل 
والبعد «الوسيط» الذي عرف تجاوزا بثلاثة أرباع الصوتD وهو الذي يفرق
ا'قامات العربية عن الغربيةD وللمقام لفتات لحنيـة �ـيـزةD (أي أنـه لـيـس
مجرد سلم موسيقي كما في الغرب)D وهي التي تؤكد طابعه ومزاجه النفسي?
Dفلفتات مقام الراست اللحنية تختلف كثيرا عن منعطفات مقام الصبا الشجي

فتعدد ا'قامات إذن مصدر ثراء في اللحن وفي الأجواء النفسية.
ويكمل هذه الرهافة اللحنية ثراء إيقاعي عظيمD فالضروب الإيقـاعـيـة
(أو الأصول) تتراوح من أصغرها-ا'كون من ثلاث وحدات (الدارج-إلى ضروب
مكونة من حوالي ثمانX وحدة وأكثرD وإن كانت قد اندثرت الآنD وتضم كل

م). وضعيفة (تك) تتخللها سكتـاتD وأغـلـبـهـاُمنها ضربات قوية (تـسـمـى د
ذات موازين أحادية (عرجاء) بعيـدة عـن الـرتـابـة الـتـي سـادت الإيـقـاع فـي

.(٦)ا'وسيقا الغربية الفنية لوقت قريب 
وقد توارثت شعوب الشرق بالسماعD حصيلة قيمة عن مقطوعات العزف
والغناءD وكان الشبان يتلقونها عن معلميهم بالتواتر الشفويD ثم يـضـيـفـون
لها حليات مرتجلة في كل أداءD إذ إن للفنان ا'ؤدي دورا إبداعيا هاما في
هذا التراثD يكمل دور ا'لحن الأصليD وأعلى مراحله نجدها في الارتجال

 ويحتـل(٧)غناء (غناء الليالي وا'وال) وعزفا (التقاسـم ا'ـوقـعـة وا'ـرسـلـة) 
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الغناء عادة مكانا محوريا في التراث الشرقيD وإن كانت ا'وسيقا التركـيـة
أشد احتفاء �قطوعات العزف كالبشرف والسماعي وما إليها. وموسيقـا
التراث ذات رنX رقيق يرجع لطبيعة آلاتها (العود والقانون والكمان والناي)
ولصغر عدد فرقهاD ولذلك تزدهر في الجو الحميـم الـذي يـهـيـئ لـلـمـؤدي

وجمهوره الصلة النفسية الخاصة التي تذكي ابتكاره.
وتشترك ا'وسيقات الشعبية عامة مع التراث الفني في ا'قامات وا'لامح
الإيقاعية وبعض الآلات (وإن كانت بالطبع أقل تفننا) هذا هو التراث ا'وسيقي

 واستقر عبر الأجيالD قبل أن تحاصره(٨)الذي توارثه الشرق بالتواتر الشفوي 
ا'ؤثرات الغربيـة الـتـي تـنـهـال عـلـيـه فـي هـذا الـقـرن مـن وسـائـل الاتـصـال
الجماهيريةD ومن الأسطوانة والراديو والسـيـنـمـا والـكـاسـيـت والـتـلـفـزيـون
والفيديو (والأقمار الصناعية) وغيرها!! وقبل أن تتـعـرض شـعـوب الـشـرق
للتحولات العميقة التي مست نظم التعليم (وا'وسيقا منه خاصة)D وخلقت
وسائل وأوضاعا جديدة للأداء وا'مارسة ا'وسيقيةD وأوجدت إطارا مختلفا
للموسيقاD خارج إطار التلحX-والذي تعامل باللحن والإيقاع وحدهما عبر
الأجيالD ذلك هو إطار «التأليف ا'وسيقي» أي الـتـعـبـيـر بـأبـعـاد ا'ـوسـيـقـا
الثلاث (اللحن والإيقاع وتعدد الـتـصـويـت) بـأسـالـيـب مـأخـوذة عـن الـغـرب
ومضامX شرقية. وقد ولدت كل هذه ا'ؤثرات فـي المجـتـمـعـات الـشـرقـيـة
ردود أفعال عميقة ينبغي تفهمها لتقييم حركة ا'وسيقا القومية وملابسات

نشأتها في الشرق.

ردود أفعال الشرق للمؤثرات الموسيقية الخارجية:
نستطيع تلخيص ردود الفعل للمؤثرات ا'وسيقية الأجنبية في مـواقـف

ل منبهر �وسيقاّثلاث نعرفها جيدا في الشرق اليومD فهي إما موقف تقب
الغربD خاضع لها-أو موقف رفض متزمت متقوقع إلى حد السلفية ضدها-
أو في أفضل الحالات (وأندرها) موقف مستنير متوازن يحسن تقييم العناصر
البناءة لتحقيق اندماج عضوي بX العا'X ا'وسيقيX الشـرقـي والـغـربـي.
وقد تتفاوت حدة كل من هذه ا'واقف من بلد لآخرD ولكنها جميعا حاضرة
في أغلب شعوب الشرق وهي تعكس حيرة الشرق واضطراب علاقته �اضيه

وتراثه وحاضره ا'وسيقىD فضلا عن ا'ستقبل..!
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مكان التراث في الحياة الموسيقية اليوم:
Dأدى موقف الانبهار �وسيقا الغرب وعقدة الـشـعـور بـالـنـقـص إزاءهـا
'وجة من التنكر للتراث عند بعض شعوب الشرقD ثم جاء رد الفعل ا'توقع
فظهرت موجة مضادة تنادي بالحفاظ على التراث التقليدي والشعبي والعودة
إليهماD ليس كركن من أركان الهوية الثقافية فحسبD بل كـأسـاس لا غـنـى

عنه لأي تجديد أو تطوير موسيقي.
وهذه ا'وجة ا'ضادة هي التي أدت في مصر مثلا لإنشاء «مركز الفنون
الشعبية» في أواخر الخمسينات ثم «فرقة ا'ـوسـيـقـا الـعـربـيـة» فـي أواخـر

. وقد جاءت هذه الفرقة ومثيلاتها لتسد فراغا ولتستكمل بناء(٩)الستينات 
الحياة ا'وسيقيةD ولكنها اصطدمت في التطبيـق بـأفـكـار مـتـعـارضـة حـول

أسلوب تقد© التراث في هذا العصر.

دعوة للعودة لنقاء التراث الموسيقي:
اتخذت فرق التراث التقليدي أبعادا جديدة (في مصر وغـيـرهـا) رآهـا
الداعون لها استجابة ضرورية 'لابسات تقد© موسيقا التراث في قاعات
DXا'وسيقا الكبيرة (بدلا من الأجواء ا'نزلية الحميمة) فتكاثر عدد ا'وسيقي
Dوفرض تدوينا موحدا وأقواسا موحدة فـي الـعـزف Dوخاصة في الوتريات
�ا ألغى إسهامات العازفX ا'رتجلة وقلص دور ا'ؤدي في حدود جامـدة
مرسومة وغير من طبيعة رنينها استخدام مكبرات الصوت في بعض الفرق
(ا'يكرفونات) فتحولت ا'وسيقا من طابعها الجمالي ا'رهف إلى تضخـيـم

.. وهكذا عاد التراث ا'وسيقى ليحتل مكانه في الحـيـاة(١٠)مشوش مشوه 
D وهي صورة لا(١١)ا'وسيقيةD ولكن بصورة محورة بعيدة عن نقائه الأصلي 

تشكل تطوراD ولا حفاظاD بقدر ما هي مساين وتقليد غـيـر رشـيـد لـلـغـرب
و'وسيقاه الدارجة.

والأولى بالشرق ا'ؤمن بضرورة الحفاظ على تراثه-أن يقلد الغرب في
حرصه على أداء موسيقا عصوره ا'اضية أداء أمينا في النصوص والآلات
Dا يحفظ لها مقوماتها الجمالية� Dبل والإطار ا'كاني 'مارستها Dا'وسيقية
بعيدا عن أي تحريفD فموسيقا عصر النهضة وعصر الـبـاروك تـقـدم فـي

D حرصا على الأمانة التاريخية واحتراما(١٢)الغرب اليوم بنفس آلات عصرها
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للصدق الفني-وهذه الأهداف هي التي لابد للشـرق أن يـعـيـهـا �ـامـا لـكـي
يضمن لقرائه ا'وسيقي النقاء والبقاء في هذا العصر.

عثرات التجديد في الشرق و«التغريب» المهجن:
ونود أن نؤكد هنا أن الدعوة للحفاظ على التراث ونقائه لا تتعارض بأي
حال مع الإwان بضرورة التجديد والتطوير على أساس ذلك التراثD فـإن
من حق الأجيال الحاضـرةD وواجـبـهـا أن �ـارس الـتـعـبـيـر عـن ذاتـهـا بـروح
عصرهاD فما أبدعه الفنان الشرقي منذ أجيـال مـضـت لا wـكـن أن يـعـبـر

بصدق عن الإنسان الشرقي اليوم!!
غير أن الساحة ا'وسيقية الشرقية تشهد في هذا القرنD تحت شـعـار
التجديدD تيارات هوجاء من «التغريب» السـطـحـيD الـذي أهـدر كـثـيـرا مـن

Majorأقيم عناصر التراثD من مقاماته مفضلا عليها الـسـلـمـX: الـكـبـيـر 

والصغيرD ا'ستهلكX في نظر الغرب نفسه.
وفي الفكر الإيقاعيD مستبدلا بالإيقاعات الفنية إيقاعات غربية غريبة

 وذلك فوق أساس شرقي هزيـل(١٣)مستعارة من بيئات شديدة الاخـتـلاف 
تضاف له هارمونيات ضعيفة ملفقةD لتضفي مسحة خارجية من «التغريب»...
أو تستخدم آلات أوركسترالية غريبة أو كهربائية في سياق شرقيD لا تؤدي
له أي وظيفة تعبيرية حقيقيةD بل تشوه ألحان ا'قامات ذات الأرباع بأدائها

D وتستعار وتقتبس ألحان شهيرة من(١٤)بآلات غربية ثابتةD لا تصدر الأرباع 
حم على تلحX الأغاني الشرقية الدارجة (وهـي الـتـيْقُالروائع الغربية لـتــ

يخطئ الجمهور عادة والصحافة فيعتبرونها «ا'وسيقا الشرقية الحديـثـة»
بينما هي مجرد إنتاج خفيف للاستهلاك الدارج ليس له بقاء مهمـا اتـسـع
انتشاره الوقتي) ولكن أسوأ هذه التيارات وأبعدها عن الذوقD ذلك الخليط
الفج بX ا'وسيقيX الشرقية والغربية والذي أخذت أجهزة التجارة ا'وسيقية

تقدمه مؤخرا باسم «الفرانكو آرب»...
وفي غمار هذه التيارات العنيفة أخذت مدارس التأليف ا'وسيقي القومي
في الشرق تتحسس طريقها نحو تطوير عضوي رشيدD يستلهم من جوهر
التراث مادة 'وسيقا تستخدم أساليب غربية فنية جادة للتوصـل لـلـتـعـبـيـر

ا'بتكر عن مضامX شرقية متطورة.
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الوصاية على الشرق:
اقتصرت بحوث علماء الغرب في ا'وسـيـقـا الـشـرقـيـة عـلـى أوضـاعـهـا
التراثيةD وابتعدت عن ا'تابعة العلمية 'ا تتعرض له في عصرنا من مؤثرات
غربيةD وعن انعكاساتها على هذا التراثD وهو موقف له نظير في دراسات
«الاستشراق» وتباعدها عن قضايا الأدب العربي ا'عاصرD وبخاصة قضية

 ولذلك كرسوا جهودهم لشجب كل محاولات التجديـد(١٥)الشعر الحديث 
في ا'وسيقا الشرقيةD وصبوا لعناتهم عليها جميعاD الـسـلـبـيـة والإيـجـابـيـة
على السواءD وخرجوا من هذا كله بدعوة للشرق للالتزام بالتـراث الـقـد©
وحدهD غذاء روحيا لأبناء اليومD كما كان لأسلافهم قبلهمD واتخذوا موقف

.(١٦)حماة التراث الذين يعرفون عنه أكثر �ا يعرف أصحابه 
Dبكل صـوره ونـدرك خـطـورتـهـا Xورغم أننا نشاطرهم في إدانة التهج
غير أننا في الوقت ذاته نرى في دعوة الاكتفاء بالتراث القد© اليوم-والتي
تبناها نفر منهم ومن مديري ا'وسيقا ببعض الإذاعات الغربيـة-نـرى فـيـهـا
مجافاة للنظرة الاجتماعية الشاملة وللموضوعية العلمية من جانبD ونرى
فيها وصاية روحية مرفوضة على الشرقD انتهى عصرهاD من جانب آخر.

 والتطوير العضوي(١٧)وعلى الشرق أن يتلمس طريقه السوي نحو التجديد 
الأمثل �ا يحفظ له هويته وشخصيته.

 X(١٨)وأخيرا في السبعينات فقط بدأ بعض الاثنوموزيكولوجيXالغربي 
D وأنها مجال هام لدراساتـهـمًيدركون أبعاد لقاء الشرق والغرب موسـيـقـيـا

العلميةD يتجاوز حدود التراث القد©D وأسهمت دراسات بعض علماء الشرق
في طرح هذه القضايا على الصعيد العا'ي أملا في التوصل لنتائج علمية

رشيدة بعيدة عن الانفعال والدwاجوجية.
وهكذا يصطرع الشرق اليوم بتيارات مـتـلاطـمـة يـتـعـذر مـعـهـا الـتـكـهـن
�ستقبل موسيقاهD ولكنا نود هنا أن نـلـقـي الـضـوء عـلـى بـدايـات مـتـمـيـزة
ومبشرة �دارس قومية في التأليف ا'وسيقي عند ثلاثة من شعوب الشرق
الإسلامي العربيD هي تركيا ولبنان ومـصـرD الـتـي أبـدع مـؤلـفـوهـا أعـمـالا
تنطبق عليها ا'عايير ا'تبعة في هذا الكتاب في مدارس الشـعـوب الأخـرى
وذلك رغم ما بX الثلاثة من تفاوت في النظم الاجتماعية والثقافيةD ولهجات
التراث ا'وسيقي المحلي لكل منهاD ولكن السمة ا'شتركة بيـنـهـا هـي نـشـأة
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Xفي التعـبـيـر عـن مـضـامـ Dبأساليب الغرب الفنية Xموسيقا قومية تستع
شرقية واضحة الهوية. وتشترك أغلب أعمال ا'دارس القومية ا'شار إليها
في تركيز الاهتمام با'قامات الدياتونية (ا'عتمدة على الأصوات وأنصافها
فقط) لسهولة استنباط هارمونيات تلائمهاD وتشترك كذلك في الاهتـمـام
بالإيقـاعـات والـرقـصـات الـشـعـبـيـة وتـوظـيـف الآلات الـشـرقـيـة والـشـعـبـيـة

وبا'وضوعات التاريخيةD الواضحة الصلة بالنهضة القومية السياسية.
ولازالت هذه ا'دارس القومية تتلمس طريقها الشاق نحو أساليب أصيلة
قيمةD إذ أن الاختلاف الجذري بX العا'X الشرقي والغربي يشكل صعوبات
حقيـقـيـة لـهـا مـحـاذيـرهـا ومـخـاطـرهـا (انـظـر بـارتـوك وا'ـدارس الـقـومـيـة
للجمهوريات السوفييتية الشرقية) ولكن هذه ا'دارس مع ذلك تفتح طريقا
للمستقبل أمام ا'وسيقا الشرقية الجديدة �ا تتيحه من إمكانيات تعبيرية
ثرية إذا أحسن تناولها بنضج موسيقي وروحي وبرؤية ثقافية واسعة الأفق.

تركيا
 إعلانا للتحرر مـن حـكـم١٩٢٣لم يكن إعلان الجمهورية التـركـيـة سـنـة 

 للأتراك على الإمبراطورية العثمانية ا'تداعيةDًاستعماري ولكنه كان انتصارا
على أثر هزwتها في الحرب العا'ية الأولى. تسلم مصطفى كمال أتاتورك

 والقضاء على ما اعتبره(١٩) كل طاقاته لربط تركيا بأوروبا ًقيادها مكرسا
مظاهر التخلف في الإمبراطورية العثمانية فـأدار دفـتـهـا نـحـو الـعـلـمـانـيـة
والتحديث �جموعة من الإجراءات والقوانX العنيفة (التي لا نظير لها في
التاريخ) ففرض كتابة لغتها بالحروف اللاتينـيـةD وأغـلـق ا'ـدارس الـديـنـيـة

 وفي١٩٢٥ سنـة (٢٠)الإسلامية وحظر نشاط الطرق الصوفيـة (كـا'ـولـويـة) 
مجال ا'وسيقا تقلصت ا'وسيقا التركية التقليديةD كغيرها من الأمور ا'رتبطة
بالتقاليد العثمانية القـدwـةD وتـراجـعـت مـن الحـيـاة ا'ـوسـيـقـيـة والـتـعـلـيـم

(٢١)ا'وسيقىD فيما عدا قسما محدودا خصص لها في كونسرفتوار أسطنبول

.  وإذا كنا عادة نجد موجات اليقظة الـقـومـيـة(٢٢)وفرقة للإذاعة التركـيـة 
الثقافية مواكبة لحركات التحرر السياسي والنهوض الاجتماعيD فإننا في
تركيا بصدد وضع يكاد يكون معكوساD فالتحديث والعلمانية قد اتخذا على

 ومحاولةWesternizationيدي أتاتورك-اتجاها مطلقا نحو تبني حضارة الغرب 
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لقطع الجسور التاريخية. وقد كان لهذا الاتجاه وللسياسات ا'نبـثـقـة عـنـه
انعكاسات موسيقية ظهرت في تشجيع التعليم ا'وسيقي على النمط الأوروبي

 ودعي إليه بعض مشاهير موسيقا١٩٣٦فأنشئ كونسرفتوار في أنقرة سنة 
الــغــرب (ومــنــهــم بــاول هــنــدمــيــت)D وأنــشــئــت دور لــلأوبــرا فـــي أنـــقـــرة
وأسطنبولDوعدد من الأوركسترات السيمفونية وهي كـلـهـا عـوامـل ازدهـار
للحياة ا'وسيقية هيأت ا'ناخ للتأليف ا'وسيقي الجديد بالأساليب الغربية
Dبآلاتها وإيقاعاتها ورقصاتها Dعلى أساس من ا'وسيقا الشعبية التركية الفنية
وحظيت ا'وسيقا الشعبية �زيد من الاهتمامD فدعي بيلابارتـوك لـتـركـيـا
لتسجيلهاD وعاونه في رحلات الجمع. أ. عدنان سايجون (انظر فيما بعد)
ونشر نتائج هذه الرحلة في كتابه «ا'وسيـقـا الـتـركـيـة الـشـعـبـيـة فـي آسـيـا
الصغرى». وأنجبت تركيا جيلا من الفنانX العازفـX لـلـمـوسـيـقـا الـغـربـيـة
الفنية في الفيولينةD والبيانو وفي الغناء والقيادة الأوركسترالية. وفي هذا
ا'ناخ الثقافي الخاص نشأت مدرسة التأليف القومـي فـي تـركـيـاD وقـامـت
الإذاعة التركية بالتقد© ا'ركز للموسيقا الغربية الفنية وا'وسيقا التركيـة
الجديدة وخصصت مكانا هامشيا للموسيقا التركية التقليدية. غير أن هذه
الأوضاع التعسفية التي فرضها أتاتورك (ر�ا لفترة وصاية مؤقتة) خـفـت
حدثها وعادت البلاد لأوضاع شبه طبـيـعـيـة مـنـذ الـسـبـعـيـنـات واسـتـعـادت
ا'ؤسسات الإسلامية مكانها في حياة تركيا واستأنفـت الـطـرق الـصـوفـيـة

D وكذلك عاد للموسيقـا(٢٣)بعض نشاطها �ا في ذلك النشاط ا'وسـيـقـي 
التركية التقليدية بعض ثقلها في الحياة ا'وسيقية. ولـكـن الـدفـعـة ا'ـركـزة
التي أخذتها ا'وسيقا التركية القومية الجديدةD في الربع الثاني من القرن
(في عهد آتاتورك) آتت ثمارها في ظهور مدرسة التأليف القومي التركية
التي عرف العالم من مبدعيها جمال رشـيـد رايD ونـاظـم أكـسـيـس وفـريـد
آلنار وعدنان سايجون ونيفيت كودالD ومعمر سونD وإلهـان بـاران وبـولـنـت

 وفريد توزون وغيرهم.(٢٤)تاركان وإلهان عثمانباش 

:Saygun) ١٩٩٢- يناير ١٩٠٧أحمد عدنان سايجون (

سايجون من أكبر شخصيات ا'وسيقا التركية القومية بل وفي منطـقـة
الشرق (التي نعرض لها هنا) وله مكانته في أمريكا وأوروبا فهو من أوسع
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مؤلفي ا'وسيقا القومية التركية نشاطا وإنتاجا ومن أكثرهم رسوخا وتفننا
في تحقيق الاندماج بX عناصر التراث التركي التقليدي-الديني والشعبي-
وبX فنون التأليف الغربيةD وهو كذلك أستاذ وقائد أوركسترا وباحث فـي
الفولكلور ا'وسيقىD له دراسـاتـه ا'ـنـشـورة فـيـه ومـنـهـا كـتـابـه الـصـادر فـي
السبعينات عن بحوث بارتوك في ا'وسيقا الشعبيـة الـتـركـيـة. بـدأت صـلـة
سايجون با'وسيقا في صغره بدراسة البيانوD في مسقط رأسه إزميرD كما
غنى في كورال ا'درسة ثم اشتغل في شبابه ا'بكر بتدريس ا'ـوسـيـقـا فـي

 أتاحت له١٩٢٨ا'دارس إلى أن فاز في مسابقة نظمتها وزارة التعليم سنة 
»Scuola Cantorumالسفر لباريس حيث التحق �ـدرسـة «الـسـكـولاكـانـتـورم 

 وعندما عـادD’Indyالعتيدة بهاD حيث درس علي بوريلD ثم فانسان دنـدي 
D تولى التدريس �عهد معلمي ا'وسيقا ثم عمل قائدا لأوركسترا١٩٣١لبلاده 

 السيمفوني في أنقرةD ولـكـن ضـعـف سـمـعـه اضـطـرهPresidentialالرئاسـة 
لتركهD وتولى تدريس التأليف ا'وسيقى لفترة بكونسرفتوار أسطنبـول إلـى
أن عX مفتشا لدور الثقافةD وهو ما أفاده في بحوثه الفولكلورية إذ أتاح له

٤٦فرص السفر لأنحاء تركيا والتعرف على موسيقا مـنـاطـقـهـا. وفـي عـام 
عX أستاذا للتأليف بكونسرفتـوار أنـقـرةD وعـضـوا �ـجـلـس إدارة الإذاعـة
Xواستمر النشاط ا'تعدد لهذا الفنان الكبير موزعـا بـ Dوالتلفزيون التركي
عمله الإبداعي في التأليف في كل الأنواعD وبX بحوثه في الفولكلور وفي
قيادة الأوركسترا 'ؤلفاته وغيرها في تـركـيـا والخـارج.. وقـد زار الـولايـات

.(٢٥)ا'تحدة عدة مرات وسجلت مؤلفاته ونشرت بعضها بهاD كما زار القاهرة
وله نشاط واسع في المجالات الدولية ا'وسيقية وخاصة في مجلـس إدارة
المجلس الدولي للموسيقا الشعبية (التقليدية الآن) وقـد مـنـحـتـه عـدة دول
جوائز وميداليات على بحوثه الفولكلـوريـة. وهـو أشـهـر أعـضـاء الجـمـاعـة

 وخاصة في الخارج. وهو الآن يعيش حيـاة(٢٦)ا'سماة «الأتراك الخمسة» 
هادئة في أسطنبول يركز فيها نشاطه للتأليف من حX لآخر.

مؤلفاته:
كتب سايجون حتى الآن خمس سيمفونيات وخمس كونشيرتات للبيانو
والفيولينة والفيولا والتشللو وأربع أوبرات على موضوعات تركيـة وبـالـلـغـة
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 وكوروغلو١٩٥٣ سنـة Kerem وكر© ١٩٣٤ سنـة Tas Bebek (٢٧)التركية منـهـا 
 وله مؤلفات هامة للكورال والأوركسترا أشهرها٧٣ سنة Koroglu (٢٨)(الأعمى) 

D على أشعار للشاعر١٩٤٦ سنة Yunus Emreجميعا أوراتوريو: يونس إمري 
التركي الصوفي يونس إمري (من القرن الثالث عشر) وبـهـذا الـعـمـل كـتـب
سايجون أول أوراتوريو إسلاميD للغناء ا'نفرد والكورال والأوركسترا بأسلوب
شرقي رائع يتجلى في بعض ألحانه الأساسية ا'نفردة (في سياق النسـيـج
ا'وسيقي الدسم) وا'كتوبة في مقامات شرقية (تركيـة) �ـيـزة. وقـد قـدم
هذا الأوراتوريو في فرنسا وفي الولايات ا'تحدة وقاده كوسفتسكي وسجل

 الأمـريـكـيـة (انـظـر الـنـمـوذجSouthernهـنـاك عـلـى اسـطـوانـة ونـشـرتــه دار 
.. و'وسيقا الحجرة مكان مـرمـوق فـي أعـمـالـه فـلـه ربـاعـيـة(٢٩)ا'وسيـقـي)

لمجموعة غير مطروقة هي الكـلارنـيـت والـسـاكـسـوفـون والإيـقـاع والـبـيـانـو
وخماسية للنفخ وأربعة رباعيات وترية (هذا مع أن الرباعيات الوترية بخاصة
وموسيقا الحجرة بعامة بعيدة عن الإطار الشرقي) وعمل مبكر لآلتي كلارنيت

.)٣٥( وأخرى للتشيللوD٤١ وصوناته للفيولينة سنة ٤٢ سنة Institutionsأسماه 
ومؤلفاته للبيانو تتراوح بX البساطة والصعوبة مثل ا'قطوعـات الـشـهـيـرة

 ومتتابعة مـن٣٨ وصوناتينه سنـة ٣٤» سنة Inci‘s Book«كتاب إنجي للبيانـو 
 ومن الأعمال الطريفة عشر سكـتـشـات عـلـى إيـقـاعـات٤٥الأناضول سـنـة 
 وغيرها.٤٧أفصاق مصنف 

وتحتل إيقاعات وألحان الرقصات الشعبية التركية-التي جمعها بنفسه
أو استقاها من مصادر أخرى مكانا في تشكيل أسلوبه القومي مثل رقصات

 اللتX ضمنهما في متتابعة الأوركستراليـةHoron والهورون Zeybekالزيبك 
Choreographic). وفي ا'تتابعة الكريوجرافية ٥١بعنوان «رقصات قومية» (سنة 

Suite نلمح نـفـس الارتـبـاط٬٤٤ ٣٩ بعنوان «أسطـورة مـن الـغـابـات» (سـنـة (
بطابع الرقص الشعبي التركي. ومن مؤلفاته الأخيرة «أتاتورك والأناضول»
للأوركسترا والكورال والغناء ا'نفرد. وأسلوب سايجون اندماج موفق لعناصر
ا'قامية والإيـقـاعـيـة الـتـركـيـة مـع الـرومـانـسـيـة ا'ـتـأخـرة وبـعـض الـلـفـتـات
الانطباعيةD وهو شغوف بالكنترانبط الذي يتحـرك فـيـه بـحـريـة فـي إطـار
أبعاد ا'قامات الشرقية (الدياتونية) وله 'سات تلوينية رائعـة وخـاصـة فـي
«يونس إمري» الذي يفيض �شاعر دينية عميقة انعكست في صفـاء جـوه
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في مواضع معينة وأغلب مؤلفاته منشورة في تركيا وفي الولايات ا'تحدة.

- )١٩٠٤ (Cemal Resit Reyجمال رشيد راي 
 القوميX ويعتبره مواطنوه(٣٠)وهو واحد من أعضاء مجموعة «الخمسة» 

. وكان في طفولته طفلا خارق ا'وهبة في عزفه(٣١)أول مؤلف قومي تركي 
(٣٢)للبيانو وسافر لباريس في التاسعة حيـث تـتـلـمـذ عـلـى مـرجـريـت لـونج 

Longودرس لفترة بكونسرفتوار جنيف ثم عاد ثانية لباريس حيث تخصص 
 كما درس قيادة الأوركستـرا.Faureفي التأليف ودرسه على لابارا وفـوريـه 

وعند عودته لبلاده تولى التدريس �عهد أسنطبول وأنشأ به أوركسترا سنة
 في إذاعة أنـقـرة ثـم(٣٣) وقام بقيادتهD وتولى عـدة مـنـاصـب مـوسـيـقـيـة ٣٤

أسطنبول وفي قيادة أوركسترا أسطنبول السيمفونيD الذي قام معه بجولات
فنية للخارجD وقام بتدريس التأليف ا'وسيقى بأسطنبول.

وبدأ راي نشاطه الإبداعي عقب عودته لتركياD وكانت ا'وضوعات التركية
وا'وسيقا الشرقية التقليدية من العناصر الجوهرية في أسلوبهD الذي جمع
بX ملامح قومية قوية وبX الانطباعيةD وأهم مؤلفاته القـومـيـة الـقـصـيـد

 وهو١٩٥٣ سنة Fatih Sultan Mehmetالسيمفوني «السلطان محمـد الـفـاتح» 
 وقصيـدا٢٨أكثر أعماله انتشارا وكتب «مشاهدة تركية» للأوركسترا سـنـة 

 وتنويعات على لحن أغنية من٣١» سنة Karagozسيمفونيا بعنوان «القراجوز 
» وله أعمال للمسرحً «تركياًأسطنبول للبيانو والأوركسترا وقصيدا سيمفونيا

 وغيرها. ومؤلفاته منـشـورة فـي١٩٦٩» سنـة Zeybekنشير منها إلى «زيـبـك 
أسطنبول وأوروبا.

- )١٩٠٨ (Aksesن. كاظم آكسيس 
بدأ صلته با'وسيقا بعزف الفيولينة ثم التشللو في صباهD وتتلمذ علـى
ج. رشيد راي بكونسرفتوار أسطنـبـولD وعـنـد تـخـرجـه اسـتـكـمـل دراسـاتـه

 تولى التدريس �عهد١٩٣١ا'وسيقية في فييناD ثم براج. وبعد عودته سنة 
معلمي ا'وسيقاD وهو ا'عهد الذي تولى عمادته بعد ذلكD كما شغل مناصب
ثقافية عديدة منها منصب ملحق ثقافي بسويسرا وأ'انيا ثم مديرا لأوبرا

D كما قام بتدريس التأليف بكونسرفتوار أنقرةD وذلك بجانب٥٨أنقره سنة 
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�وذج من رقصة « هورون » للكلارينت والبيانو لعدنان سايجون
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 آريا من أوراتوريو « يونس إمري » لأحمد عدنان سايجون ( من نسخة البيانو )

Dolente
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 عمله الإبداعي. ومن أشهر مؤلفاته القومية التركية القصيد السيمفوني
 للفيلولينة والأوركستراD وكونشزلـو(٣٤) ٥٢» سنة Ankara Kalesi«قلعة أنقرة 

» للأوركستراD «وتنويعـات عـلـىPoeme «وبالاد» «وقصيـد ٧٢للفيولينة سـنـة 
».Variations on Neva Karنواه كار 

 وله مدونات عديدة من ا'وسيقا التصويرية واثنتX من الأوبرات القصيرة
ا'بكرة. وللبيانو ألف صوناته ومقطوعات قصيرة منها «سبع تحف صغيرة

٧ Miniaturesغلبة العناصر ا'ستمدة Dيز أسلوبه الصريح القوميةw وأبرز ما «
من ا'وسيقا التركية التقليديةD التي وظفها �ا يخدم التعبير الوصفي في

(٣٥)قصيدة قلعة أنقرة وغيره بصورة موفقة 

 Xهذا وينتمي علوي جمال إيركErkin) وحسن فريد آلنار .١٩٠٦ (H.Ferit

Al nar) «عـازف بـيـانـو١٩٠٦ Xلنفس جيل «الخمسة الأتراك». وكان إيـركـ (
ومؤلفا كتب للأوركستراD وله كونشيرتو فيولينة وبعض الرباعيات الـوتـريـة
ومؤلفات للبيانوD أما «آلنار» فهو يتفرد بينهم بـأنـه بـدأ حـيـاتـه ا'ـوسـيـقـيـة
عازفا لآلة القانون قبل أن يدرس التأليف ا'وسيقيD ولذلك كتب «كونشيرتو
للقانون والأوركسترا» من وحي خبرته بالآلة وأدمج فيه ملامح تركية مقامية
تقليدية في نسيج أوركسترالي جديد الوقع وإن كان قوى الارتباط بالتراث
الشرقي. ومن مؤلفاته الأوركسترالية الهامة «مقدمة ورقصة للأوركسترا»

وغيرها.
وقد امتدت حركة التأليف ا'عاصر على أسس غربية في تركياD لأجيال
أخرى من ا'ؤلفDX ولازال النزوع القومي �يزا 'ؤلفات أغلبهمD وهو مستلهم
إما من التراث الفولكلوري الشعبي أو التقليدي أو الدينيD ولازالت ا'وضوعات
التركية التاريخية وا'عاصرة تشغل حيزا مرموقا في أغلب مؤلفاتهمD التي
Dتخصص لها الإذاعات والأوركسترات التركية نسبة واضحة في برامجـهـا
كما يقوم بنشرها العازفون وا'ؤدون الأتراك (الصوليست) في حفلاتهم في

الداخل والخارج.
 ولكن بعضهم مثل «عثمان الهانباش» تحول للكتابة السيريالية بصفوف
الأصوات وابتعد عن الطابع القومي ولكنه شق 'وسيقاه طريقا في المحافل

الدولية التي اعترفت به ومنحته جوائز هامة.
ولازال الوقت مبكرا على التكهن �ستقبل حركة التأليف الـقـومـي فـي
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تركيا وخاصة بعد انحسار الطفرة الأولى التي تحققت في ظل الـسـيـاسـة
الأتاتوركيةD �ا هيأته من مناخ موات 'ثل هذه الحركةD ولكن الدلائل تشير
إلى أن ا'وسيقا القومية التركية الجديدة لديها ما تعبر عنهD وكذا تجد في
الداخل والخارج تشجيعا واستجابة تدل على صدق تعبيـرهـا عـن الـتـطـور
الحديث الذي wر به المجتمع التركي في هذه الفترة من القرن العشرين.

Andante ( come una improvisaione )

Keman

 Ulvi C. Erkin

 Piyano

Copyright 1957 by Devlet Konservatuvari ,Ankara.

Xوذج من مجموعة « ارتجال » للفيولينة و البيانو من مويسقا علوي جمال إيرك�
(١٩٥٨ - أنقرة )
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لبنان
عرف لبنان في تاريخه القد©D ثقافات فينيقية وإغـريـقـيـة وبـيـزنـطـيـة
وعربية تركت آثارها على تكوينهD وفي ربوع طبيعته الجبلية الجميلة تآخت

D امتزجت جميعا فكونت فـي(٣٦)طوائف ومذاهب وتعايشت لغات وعقائـد 
العصور الحديثة شعبا عربي اللغة وا'زاج ولكنه من أكثر الشعوب العربيـة
تفتحا على الغربD وأضاف موقعه الجغرافي «وحمـايـة» فـرنـسـا إلـى حـدة
Xهذا الاحتكاك الدولي. ومع ذلك كان لبنان �فكريه ولغوييه وأدبائه-ا'قيم

 في طليعة حركة اليقظة القومية العربية في هذا العصر.(٣٧)وا'هاجرين 
وإنه 'ما يدمي القلب أن يصبح حديثنا عن موسيقا لبنان اليوم-حديثـا
عن ماض كان ملء السمع لعهد قريبD قبل أن ينقض العدوان الغاشم على
لبنان ليدمر ويحدث هذا الجرح الغائر في قلب العالم العربي. والفترة التي
نتناولها هنا-والتي 'ع فيها مؤلفون قوميون في لبنان وسـمـعـتـهـم الـشـعـوب
المجاورة �تد حتى السبعينات. والأمل الذي يتطلع إليه كل عربي أن تتوقف
هذه ا'ذابح لكي يستعيد هذا القطر الشقيق قوته وتوحده ليستأنف حياته

.(٣٨)في سلام ويعود لإشعاعه الثقافي 
وقصة ا'وسيقا في لبنان في هذا العصر قـصـة تـفـاعـل وأخـذ وعـطـاء
متفتح على ا'وسيقا الغربية جعل من بيروت-بجانب القاهرة-مركزا مفضلا

 وهو ما انعكس على الحياة(٣٩)لكبار ا'وسيقيX الزائرين من أنحاء العالم 
ا'وسيقيةD منذ مطالع القرنD فصبغها بصبغة عا'يةD مهدت لنشأة حـركـة
Xموسيقية قومية التوجه طرحت حلولا وقدمت محاولات هامة للتوفيق ب

ا'وسيقا اللبنانية الشعبية والعربيةD وبX صنعة ا'وسيقا الغربية.
وأول رواد ا'وسيقا القومية في لبنان «وديع صبرا»D وهو مؤلف وعازف

D درس ا'وسيقا بتعمق في(٤٠)أرغن وقائد أوركسترا وعالم (موزيكولوجي) 
 فأنشأ «دار ا'وسيقا» لنشر١٩١٠ ثم عاد لوطنه سنة (٤١)كونسرفتوار باريس 

التعليم ا'وسيقي با'ناهج الأوروبيةD وهي التي اعترفت بها الحكومة وأصبحت
 «ا'عهد» ثم «الكونسرفتوار القومي اللبناني» والذي لعب دورا١٩٢٥منذ سنة 

محوريا في توجيه ا'وسيقا في العاصمة وفي البلاد. واستطاع هذا الرائد
أن يبدأ حركة موسيقية وحاول أن wد جسورا بX ا'وسيقا الغربية والشرقية

 (وإن لم(٤٢)في اتجاهات عديدة منها صنع آلة بيانو تؤدي أربعا الأصوات 
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ينشر عمليا) وظلت هذه الاتجاهات توجه عمله التعليمي وبحوثه النظريـة
ومؤلفاته ا'وسيقية التي نشير منها إلى: رعاة كنعـان (بـالـتـركـيـة) وا'ـلـكـان
(بالعربية) ومسرحية فكاهية غنائية لبنانية بعنوان «اللاجئ» ومقـطـوعـات
للبيانو وإعدادات هارمونية لحوالي ثلاثX أغنية شرقية هذا بالإضافة إلى
الأناشيد الدينية وإعدادات هارمونية لحوالي ثـلاثـX أغـنـيـة شـرقـيـة هـذا

 تولى١٩٥٢بالإضافة إلى الأناشيد الدينية البروتستانتية هو بعد وفاته سنة 
إدارة هذا الكونسرفتوار مؤلف وموسيقى لبنان آخر هو أنيس فليحان الذي

 من لبنان. وخلال السنوات(٤٣)كان أول مؤلف يعرفه الغرب وبخاصة أمريكا 
السبع لإدارته لكونسرفتوار بيروت أصبح ذلك ا'عهد مصدر نشاط موسيقى
واسع للموسيقا اللبنانية بقسميه الغربي والشـرقـيD وبـدأت حـصـيـلـة هـذا

 Xموسيقي Xثم مؤلف Xومغني X(٤٤)النشاط تتجلى في تخريج عازفXلبناني 
 عازف الأرغـنRobillardاجتذبوا الاهتمام ولعب الفرنـسـي بـرتـران روبـيـار 

وأستاذ التأليف بالكونسرفتوار دورا هاما مـن وراء الـكـوالـيـس فـي تـوجـيـه
ا'درسة القومية اللبنانية فهو صاحب الفضل في إقـنـاع ا'ـؤلـفـX الـشـبـان
بأهمية الكنترابط كأساس صحي للغتهم ا'وسيقية لأنه أكـثـر مـلاءمـة مـن
الهارمونية للطبيعة اللحنية للموسيقا الشرقيةD كما شـجـع تجـارب الجـمـع
بX آلات شرقية وغربية أوركسترالية خاصة ذات الرنX الهـاد� فـي فـرق
موسيقية موحدة. وقد تجلى تأثيره على اتجاهات مؤلفي لبنان الذين بـلـغ

 �ن حملوا لواء الحركة القومية في موسـيـقـا(٤٥)عددهم حوالي عشريـن 
لبنان وقد برز من هؤلاء توفيق سكر وبوغوص جلاليان وعبد الغني شعبان

 وسلفاتور عرنيطة وتوفيق الباشا(٤٧) والأب يوسف خوري (٤٦)ووليد غلمية 
 عازف فيولينة تخرج في قسم ا'وسيقا بالأكادwية(٤٨)وغيرهم. وتوفيق سكر 

 وتشرب �باد� وديع صبرا ثم سافر لباريس(٤٩)اللبنانية للفنون الجميلـة 
حيث درس الكونسرفتوار على عدد من ا'شاهير مثل توني ورينيه شـالان-
وأوليفيه ميسيان وعند عودته كان نشاطه العملي والإبداعي موجها 'وسيقا
Dالحجرة. ولعل أهم إنتاج له فيه هو «رباعيته» الوتريـة فـي مـقـام الـبـيـاتـي
والتي طبق فيها أسلوبا ونسيجا غربيا بوليفونيا على ا'قامات العربية ذات
أرباع الأصواتD وهي محاولة تستحق الإشارة إليها لأن كل تجارب التطوير
كانت تتحاشى التعامل بتلك ا'قامات قبل ذلك (انظر مصر فيما بعد) وله
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كذلك رباعية في مقام الحجاز كارD أما عبد الغني شعبان فقد كان أستاذا
بالقسم الشرقي بالكونسرفتوار وقائدا لفرقته التي كتب لها عددا من الأعمال
الغنائية الوطنيةD وأتيحت له فرصة الدراسة في المجر. وعند عودته كتـب
أعمالا من بينها «فوجه في مقام البياتي» للوتريات وهي أيضا من المحاولات
الهامة في هذا المجالD وقد حالت وفاتـه ا'ـبـكـرة دون اسـتـمـراره فـي هـذا

الاتجاه الذي يستحق العناية في ا'وسيقا القومية اللبنانية.
-١٩٥٤ومن الشخصيات البارزة في ا'وسيقا اللبنانية اليوم توفيق الباشا (

) الذي درس التأليف ا'وسيقى ببيـروت عـلـى ب. روبـيـار وهـو يـتـمـيـز بـأن
نشاطه ا'وسيقى كعازف ومؤلف وملحن وقائد أوركسترا يوفق بX ا'وسيقا
العربية وا'وسيقا الغربيةD فله عدد كبير من الأغانيD بعـضـهـا مـصـوغ فـي
إطار ا'وشحاتD كما أن له مؤلفات سيمفونية وكورالية. ومن أعماله العميقة
ا'غزى «اسق العطاش» (صلاة الاستسقاء) التي يغني فيـهـا ا'ـزارعـون مـن
شمال سوريا من معتنقي الديانتX طلبا للمطر وكل طائفة تنشد على طريقتها
بيوليفونية مقامية (مقامات البياتي والسيكاه) تتخللها أرباع الأصـوات مـع
خلفية أوركسترالية. وله أعمال أوركستراليةD لعل مـن أهـمـهـا سـيـمـفـونـيـة

١٩٨٧D«السلام» التي قدمها أوركسترا ليبيج الفلهارموني في بلـجـيـكـا عـام 
وهي مكتوبة بأسلوب موسيقي فيه رومانسية وبه كروماتية واضحة و'سات

مقامية (حجاز) وتلوينها الأوركسترالي يدل على خيال و�كن.
وقد ارتبط بفرقة الأنوار ا'وسيقية اللبنانية في حفلاتها وجولاتها في
عدد من ا'دن الأوروبية وا'صريةD كما أنه من ا'شاركX في تأسيس مهرجان

بعلبك الدولي.
ولتوفيق الباشا دور مؤثر في ا'وسيقا في بلادهD سواء في الكونسرفتوار
أو في إدارته (قرابة عشرين عاما) لقسم ا'وسيقا بالإذاعة اللبنانية ببيروت
وهو رئيس اللجنة القومية للموسيـقـا ا'ـمـثـلـة لـبـلاده فـي المجـلـس الـدولـي

للموسيقا.
وهو يعتبر من أفضل ا'مثلX للقاء الصحي بX الحضارتX الـشـرقـيـة

والغربية-في لبنان بفضل موقفه ا'توازن منهما.
Dهذا وقد استمر كونسرفتوار بيروت بنشاطه التعليمي وحفلاته وفرقه
مصدر إشعاع للموسيقا الجادة وأسهمت جمعية «الشباب ا'وسيقي اللبناني»
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�وذج من الحركة الثالثة من الرباعية الوترية في مقام « مي بياتي » لتوفيق سكر
( علامات نصف البيمول ) ثلاثة أرباع الصوت مكتوبة.
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بدور في هذا المجال (من ذلك تنظيمها 'سابقة للتأليف ا'وسيقي اللبناني
في الستينات دعت للتحكيم فيها بعض كبار ا'وسيقيX الغربيD(X ثم جاء
مهرجان بعلبك السنوي الدولي في موقعه الأثري الـفـريـدD فـأضـاف بـعـدا
أثرى الحياة الثقافية وا'وسيقية للبلادD وفيه قدم الأخوان عاصي ومنصور
«رحباني» مسرحياتهما ا'وسيقية ومن أشهرها «أوبريت القمر» وأغانيهما
العديدة بالصوت الأثيري لفنانتهم المحبوبة فيروزD وهي أعمال موسـيـقـيـة
سلسة �ثل نوعا من الترفيه ا'وسيقي أعلى من ا'ستوى الدارجD وتستخدم
مسارات هارمونية وتلوينات أوركسترالية تتفاوت في ملاءمتها 'وادها اللحنية
والإيقاعية ا'ستمـدة مـن ا'ـوسـيـقـا الـشـعـبـيـة الـلـبـنـانـيـةD ويـرجـع نجـاحـهـا
الجماهيري الواسع لطرافتها وجمال صوت فيروز من جانبD ثم لتعبيرها
من جانب آخر عن موضوعات ومعان جادة تتناول قضايا وطـنـيـة وعـربـيـة

حية مثل محنة فلسطX والدفاع عن القدس.

مصر
Dتع مصر �وقع جغرافي وسط قارات ثلاث هي أوروبا وآسيا وإفريقيا�
قربها من مراكز الحضارات الكبرى عبر التـاريـخD ولـهـا تـاريـخـهـا الـطـويـل
الحافل فهي من أقدم حضارات العالم وأكثرها اتصالا. وعبر هذا التاريخ
الحافل مرت مصر وشعبها بفترات ازدهار تألـقـت فـيـهـا فـي طـلـيـعـة بـلاد
العالم القد© والوسيط كما عانت فترات اندحار وانكـسـارD جـاء بـهـا غـزو
أجنبي غاشم من مصادر شتىD تركت على نفوس ا'صريX ومجتمعهم آثارا

غائرة.
Dوفي غمار هذا ا'عترك تعرضت مصر 'ؤثرات ثقافية معقدة ومتباينة

(٥٠)تفاعلت معها وبها فأخذت وأعطتD منذ حملة نابليون في القرن ا'اضي

والتي كانت أول مواجهة بX مصر والغرب-إلى عصر حاكمها الألباني ا'ستنير
محمد عليD الذي بناها تعليما وجيشا بسـواعـد أبـنـائـهـا الـفـلاحـDX وإلـى
ظلام الحكم العثماني وما اقترن به من ركود وانحسار ثقافي داخلـي (وان

تولت مصر تصدير فنانيها وحرفييها لخدمة سلاطينه).
ً طبيعياًوتتميز مصر-عن تركيا مثلا-بنمو حركتها التحررية القومية. �وا

 وتصاعد فـي(٥١)نبع من داخل المجتمع ظهرت بوادره منذ الـقـرن الـسـابـق 
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هذا القرن في قنوات متعددةD منها ما كان تأكيدا لفرعونية مصرD (كبديل
للارتباط العثماني)D ومنها ما كان تأكيدا للإسلام كمصدر رئيسي للإصلاح
الاجتماعي والسياسيD فضلا عن الديني-ومنها ما كان سعيا لخلاص مصر
الاقتصاديD كدعامة للاستقلال السياسيD (وهو ما تبلور فـي مـشـروعـات

D ومنها ما كان دعوة للتطلع للغرب والأخذ(٥٢)طلعت حرب وبنك مصر الخ) 
بأسباب العلم والتكنولوجيا لتعويض فترات التخلف والركود ا'اضية.

وفي مطلع هذا القرنD وبعد اندحار الإمبراطورية العـثـمـانـيـةD اتـفـقـت
قوى الاستعمار على أن تكون مصر من نصيب بريطانياD فقاست البلاد ما

 وسقط شهداؤها صرعى برصاصهD(٥٣)قاست تحت وطأة ذلك الاحتلال 
وهو ما أشعل جذوة ا'قاومة في نفوس ا'صريDX فهبوا للتصدي للاحتلال

-  بقيـادة سـعـد١٩١٩واندلعت أول ثورة شعبية حقـيـقـيـة وحـدت الـصـفـوف 
١٩٢٣زغلول وصحبه-وانكسرت حدة الاحتلال وعرفت مصر أول دستور لها 

وظلت حركة التحرر السياسي متصلة إلى أن بلغـت ذروتـهـا فـي ثـورة سـنـة
 التي أنهت النظام ا'لكيD وتسلم ا'صريون مقدراتهم في أيديهـمD ثـم١٩٥٢

.(٥٤)تحولت مصر لجمهورية برئاسة جمال عبد الناصر 
Dونحن نقدم هذا العرض ا'قتضب لفترة حافلة في تاريخ مصر وا'نطقة
كخلفية لا غنى عنهاD لفهم التطورات التي مر بها المجتمـع فـي تحـولـه مـن
ثقافة العصور الوسطى لثقافة العصر الحديث وما صاحب هذا من تيارات

وصعاب.
وفي ا'وسيقا كان أول لقاء 'صر مع ا'وسيقا الغربية في عصر محمد
علي مرتبطا بإنشاء مدرسة للموسيقات العسكرية كجزء من خطته لتكوين
جيش مصري حديث التدريبD وفي هذه ا'درسة بدأ الفلاحون المجـنـدون
في تلقي دراسة موسيقية تشمل قراءة النوتة وعزف آلات الفرق النحاسية
الغربية على أيدي معلمX إيطاليX وفرنسيX. وبعد سنوات بـنـى حـفـيـده
الخديوي إسماعيل أول دار للأوبرا في ا'نطقةD ليحتفل فيها-على النـسـق

D وكلف ا'ؤلف الإيطالي فـيـردي١٨٦٩الأوروبي-بافتتاح قناة السويـس سـنـة 
D(٥٥)تأليف أوبرا اختير لها موضوع مصري فرعـونـيD هـي أوبـرا «عـايـدة» 

وهكذا شيد في قلب قاهرة ا'عزD بناء مادي ومعنوي يرمز لالتقاء مرتقـب
للثقافتX ا'صرية الشرقيةD والـغـربـيـة!! ومـع ذلـك فـقـد ظـلـت الأوبـرا فـي
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 وداراD غريبة على الإنسان ا'صري العاديD الذي كان يجد متعتهًمصر فنا
ا'وسيقية في ذلك الوقت في فنون الطرب والغناء المحببة ونجومها أمثـال
عبده الحامولي وأ'ظD وفي ألحان فنان الدور ا'بتكر محمد عثمانD وغناء
Dوسلطانة الطرب منيرة ا'هدية Dصاحب الصوت الذهبي عبد الحي حلمي
التي دان لسلطانها الساسة والأثرياء-أما الأوبرا وما �ثلهD فقد ظلت على
هامش الحياة ا'وسيقية يؤمها الأجانب علية القومD ولا �ثل لأبناء الشعب

ا'صري ملمحا ثقافيا بارزا.

الثمار الثقافية ليقظة الوعي القومي:
أسفر اللقاء مع الحضارة الغربية عن مولد فـنـون جـديـدةD لـم تـعـرفـهـا
البلاد في الإطار ا'وروث لحياتها الثقافـيـةD فـشـهـدت مـصـر مـولـد حـركـة
مسرحية واسعة تقبلها الجمهور ا'ـصـري بـحـفـاوة فـازدهـرت فـرقـهـا مـثـل
القبانيD وأولاد عكاشةD وجورج أبيضD ثم يوسف وهبي وكان لها انعـكـاس
على ا'وسيقا. كما شهدت �ر فـي نـفـس الـفـتـرة بـدايـات فـن جـديـد شـق
طريقه في ثقافتها لأول مرة وهو الفن التشكيلي: تصويرا ونحتـاD فـجـاءت
أعمال مثال مصر محمود مختار والجيل الأول من رواد التصوير-مـحـمـود

 علامات على طريق كانت(٥٦)سعيد وراغب عياد وناجي وصبري وغيرهم 
مصر ترتاده لأول مرةD فكان تجسيدا للوعي القومي الثقافي الجـديـد فـي

 ثقافية جـديـدة ولـدهـا(٥٧)سعيه لوسائل أرحب وأحدث للتـعـبـيـر عـن قـيـم 
الوعي الثقافي ا'واكب للتحررD وغذاها الاتصال بالغرب وفنونه.

وانتقلت ا'وسيقا في مصر تدريجيا من الانغماس في مـغـانـي الـطـرب
إلى خشبة ا'سرحD وقدمت مسرحيات غنائية تحسست الطريق لأسـالـيـب
غنائية أكثر تحررا من جو التخت وحفلات الطرب ا'غلقـةD وكـان لـسـلامـة
حجازي دور في بدايات هذا الانتقالD إلى أن جاء فارس ا'وسيقا ا'صرية

) فترك في حياته القصيرة١٩٢٣- ١٨٩٥في مرحلة الانتقالD سيد درويـش (
بصمة خلدها له التاريخ في ثقافة مصر وموسيقاها. وسيد درويش قد بدأ
Dثم قادته موهبتـه الـكـبـيـرة Dصلته با'وسيقا كغيره في إطار ديني إسلامي

د الأوبريتD وهو فنّعبر عالم ا'وشحات والأدوار اللذين ابتكر فيهما وجو
جديد آخر نبع من ثنايا الحركة ا'سرحية في تزاوجها مع ا'وسيقاD وأبدع
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Dوالست هدى وغيرها Dوالباروكة Dفي أوبرتاته الشهيرة مثل العشرة الطيبة
ألحانا وأناشيد وطنية 'ست وترا وطنيا كان له صدى عميق عند مواطنيه.
وكانت أغانيه لطوائف العمالD �جيدا للإنسان ا'صري البسيط وتشخيصا

 لأ�اط مرفوضة ارتبطت بالاستعمار والاستغلال.(٥٨)صادقا-لفظا ولحنا 
واستطاع سيد درويش-في أوبرتاته بصفة خاصة-أن يضفي على ا'وسيقـا
والغناء شحنة تعبيرية جديدةD نابعة من خيال موسيقى خصب وحس مرهف
�عاني الكلمات ونبض إيقاعها وانعكاسهما على ا'ـسـار الـلـحـنـيD ونـابـعـة
كذلك من تجاوبه الصادق مع الأحداث الوطنية والاجتماعية المحيطة به.
وبهذه ا'وسيقى الغنائية البسيطـة-الـتـي لـم تـتـجـاوز ا'ـسـار الـتـقـلـيـدي

 استطاع موسيقار الشارع(٥٩)للموسيقا الشرقية ذات الخط اللحني ا'فرد 
D وابن كوم الشقافةD أن يرتفع با'وسيقا ا'صرية درجـاتD وأن(٦٠)ا'صري 

يأخذ بيد ا'ستمع ا'صري خطوة نحـو مـسـتـوى أعـلـى مـن مـجـرد الـطـرب
Dوعوده على الاستمتاع بغناء ليس مجرد إطار نغمي لألفاظ خليعة Dالحسي
أو دغدغة للحواسD كما كان الحال قبله. والأهم من هذا أنه احتل في وعي

. وسيد درويش مثل(٦١)» ا'وسيقى ١٩١٩الشعب مكان «لسان حال ثورة سنة 
أعلى 'ا wكن أن نسميه «ا'لحن الـقـومـي»D ولا نـقـول ا'ـؤلـفD لأن مـفـهـوم
التأليف ا'وسيقي (الذي فصلناه آنفا) لا ينطبق عليه-ولكن هذا لا يقلل بأي
حال من دوره الرائد في �هيد الطريق 'وسيقا مصرية متطورةD نابعة عن

وعي متزايد بالهوية ا'صرية واستجابة لأحداث المجتمع وتحولاته.

الإذاعة ودورها في الثقافة المصرية:
وكان لافتتاح الإذاعة الحكومية في الثلاثينات آثار بعيدة على الثـقـافـة
وعلى الحياة ا'وسيقية في مصر إذ قامت بتجميع طاقات ا'وسيقا التقليدية
(والشعبية) وأنشأت الفرق ا'وسيقية المختلفة ومنها أوركسترا الإذاعة (الذي

كان أول أوركسترا غربي في مصر).
 وكان للإذاعة دور مجسم في تدعيم ونشر حركة التلحX الغنائي بتكثيف
مبالغ فيهD جعل منها محورا للموسيقا في مصرD طغى عـلـى مـا عـداه مـن
الاتجاهات الجادة فهي التي بلورت وكرست تيارات التلحX الغنائي: المحافظة
Dأو ا'عتدلة التجديد من جانب مثل ألحان زكريا أحمد والسنباطي والقصبجي
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والتي سحرت بها أم كلثومD بصوتها الفذD جماهير ا'صريX والعرب قرابة
 عـن(٦٢)نصف قرن-أو التيارات «ا'غرقة في التجديـد» والأخـذ الـسـطـحـي 

الغرب من جانب آخرD مثل فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ومدرسـتـه
(ا'متدة لعبد الحليم حافظ وغيره). ومن جانب آخر قدم القسم الأوروبي
فيها بعدا جديدا للبيئة السمعية ا'صرية ذلك بإتاحة ا'وسيقا الكلاسيكية

. وأخذ القلائـل الـذيـن درسـوا ا'ـوسـيـقـا فـي أوروبـا(٦٣)الغـربـيـة وتـذوقـهـا 
 'صر ليجدوا لهم ركنا صغيرا (فيها وخارجها)w Dـارسـون فـيـه(٦٤)يعودون

Xمـخـاطـبـ Dنشاطهم لنشر الثقافة ا'وسيقية وقيادة الأوركسترا والـتـعـلـيـم
جمهورا صغيراD ولكنه متشوق لآفاق موسيقية أغنيD أتـاحـتـهـا لـه الإذاعـة

فيما بعد بحفلات أوركسترا ثم «بالبرنامج ا'وسيقى» ا'تخصص!!

الثقافة المصرية وآفاق فنية جديدة:
Dوقد رأينا كيف اقترنت الصحوات القومية بالتفتح على الثقافات العا'ية
وقد حدث هذا في ا'وسيقا ا'صرية في ظهور بوادر الاهتمـام بـا'ـوسـيـقـا
الغربية (الكلاسيكية) وتكوين «الجمعية ا'صرية لهواة ا'ـوسـيـقـا» بـرئـاسـة
أستاذ العلوم الطبيعية د. مصطفى مشرفةD لنشر التذوق ا'وسيقي فقدمت
حفلات من العزف «والأغاني الفنية» ا'ترجمة للعربية. ورغـم ضـيـق حـيـز
نشاطهاD إلا أنه مؤشر يدل على مناخ ثقافي يتطلع لاستكشاف فروع جديدة
من الخبرات ا'وسيقية. وقد ضمت تلك الجمعية رواد التأليف القومي في
مصر مثـل خـيـرت وجـريـس ورشـيـدD وهـيـأت لـهـم الـفـرص لـتـقـد© بـعـض

موسيقاهم لجمهور محدود.

حركة الشعر الحديث والتأليف الموسيقي القومي:
وشهدت الثقافة العربية وا'صرية قبل منتصف القرن تطورا تـاريـخـيـا
باتجاه بعض الشعراء العرب للبحث عن تعبير شعري جديد يخلصـهـم مـن
جمود الشعر القد© ليصوغوا به معاني وتجارب نفسـيـة جـديـدة لا wـكـن
قسرها داخل الإطار التقليدي لعروض الخليل بقافيته ا'وحدة وظهر الشعر
الحديث الذي كان ثورة حقيقية في اللغة العربية وأثار جدلا واسعا. ورغم
أن معركة الشعر القد© والحديث لم تحسم بعدD فإن الشعر الحديث استطاع
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أن يجد له مكانا في الأدب العربي.
 شعرا له قيمته الفنية الكبيرة(٦٦) ومصريون (٦٥)وأبدع فيه شعراء عرب 

وله جمهوره ومتذوقوه ولحن بعضه في أغاني مبتكرة وناجـحـة ولـيـس مـن
قبيل ا'صادفة أن تأتي بدايات التأليف ا'وسيـقـي الـقـومـيD مـواكـبـة لـهـذا
التطور الشعري في مصرD فكلاهما يـعـبـر عـن الـتـطـلـع لآفـاق جـديـدة فـي

التعبير الفني.

:١٩٥٢الفنون وثورة سنة 
تفجرت ثورة يوليه السلمية وأنهت النظام ا'لكيD وتولى ا'صريون مقاليد
بلادهم لأول مرة منذ آلاف السنDX وكان واضحا منذ البداية تقدير «الثورة»
لدور الثقافة في بناء المجتمع وحرصها على تأكيد الهوية ا'صرية في إطار

D(٦٨) العا'يD فأنشئ مـركـز «دراسـات الـفـنـون الـشـعـبـيـة» (٦٧)من التـفـاعـل 
كملت ثغرات هامة في بناء الحياة ا'وسيقية بإنشاء معهد الكونسرفتوارُواست

(٦٩)Xوا'ؤلف Xوا'غني Xالذي أثرى الحياة ا'وسيقية �ن خرجهم من العازف D
Dفي البيانو والوتريات والنفخ ومغنيات ومغني الأوبرا الذين يصعب حصرهم
ثم في أجيال ا'ؤلفX الشبان الذين تخرجوا من قسم التأليـف ا'ـوسـيـقـي

 به-وأوركسترا القاهرة السيمفوني (الذي كان أوركسترا الإذاعة قـبـلا)(٧٠)
و¥ تدعيمه بعدد من العازفX والقادة الأوروبيX ومارس نشاطا أسبوعيا
D«ومعهد الباليه الذي انبثقت عنه «فرقة باليه القاهرة Dوكورال الأوبرا Dحافلا

 وفرق الفنون الشعبية وفرقة ا'وسيقا(٧١)التي قدمت أول باليهات مصرية 
العربية التي أشرنا إليها قبلا ثم أكادwية الفنون التي ضمت معاهد الفنون

 وكانت رمزا حيا لجدية الحركة الفنية في مصرD وطليعة للعالم(٧٢)السبعة 
العربي في هذا المجالD ودبت الحياة في دار الأوبرا ففتحت أبوابها للشباب

) ثم١٩٧١ا'صري وتخلت عن عزلتها وأرستقراطيتها (قبل احتراقهـا سـنـة 
أنجبت مصر عددا من فناني العزف والغناء والتأليف ا'وسيقى برز بعضهم

في ا'سابقات والمجالات الدولية وخاصة من خريجي أكادwية الفنون.

إرهاصات التأليف الموسيقي القومي:
ظهرت البوادر الأولى 'ا wكن تسمية بحركة قومية في مؤلفات الجيل
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 في يوسف جريس وأبو بكر خيرت وحسن رشيد في الثلاثيناتDًالأول �ثلا
ولكنها ظلت �عزل عن الحياة ا'وسيقية ولم تحفر مجرى في وعي الجمهور
إلا بعد الثورةD وبتشجيعها الأدبي بالجوائز وتقدwها لأعمالهم في حفلات
أركسترا القاهرة السيمفوني-ثم ا'ادي: بتكليف ا'ؤلفX من الجيلX با'وسيقا
التصويرية للسينما وا'سرح اللذين تولت الدولة شئونهما في تلك الفترة.
وعلى خلاف تركياD كان الجيل الأول من ا'ؤلفX القوميX من «الهواة»
الذين درسا ا'وسيقا ومارسوها بجانب تخصصاتـهـم الأصـلـيـةD وإذا نـحـن
قارناهم من حيث الدراسة الجادة للموسيقاD برواد الفن التشكيلي الأوائل
في مصر فإننا نجد صلتهم بفنون التأليف ا'وسيقي الغربية مستندة للجهد
الشخصي والحماس أكثر منها للدراسة ا'تعمقة-ولذلك جاءت أسـالـيـبـهـم
�ثلة لحلول مبدئية مبسطةD أقرب للـحـلـول «الـوسـط» لـقـضـايـا الـتـعـبـيـر
Dوكانت مؤلفاتهم تلمسا للطريق أكثر منهـا ارتـيـادا لـه D«ا'وسيقي «القومي
وهو ما انعكس على حركة التأليف القومي عامة في مصر وعلى تأثـيـرهـا
على الجمهورD ومع ذلك فإن لهم فضلهم التاريخي الباقي في تعـبـيـد هـذا

الطريق الشاق.

)١٩٦١- ١٨٩٩يوسف جريس (
وهو من أسرة قبطية ميسورة من الصعيدD تعلم عزف الكمان الشرقي
في صغره على سامي ومنصور عوضD ثم اتجه للعزف الغربي على أساتذة
أوروبيX بالقاهرة (منهم ساندي روسدول). وفي الجامعة درس القانون وبع

 لم يطق صبرا على المحامـاةD وقـرر أن يـتـفـرغ لـدراسـة١٩٢٦تخرجـه سـنـة 
ا'وسيقا على أستاذه الرئيسي جوزيف هوتيل (القائد التشيكـي لأركـسـتـرا
الإذاعة) وبدأت تجاربه في التأليف القومي بأسلوب لم تتوفر له كل أدواته
الفنيةD ولكن حماسه عوض عنها لحد كبيرة فكتـب قـصـيـده الـسـيـمـفـونـي

 واستطاع أن يودعه بعض انفعاله بطبيعة مصر ومشاعره١٩٣٧«مصر» سنة 
 التي شارك فيها. و«مصر» جريـسD أول عـمـل٩١٩الوطنية إزاء ثورة سـنـة 

Dموسيقي للأركسترا السيمفوني يكتبه مؤلف مصري على موضوع مصري
ولذا يحتل هذا العمل السلسD مكانة تاريخية في ا'وسيقا ا'صرية الجديدة.
Dوقصائد سميفونية نذكر منها: نحو دير في الصحراء Xوكتب بعده سيمفونيت
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وسيمفونية «النيل والوردة» وكلاهما محدود الانتشار. وفي مجال موسيقا
الحجرة كتب عددا من ا'قطوعات التي توحي بطابع مصري مثل «حـامـلـة
الجرة» و البدوي» للفيولينة والتشيللو (على التوالي) �صاحبة البيانوD كما
ألف مقطوعات للفيولينة بدون مصاحبة عكست خبرته بهذه الآلةD وكـتـب
للبيانو عددا من ا'قطوعات القصيرة منها «النيل» «وإييس» «وزهرة اللوتس»
«وفي ضوء القمر» وغيرها. وعناوينها واضحة الدلالة على مصريته واتجاهه

نحو الإيحاء ا'وسيقى.
 عن فلسفة خاصة بـقـدر مـا هـوًوأسلوب جريس ا'وسيقي ليـس نـابـعـا

تعبير تلقائي مباشر عن مشاعر وانطباعات مصرية صادقة كان يصوغهـا
في صور رابسودية متحررة غالباD وجدها أنسب لأفكاره ا'وسيقيةD ولذلك
كان اختياره لإطار القصيد السيمفونيD بدلا من السيمفونـيـةD مـوقـفـا فـي
القصيد السيمفوني «مصر»D والذي انطلق فيه في تعبيره عن اتساع الصحراء
ووحشتها في فقرات منسابة ذات هارمونيات مسترسلة هادئة ذات زخارف
شرقية وفي ختامها مارش جنائزي أهداه لأرواح الشهداء الذين سقطوا في

 وهو متأثر كثيرا �ارش بيتهوفن الجنائزي في السيمفونية١٩١٩ثورة سنة 
البطولية (الإيرويكا) ومؤلفاته للبيانو وموسيقا الحجرة أبسط من كتابـاتـه
للأوركسترا فا'صاحبات فيها �اذج مبسطة لا تخرج عن إيقاعات شرقية

ومسارات هارمونية مألوفة في الإطار الكلاسيكي تنزع أحيانا نحو

يوسف جريس :
�وذج من مقطوعة : النيل للبيانو
يـوضــح ا'ــصــابــحــة الإيــقــاعــيــة
ا'ــبــســطــة (بــنــمـــوذج شـــرقـــي )
واستخدام الانزلاق ( الجليساندو
) للربط و لتنشيط الحركة D (انظر
النمـوذج الأركـسـتـرالـي لـلـقـصـيـد
السيمفوني مصر على الصفحات

التالية).
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YOUSSEF GREISS

POEME SYMPHONIQUE

 L’EGYPTE

يوسف جريس : مطلع القصيد السمفوني ( التاريخي - مصر ) ويلاحظ اللحن
الاستهلالي الذي تعرفه الوتريات .
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اللحن الثاني ا'نساب ذو الزخارف الشرقية وا'وحي « بالصحراء ». وتلاحظ
الهارومونيات ( الخامسات ا'توازية ) التي تعزفها الوتريات 'صاحبة اللحن.
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تابع اللحن الثاني من القصير السيمفوني « مصر » ليوسف جريس
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الانطباعية حX يريد الإيحاء بجو مصري خاص كما في « حاملة الجرة
» أو « البدوي » وما إليهما و هو يعمد أحيانا لاستخدام الانزلاق « الجلساندو
» في البيانو لتنشيط ا'وسيـقـا و تحـقـيـق الـربـط بـX الـعـبـارات. والافـكـار
اللحنية عنده محدودة النطاق تـدور فـي إطـار ديـاتـونـي غـالـبـاD مـع 'ـسـات
مقامية خفيفة توحي بالروح الشرقية . ولكن هذا أعطى 'وسيقاه نكهـتـهـا
ا'صرية ليس هذه التفاصيل بل طابع عام ينطبق �دى ارتبـاطـه الـروحـي
�صرD وهو لم يحظ في حياته بكثير من التشجيع والاهتمام وظلت أعماله
محدودة التداول (ولم تنشر نشرا حقيقيا بعد) وسيذكر له التاريخ كفـاحـه
ا'بكر لارتياد هذا الطريق الذي لم يسبقـه إلـيـه أحـدD وكـانـت أعـمـالـه هـو

وزملاؤه من علاماته الأولى.

:١٩٦٩- ١٨٩٦حسن رشيد 
وهو من أسرة موسرة أتاحت له دراسة الفيولينة من صغره وعند تخرجه
في كلية الزراعة سافر لبريطانيا للدراسات العليا وهناك بدأ دراسة الغناء
الغربي وكان صوته من طبقة الباريتون كما درس التأليف دراسة خاصة.

 انضم للجمعية ا'صرية لهواة ا'وسيقا هو١٩١٨وبعد عودته 'صر سنة 
D عازفة البيانو التي اتسعت اهتمامـاتـهـا(٧٣)وزوجته بهيجة صدقي رشـيـد 

لتأليف الأغاني للأطفال ولجمع الأغاني الشعبية ا'صرية في أول مجموعة
. وقام رشيد بنشاط غنائيD في إطار تلك الجمعية(٧٤)منشورة ومدونة بالنوتة 

التي قدمت له بعض أغانيه ا'كتوبة على أشـعـار بـالـعـربـيـة. وكـل مـؤلـفـاتـه
للغناء ومنها مجموعة «أغاني الشباب»D ولكن أهمها وأكبرها أوبراه الوحيدة
«مصرع آنطونيو»D التي لحنها على الجزء الأول من مسرحية شوقي الشعرية
«مصرع كليوباترا»D وتعد هذه الأوبرا أول أوبرا مصرية يكتبها مؤلف مصري

 ثم قدمت فرقـة١٩٤٢بالعربية وقد قدمت فقرات منها علـى ا'ـسـرح سـنـة 
الأوبرا ا'صرية (وكل أصواتها مصرية) مقتطفات منهـا بـإخـراج مـسـرحـي

. كما تؤدي أغنية «إيزيس ينبوع الحنان» منهاD في حفلات الغناء١٩٧٣سنة 
ا'نفرد. وأسلوبه ا'وسيقي ليس دائما مصريا متعمداD ولكن خطوطه اللحنية
ذات نكهة شرقية. رغم النزعة الإيطالية الغالبة ولغته الهارمونية وتـلـويـنـه

الأوركسترالي لا يخلوان من الطرافة.
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(٧٥) )١٩٦٣- ١٩١٠أبو بكر خيرت (

من أ'ع أعضاءه جيل الروادD من ا'ؤلفX القوميX في مصـر وأهـمـهـم
Xدورا في حياتها ا'وسيقية. ولد لأسرة مثقفة كانت دارها ملتقى لـلـفـنـانـ

 شغوفة با'وسيقا فشجعته أسرته على تعلم عزف الكمان(٧٦)وكانت والدته 
الشرقي على أحمد ددة التركي في طفولتهD ثم تحول لدراسة البيانو على
أساتذة أوروبيX بالقاهرة حتى أجادهD والتحق بجـامـعـة الـقـاهـرة لـدراسـة
العمارة ثم سافر لباريس حيث التحق �درسة الفنون الجميلة العليا واهتم

D ودرس هناك البيانو والهارمونية(٧٧)بتصميم الأبنية ا'تصلة بالفنون التعبيرية 
والتأليف ا'وسيقي في دراسة خاصة على أساتذة من الكونسرفتوار. وبعد
عودته 'صر اشتغل بنجاح بالعمل ا'عماري وكانت تصمـيـمـاتـه فـيـه تحـمـل

D وبدأ يكتب ا'وسيقا بأسلوب روماني ولـم تـكـن(٧٨)بعض ا'لامح ا'صريـة 
مؤلفاته الأولى وبعض ا'تأخرة تنبئ باتجاه قومي مثل كونـشـيـرتـو الـبـيـانـو
الأول مصنف (والذي قام هو بعزف البيانو ا'نفرد فيه عند تقد© أوركسترا

 وقصيدةEtudes Lyriquesالقاهرة السيمفوني له ودراسات البيانو الشاعرية 
 ومؤلفات٣٣للبيانو في مقام فادييز الصغيرD وكونشيرتو البيانو الثاني مصنف 

 ومقطوعاته للكلارينت وللفيوليتةSextet'وسيقا الحجرةD مثل: السداسية 
�ـصـاحـبـة الـبـيـانـو وبـعـض الأغـانـي الـفـنـيـة الـعـربـيـة مـثـل «نـظـرة واحــدة

 للسبرانو والبيانو وضراعة والسيمفونية الأولى القليلة الانتشار(٧٩)تسعدني»
با».ُوغنائية «يا نسمة الصبح تحيى الر

خيرت والوعي الثقافي بالهوية المصرية:
تفاعل خيـرت مـع حـركـة الأحـداث المحـيـطـة بـه وكـان لـه دور مـعـمـاري
وموسيقي فيهاD وكلفته وزارة الثقافة في أواخر الخمسينات تصميم معاهد
الفنون الجديدة (�نطقة الهرم) وهي التي تحولت بعد ذلك لأكادwية الفنون
(مثل معاهد الكونسرفتوار والباليه والسينما والفنون ا'سرحية وقاعة سيد

(٨٠)درويشD ا'روحية التصميم وا'لحقة بها الخ) وأسندت إليه موسيقيا تنفيذ

إنشاء معهد الكونسرفتوار لتكوين العازفX وا'ؤلفX وا'غنيX على النسـق
الغربي الأكادwيD فكان أول عميد لهذا ا'عهد وشغل ذلـك ا'ـنـصـب حـتـى

.(٨١)وفاته 



239

أصداء القومية في الشرق

�وذج من أوبرا « مصرع أنطونيوس » لحسن رشيد
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دعاء كليوباترا من الأوبرا مصرع
أنطونيوس ا'قتبسة من رواية

مصرع كليوباترا

موسيقى
حسن أحمد رشيد

نظم
 أحمد شوقي

أغنية « دعاء كليوباترا » شعر أحمد شوقي
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مؤلفاته القومية:
Xوفي غمار هذه ا'وجة شعر خيرت بالحاجة النفسية لتوثيق الصلة ب
موسيقاه والتراث ا'وسيقي ا'صري الذي تشرب منه الكثير في طفولته في
رحاب الأسرةD وأخذ وعيه مثل المجتمع المحيط بـهD يـزداد بـقـيـمـة الـتـراث
الشعبي والتقليدي فاتخذ وموسيقاه منذ الخمسينات توجها قوميا ظهر في
مؤلفات قومية هامة «كا'تتابعة الشعبية» التي كتبها أولا للبيانو ثم وسعهـا
وكتبها للأوركستراD وحركاتها تعتمد على ألحان أغان معروفة مثل: «عطشان
يا صبايا» التي تناولها بروح شبه عسكرية يبرز فيها التلوين النحاسـيD أو
لحن أغنية «وجننتيني يا بنت يا بيضة»D أو أغاني شعبية من النوع السائد
في ا'دينة مثل «wامة حلوة» و«بفتة هـنـدي» وهـذه الأخـيـرة كـتـبـهـا كـذلـك
Dبأسلوب حيوي نشط تغلب فيه آلات النفخ النحاسية مع شيء من المحاكاة
وببعض التحويلات الكروماتية 'زيد من التشويق للحنها الدياتوني البسيط.

» �تزج نبراتLa Folkloriqueوفي سيمفونيته الثانية ا'سماة «الشعبية 
ألحان سيد درويش مع الرقص الإسكندراني الشعبيD بإيقاعاته ا'تـقـافـزة
ا'رحةD ومع فقرة خماسية السلم تحمل إشـارة لـلـسـودان وقـد كـتـبـت هـذه
السيمفونية بالأسلوب الذي wثل اتجاهه القومي �ثيلا صـادقـا وتحـتـفـي
سيمفونيته الثالثة كذلك �وسيقا سيد درويشD فالحركة الثانية فيها حركة
«تنويعات» على لحن من أوبريت شهرزاد (واشتهرت فيما بعد كـمـجـمـوعـة
تنويعات أوركسترالية تعزف مستقلة). كما كتب للكورال والأوركسترا صياغة

 لسيد درويش (بعد تعديل كلماتها لتعبر(٨٢)خفيفة لطقطوقة «إيه العبارة» 
Dعن أحداث بور سعيد) وأدخل فيها آلة القانون لإضفاء جو شرقي محلي
وإن لم تكن لها وظيفة عضوية في النسيج ا'وسيقيD كما صاغ موشحا من
التراث هو «'ا بدا يتثنى» (إيقاع السماعي الثقيل) للكورال والأوركسترا قام
فيه بتنويع اللحن الأصلي بصور زخرفية وإيقاعية سلسـة وكـتـبـه بـأسـلـوب
هارموني أكد طابع السلم الصغير (ا'ينور) أكـثـر مـن مـقـام الـنـهـاونـد وهـو

 بقيادة٦٧الذي عرف كعمل مصري في حفل افتتاح قاعة سيد درويش سنة 
.Munchشارل مونش 

ومؤلفاته غير القومية تشي بتمـكـن أكـبـرD مـن الأسـلـوب «الـكـلاسـيـكـي
الرومانسي» ا'ألوفD الذي كتب بهD أما أعماله القومية فإنها تدل على
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 �وذج من التنويعات على لحن لسيد درويش من السيمفونية الثالثة لخيرت
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جهد البحث عن الحلولD وهي عامة قريبة الشبه في عا'هـا مـن عـالـم
D(باستثناء الهارمونيات) سيد درويش النفسي في مصريتها الواضحة ببساطة
وتغلب فيها الألحان الدياتونية (ماجور-مينور) وإن لم تخل من 'سات مقامية
بالطبعD ولذلك فإن اللغة الهارمونية التي غلف بها هذه الألحان تـدور فـي
إطار محدودD قوامه تآلفات الدرجتX الأولى والخامـسـة (وهـمـا المحـوران
ا'ألوفان للهارمونية التقليدية)D مع بعض التحويلات الكروماتية في نـفـس

الإطار.
والجانب الكنترانبطي عنده عرضي وليس أصلـيـاD وهـو يـتـجـلـى فـيـمـا
يشبه الحوار بX آلات النفخD خشبية ونحاسية. وتصرفاته التلـويـنـيـة تـدل
على إحساس قوي بالألوان الصوتية وقدرة على توظفها لإضفـاء الحـيـويـة
Dكما في مـوضـح 'ـا بـدا يـتـثـنـى Dوالتشويق على ا'وسيقا وتناوله للتنويعات
وتنويعات سيد درويش في السيمفونية الثالثةD تناول أقرب للزخرفية مـنـه
للابتكار ا'تحرر الذي يطور العناصر الأساسية للحن الأصلي ولكنه أسلوب
سلس شائق قريب للمستمع الشرقيD كمـا إنـه wـيـل فـي أسـلـوبـه الـبـنـائـي
«الفورم»-عند استخدامه لصيغة الصوناته-لاختصار قـسـم الـتـفـاعـل الـذي
يشغل عادة حيزا محدودا في حركاته الأولـىD فـهـو يـكـتـب فـي الـتـنـويـعـات

بانطلاق أيسر من صيغة الصوناته الدرامية.
وقد قام خيرت كمعماري ومؤلف موسيقيD بدور هام في الثقافة وا'وسيقا

 في التأليف ا'وسيقي وسجلت(٨٣)ا'صريةD ونال جائزة الدولة التشجيعية 
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. وله دور بناء فـي فـتـح المجـال أمـام ا'ـؤديـن(٨٤)مؤلفاتـه عـلـى اسـطـوانـات 
الشبان من العازفX وا'غنيX من الكونسرفتوار.

الجيل الثاني:
Xالقومي Xونستطيع القول مع بعض التحفظ بأن الجيل الثاني من ا'ؤلف
Dكان أسعد حظا من الأول? لأن أجهزة التنفيذ ا'وسيقية اقتربت من الاكتمال
واتجهت سياسة الدولة لتشجيع التعبير عن الـشـخـصـيـة ا'ـصـريـة فـي كـل
Dوتطورت الفنون التعبيرية التي توظف ا'وسيقا (كالسينما وا'سرح Dالفنون
ومسرح العرائس وفرقة الرقص الشعبي وغيرها) وفي هذا ا'ناخ الأفضل
ظهر جيل ثان من القوميX (حسب الترتيب التاريخي) مثل عزيـز الـشـوان
وعلي إسماعيل الذي كرس جهوده للتأليف لفرق الرقص الشعبي (وبخاصة
فرقة رضا) وللموسيقا التصويرية للسينما وفؤاد الظاهري وإبراهيم حجاج
وكلاهما من مؤلفي ا'وسيقا التصويرية للسينما ا'صرية التي كانت تـشـق
طريقها عبر العالم العربي بنجاح في تلك ا'رحـلـةD وجـمـال عـبـد الـرحـيـم
ورفعت جرانة وعطية شرارة وحليـم الـضـبـع ثـم عـبـد الحـلـيـم نـويـرة الـذي
ظهرت موسيقاه في عرض «يا ليل يا عX» التاريخي كما كتب مـوسـيـقـات
تصويرية وارتبط بقيادتـه الـنـاجـحـة-بـأول فـرقـة حـكـومـيـة لإحـيـاء الـتـراث
ا'وسيقي. وسنتناول هنا بعضا من أبرز ا'ؤلفX من الجيلX الثاني والثالث
�ن يقدمون صورة متكاملة للموسيقا القومـيـة فـي مـصـر مـنـذ مـنـتـصـف

القرن.

-  ):١٩١٦عزيز الشوان (
تلقى الشوان دراسة فرنسيـة فـي الـقـاهـرة فـي مـجـال الـتـجـارة وبـدأت
صلته با'وسيقا في التاسعة بعزف الفيولينة والغناء في الكورال ا'درسي ثم
عزف الكلارنيت والكورنو �ا فتح أمامه الطريق للاشتراك في فرق النفخ
ا'درسية وكان أمله أن يصبح عازفا للفيوليـنـة ولـكـن حـادثـا أصـابـه جـعـلـه
يتحول لدراسة التأليف ا'وسيقي على أيدي أساتذة أوروبيX محليX بالقاهرة

منهم الإيطالي
. واشتغل في الخمسينات بالسفارة السوفيتية بالقاهرة �ا(٨٥)ميناتو 
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أتاح له السفر لروسيا في أول زيارةD حيث سجلت له تنـويـعـاتـه عـلـى لحـن
«عـطـشـان يـا صـبـايـا» لـسـيـد درويـش عـلـى أسـطـوانـة هــي والافــتــتــاحــيــة
الأوركسترالية «عنترة»D كما تعرف هناك عن قرب على ا'وسيقات السوفيتية

 وعلى حلولها لخلق أساليب قومية على أساس(٨٦)في الجمهوريات الشرقية 
 عاد ثانية للاتحاد السوفيتي حيث١٩٦٧تراث موسيقي «شرقي». وفي عام 

درس التأليف عاما ونصف على ا. خاتشاتوريان بكونسرفتوار موسـكـو ثـم
 لكتابة أوبراه الثانية (بـعـد(٨٧)عاد بعدها 'صر وحصل على منحة للتـفـرغ 

 واتضح اهـتـمـامـه(٨٨) على شـعـر شـوقـي): «أنـس الـوجـود» ٤٨عنـتـرة سـنـة 
با'وضوعات الفرعونية في هذه الأوبرات ثم في الصورة السيمفونية «أبـو

 وباليه «إيزيس وأوزوريس» وله ثلاث سيمفونيات٦٢سنبل» للأوركسترا سنة 
D كما كتب للكورال والأوركسترا لوحة(٨٩)أتبعها مؤخرا بسيمفونية «عمان» 

 التي تعالج القضية الفلسطينية٦٣سيمفونيةD وغنائية (كانناته) «القسم» سنة 
وهي مكتوبة للغناء الانفرادي مع الكورال والأوركستراD كذلك غنائية «بلادي»

 وله بعض الأغانيD ومؤلفاته للبيانو تقدم �ـوذجـا صـادقـا لـفـكـره٦١سنـة 
الفني وللمساته القومية عامة في الكتابة لهذه الآلةD ومن أبرزها كونشيرتو

 وهو من ا'ؤلفات القومية القليلة في هذا المجال. وله مجموعة٥٥البيانو سنة 
 وأربع١٩٦٦-  ٥٤» للبـيـانـو Arabesquesمقطوعات انفراديـة تـسـمـى «عـربـيـا 

مقطوعات ومقدمة وثلاث فالساتD وللتشيللو كتب روندوD كما ألف بعـض
Dا'وسيقا التصويرية للسينما وتحمل أغلب مؤلفاته طابعـا قـومـيـا مـصـريـا
منذ تنويعات عطشان يا صبايا ا'بكرة-ا'كتوبة للأوركسترا بإحكام وتصرف
شائق في التنويع على خلايا اللحن الأصلي-إلى كونشـيـرتـو الـبـيـانـو حـيـث
تلمح فيها اتجاها لربط الفكر اللحني ببعض ا'لامح الهارمونيـةD وإن كـان
التأثير الروسي واضحا في أسلوبه الهارموني-وخاصة في أعماله ا'ـبـكـرة
في كثافتها وكروماتيتهاD ومن الفتات القومية ا'بتكرة أسلوبه في الكادنـزا
(الفقرة التقاسيمية ا'نفردة في الكونشيرتو) من الحركة الأولى لكونشيرتو
البيانو فهي تعكس روح عزف القانون في تواتر تكرار النغماتD كما لو كانت
صادرة عن عازف على القانون يؤدي تقاسيم مـسـتـرسـلـة الإيـقـاع فـيـعـزف
بإحدى اليدين ثم تقدم اليد الأخرى محاكاة للأولى بعدها مباشرةD وألحان
الكونشيرتو ذات جو شرقيD يستمد من ا'قامات ا'ميزة كالحجازD وتغلفها
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هارمونيات فيها بعض الكثافة الكروماتية. وفي مؤلفته «أبو سنبـل» إيـحـاء
بجلال الأثر وا'كانD نابع عن تصرفات تلوينية موفقة للأوركستـراD وتـبـرز
أبعاد الثانية الزائدة لفصيلة مقام الحجاز في عدد من مؤلـفـاتـه الـقـومـيـة
وخاصة مقطوعات «العربيات» للبيانو والتي تعتمد على ألحانها ا'قامية مع
مصاحبة إيقاعية راقصة تستخدم النموذج الإيقاعي الشهير «للمصمـودي

 مع مصاحبة هارمونية خفيفة. والتلوين الأوركسترالي عنده يضيف:<الصغير
 هاما في مؤلفاته الأوركسترالية مثل أبو سنبـل وعـطـشـان يـاًبعدا تعبيـريـا

 للموسيقا بقطاع ا'وسيقا وا'سرح.ًصبايا. وقد عمل لفترة مستشارا

عطية شرارة:
 وهو عازف ذائع الصيت في الكمان الشرقـي بـل١٩٢٢من مواليد سنـة 

إنه يعد من أبرز الفنانX في هذا المجال اليوم وهو لذلك يتميـز �ـعـرفـتـه
العميقة با'وسيقا العربية التقليديةD ومقاماتها وضروبها الإيـقـاعـيـةD وقـد
كان لخبرته الشرقية هذه أثر ملحوظ على مؤلفاته التي كـتـبـهـا فـي صـيـغ
عربية أو غربية مثل الكونشيرتو فهي مكتوبة بأسلوب عربي سلس يحسن
استخدام ا'قامات والضروب الإيقاعية وأحيانـا يـسـتـخـدم بـعـض الأغـانـي
الشعبيةD كما في الكونشيرتو العربي للـكـمـان (والـذي اسـتـخـدم فـيـه لحـن
أغنية «يا حسـن يـا خـولـي الجـنـيـنـة»)D ولـه تـوزيـع مـبـسـط سـلـس لـلـكـورال
والأوركسترا لبعض ا'وشحاتD وكتب مؤخـرا عـمـلا بـعـنـوان «إيـقـاع ونـغـم»
لأوركسترا وترى مع مجموعة آلات محلية منها الرهـفـة (وهـي بـنـدر كـبـيـر

رهDّت والمحجْوخَعميق الصوت) واستخدم فيه ضروبا إيقاعية صميمة مثل الن
وقد استخدمت بعض مؤلفاته للباليه في باليـهـات شـرقـيـة. وأعـمـالـه ذات
تلوين قومي بهيج وأسلوب بسيط سلس استفاد فيه من دراسة للتأليف مع
بعض الأوروبيX المحليX. وهو حاصل على جائزة الدولة التشجيـعـيـة فـي

عزيـز الـشـوان : �ـوذج
مـن « الـكـادنــســا » مــن
الحـــــــــركـــــــــة الاولـــــــــى
لكونشرتو البيـانـو وهـي
مكتوبة بأسـلـوب شـبـيـه

بتقاسيم القانون.
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 وهو يعمل بالتدريس في مصر والبلاد العربية١٩٨٣Dالتأليف ا'وسيقي سنة 
وفي قيادة بعض الفرق كالفرقة القومية في مصر.

-  )١٩٢٤رفعت جرانة (
بدأت صلته با'وسيقى في شبابه حX التحق �عهد ا'وسيقا ا'سرحية

 ثم قام بدراسات خاصة في التأليف ا'وسيقي١٩٤٨بالقاهرة وتخرج فيه سنة 
 ومينـاتـو.Hickmannعلى أساتذة أوروبيX بالقاهرة مـنـهـم هـانـس هـكـمـان 

١٩٦٠واشتغل لفترة مدرسا للموسيقا با'دارسD وعند افتتاح التلفزيون سنة 
عهد إليه بقيادة أوركسترا. ثم تولى منصب خبير ا'وسيقا والغناء به (حتى
سن ا'عاش). وقد كتب جرانه مؤلفات متعددة لـلأوركـسـتـرا ولـلآلات ونـال
جائزة الدولة التشجيعية في التأليف ا'وسيقي. وأغلب مؤلفاته قومية الاتجاه
تستمد إيحاءها ومادتها إما من الإطار الديني الإسلامي: مثل عمله الكورالي
الأوركسترالي: «انتصار الإسلام»D أو «كونشيرتو القانون» الذي بنى إحدى
حركاته على تكبيرات صلاة العيدينD وهو من ا'ؤلـفـات الـنـادرة فـي نـوعـه
(انظـر تـركـيـا)-أو تـسـتـمـد إيـحـاءهـا مـن ا'ـوضـوعـات والأحـداث الـوطـنـيـة
السياسيةD فأعماله السيمفونية تعالج أحداثا ومواقف وطنية معاصرة مثل:

) والقصائدD١٩٦٢ والسيمفونية العربية (كتبها سنة ١٩٦٠ يوليه ٢٣سيمفونية 
 أكتوبر٦) وقصيده ا'عروف: ١٩٧٢ والنيل (١٩٦٦السيمفونية: بور سعيد سنة 

D وقـصـيـد آخـر بـعـنـوان «الحـيـاة» الـخ. وبـجـانـب هــذه الأعــمــال١٩٧٤سـنـة 
الأوركسترالية كتب جرانه: كونشيرتو للتشيللو والأوركسـتـراD وهـو مـحـدود
الانتشار وله أعمال كورالية وغنائية دينية وخفيـفـةD وفـي مـجـال مـوسـيـقـا
الحجرة كتب «فوجه رومانتيكية شعبية» للوتريات وله اهتمام بآلة الـفـلـوت
التي كتب لها مثلا الرقصة الفرعونية للفلوت والأوركسترا وله كذلك حركة
شرقية للتشيللو والبيانوD وغيرها. كما كـتـب عـددا مـن مـدونـات ا'ـوسـيـقـا
التصويرية لأعـمـال درامـيـة لـلإذاعـة والـسـيـنـمـا وبـرامـج غـنـائـيـة لـلإذاعـة
والتلفزيون.وبجانب ذلك ألف جرانة أعمالا أخرى ليست قومية بشكل خاص

) والقصـيـد١٩٦٤مثل «متتابعة الصور» عـن لـوحـات مـن الـفـن الـتـشـكـيـلـي (
السيمفوني بعنوان: «رحلة لتشيكوسلوفاكيا»D وقد ضمنه ذكريات من رحلاته

D وا'لاحظ أنه قد كتب هذه الأعمال بأسلوب(٩٠)العديدة لتشيكوسلوفاكيا 
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يختلف كثيرا عن أسلوب مؤلفاته القوميةD وخاصة في وضوح عنصر التنافر
في لغتها الهارمونيةD وهو غير بارز في أعماله القومية وليس �يزا لها ولا

لأسلوبه ا'وسيقي بصفة عامة.

أسلوبه:
ويحقق �هانة الإيحاء بالجو ا'صري بسهولة في مؤلفاته القومية ا'شار
إليها قبلاD وذلك باستخدامه لعناصر لحنية واضحة من ا'وسيقا الشعبية
Dوإن غلبت العناصر الشعبية على التقليدية في موسيقاه Dوالعربية التقليدية
وتناوله لآلة القانون في الكونشيرتو جديدD فهو يتطلب من العازف استخدام
ريشتX في كل من اليدين بدلا من الطريقة التقليدية فـي الـعـزف بـريـشـة
واحدة في كل يدD وبهذا فرض على آلة الـقـانـون الـعـربـيـة الأصـولD عـزفـا
متعدد الألحان (هارمونيا) ومسارات آربيجية جديدة على تلـك الآلـة الـتـي
ظلت على مر العصور مفردة اللحنD رغم قدرتها على أداء تعدد التصويت.
وهو يحقق في هذا الكونشيرتو توازناD وحوارا طريفا بX القانون والأوركسترا
يبرزه بتلوين أوركسترالي مقتصدD يتـيـح لـلـقـانـون فـرصـة الـظـهـور دون أن
تطغى عليه قوى الأوركسترا. وبعض قصائده السيمفونية تحقـق أهـدافـهـا
الوصفية (البروجرامية) بسهولة واضحةD مثل قـصـيـد «بـور سـعـيـد! الـذي

 وصمود شعبها في وجه١٩٥٦تناول العدوان الثلاثي على هذه ا'دينة سنة 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وفيه تتردد في ثنايا النسيج ا'وسيقـى أصـداء
Dوبعض أغاني ا'عركة (والله زمان يـا سـلاحـي) وغـيـرهـا Dنشيد ا'ارسلييز
إلى غير ذلك من التضمينات والتلميحات ا'وسيقية الطريفة والتي كتـبـهـا
بتلوين أوركسترالي جيدD وهذا القصيد من أعماله ا'نتشرة التي تقدم في
ا'ناسبات القوميةD وهو مثل طيب لأعماله القومية الوطنيةD وبعض مؤلفاته
الأوركسترالية مسجلة على اسطوانات في وزارة الثقافة فقد حصل جرائه

على جائزة الدولة التشجيعية في التأليف ا'وسيقى.

)١٩٨٨- ١٩٢٤جمال عبد الرحيم (
كان والده موسيقيا شرقيا متمكنا فتشرب منذ طفولته تأثيرات شرقية

 ا'وسيقية التي كانـت تـعـزف فـي الإذاعـة(٩١)مركزة إذ عايش فرقـة والـده 
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الحكومية في سنواتها الأولى (وكان الفنان حسX بيكار يغنى ويعزف الطنبور
فيها). والتحق بجامعة القاهرة لدراسة التاريخ لأن الأسرة فضلت له ذلك

 فرصة دراسـة(٩٢)على ا'وسيقا. وفى الجامعة أتيـحـت لـه أثـنـاء الـدراسـة 
ا'وسيقا الغربية وعزف البيانو على أساتذة أوروبيX بالقاهرة مثل شولتس

مان. وبعد تخرجـه قـرر أن يـكـرس نـفـسـه لـلـمـوسـيـقـاD وعـاونـه بـعـضْوهـك
Xعلى تحقيق هدفه فحصل على بعثة للدراسة فـسـافـر لأ'ـانـيـا(٩٣)ا'ثقفـ 

D حيث درس التأليف ا'وسيقى بأكادwية فرايبورجD على١٩٥٠الغربية سنة 
 (فكان أول مصري يدرس التأليف ا'وسيقـىGenzmer (٩٤)هارالد جنسمر 

 عاد لبلاده وبدأ حياته العملية أستـاذا١٩٥٧في أ'انيا). وبعد تخرجه سنة 
با'عاهد ا'وسيقية الحكوميةD وخاصة الكونسرفتوار الحديث الإنشاء والذي
Dتأسيس أول قسم للتأليف ا'وسيقى في العالم الغربي Dتولى فيه فيما بعد
وقام بالتدريس فيه ثم رئاسته (حتى سن ا'عاش). وقد تتلمذت عليـه فـيـه

. وقد عX عبد الـرحـيـم(٩٥)أجيال من ا'ؤلفX الشبان ا'صـريـX والـعـرب 
وكيلا للكونسرفتوار (القاهرة) لفترة وشارك في لجان ا'ـوسـيـقـا والـفـنـون

 وغيرها. وفى نفس الوقت بدأ عمله الإبداعي كمؤلف قـومـي(٩٦)الشعبيـة 
الاتجاه منذ البدايةD وقد كتب في هذا الصدد: «توفرت منذ عودتي 'صـر
على البحث عن الطريق نحو أسـلـوب مـصـري جـديـد صـادق الـتـعـبـيـر عـن

..» وكان لنشأته الأسرية أثرها في توجـيـهـه(٩٧)الإنسان ا'صري ا'عـاصـر 
نحو ا'وسيقا ا'صرية العربية بشقيها الشعبي (وبخاصة موسيقا الطبقات
العاملة من سكان ا'دن) والعربي التقليديD وبنى أسلوبه الـشـخـصـي عـلـى
اندماج عضوي بX جوهر ا'وسيقا ا'صرية بشقيهاD وبX عناصر منـتـقـاة
Dمن تكنيك ا'وسيقا الغربية ا'عاصرة رآها مواتية لطبيعة تراثه ا'وسيقـى

 كتب عنه «إنه حقق في أسلوبه اندمـاجـا(٩٨)ر عنه ناقد أ'انـيّوهذا ما عـب
SynthesisDروح الشرق وتكنيك التأليف الغربي ا'عاصر في هذا القرن Xب 

وهذا الاندماج عنده wثل خطوة أبعد �ا حققه بارتوك».

مؤلفاته:
شملت أعمال جمال عبد الرحيم أنواعا عديدة (وإن لم تكن الأوبرا ولا

D وقصيـداSuite (٩٩)السيمفونيات من بينها) إذ كتب للأوركسـتـرا مـتـتـابـعـة 
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سيمفونيا «إيزيس»D «ومارش أحمس» (من موسيقاه التصويرية لعرض «موال
من مصر» في السبعينات)D ومقدمة وروندو «بلدي» وهو من أوسع أعماله

D «وتنويعـات١٩٨٣للأوركسترا انتشاراD «وصهبة» أو «رقصة احتفالية» سنة 
سـيـمـفـونـيـة عـلـى لحـن شـعـبـي مـصـري» هـذا والـرونـدو عـبـارة عـن تـوزيـع
أوركسترالي شائق للحركتX الثانية والثالـثـة مـن صـونـاتـة الـفـيـولـيـنـةD أمـا

التنويعات فكان قد كتبها أصلا للبيانو قبل توزيعها أوركستراليا.
ولـلآلات ا'ـنـفـردة مـع الأوركـسـتــرا كــتــب لــلــفــلــوت: بــحــيــرة الــلــوتــس

D وفانتازيهD١٩٧٤ وكتب «رابسودية» للتشيللو والأوركسترا سنة (١٠٠)«وأصداء»
للفيولنية والأوركسترا على لحن شعبي هو لحن أغنية: «الواد ده ماله ومالي»

.(١٠١)وهو اللحن الذي صاغه بأربع صور مختلفة لآلات ومجموعات متباينة
ومن أبرز أعماله للكورال والباريـتـون والأوركـسـتـرا: غـنـائـيـة (كـانـتـاتـة)
«الصحوة» على شعر لصلاح عبد الصبورD وهـى �ـجـيـد لـلـحـيـاة ولـقـيـمـة

١٩٨٢العطاء الفني. وقد ترجم نصها للغة الأ'انية وقدمت في سويسرا سنة 
. لكورال الأطفـال(١٠٢)(وسجلت على اسطوانة). وله كذلك ملحمـة سـيـنـاء 

والكورال مع الأوركسترا-«وملامح مصرية» وهى متتابعة من أربع أغان شعبية
في صياغة بوليفونية للكورال مع مصاحبة إيحائيـة (بـجـو كـل أغـنـيـة) مـن

-وقد تناول(١٠٣)الأوركستراD وهى من أنجح أعماله القومية وأيسرها تذوقا 
دور «كادني الهوى» لمحمد عثمان (فيما يشبه ا'عارضة الشعريـة) وصـاغـه

D محافظا بدقة على ا'سار١٩٧٨بأسلوب بوليفوني للكورال والأوركسترا سنة 
اللحني الأصلي لمحمد عثمان. وفى القسم الأوسط منـهD وا'ـعـروف بـاسـم

 للوتريات من مقام الراست (ذي الأرباع)Fugal«الهنك»D كتب فقرة فوجالية 
كانت من أوائل كتاباته في ا'قامات ذات أرباع الأصوات.

ور�ا تجلى طموحه القومي وآفاق تطويره الحقيقية في موسيقا الحجرة
 والتي١٩٥٩بالذاتD فقد كتب فيها الصونات ا'عروفة للفيولينة والبيانو سنة 

D وطرح فيها تطويعا خاصا لصيغة الصوناتة(١٠٤)رفت في عدة دول أوربية ُع
اعتبره أكثر ملاءمة للطبيعة الشرقيةD إذ استبعد منها عنصر التضاد الدرامي
بX ا'وضوعX الأول والثاني واستبدال به لحنا ثانيا «تقاسيمي الـطـابـع».
كما استخدم فيها إيقاعات عرجاء خماسية وسباعية مـسـتـمـدة مـن أوزان

(١٠٥)ا'وسيقا العربية ولكنه استخدمها بتكوينات مرنةD ومع موازين متغيرة 
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. وقد كتب(١٠٦)أضفت عليها حيوية إيقاعيةD معاصرة وشرقية في آن واحد 
كذلك «تنويعات حرة على لحن شعبي مصري للبيانو» وتوسع فيها بـحـريـة
Dكبيرة في تطوير الخلايا الأصلية للحن الشعبي وفى الأسلوب الهارمـونـي
وفيها 'سة من البيتـونـالـيـة (أي ازدواجـيـة ا'ـقـامـات) بـأسـلـوب بـولـيـفـونـي

وهارموني شائق.
وله كذلك «خـمـس قـطـع صـغـيـرة» لـلـبـيـانـو تـعـتـبـر تجـارب شـائـقـة فـي
البوليفونية ا'قامية وفى الإيقاعات وقد طورها ووسعها بعد ذلك في «متتابعة

صغيرة للوتريات» وأدخل ا'قامات ذات الأرباع فيها.
وللبيانو كتب أيضا «إلى الشهداء العرب: قرنية وصراع» وهى مستمدة
من موسيقاه لفيلم «وجوه من الـقـدس» الـذي تـنـاول مـأسـاة فـلـسـطـX مـن
خلال لوحات تشكيلية لفنانX فلسطينيX. ومن مؤلفاته الأخـيـرة: ثـلاثـيـة

 والتي أنجز منهـا حـركـتـX: صـلاة١٩٨٧للفيولينة والتشلـلـو والـبـيـانـو سـنـة 
أخناتونD رقصة فينيقية-وثلاثية للفلـوت والـهـارب وآلات الإيـقـاعD الحـركـة

).١٩٨٨الأولى: رقصة إيزيس (

موسيقى البالية:
كتب جمال عبد الرحيم عددا محدودا من مؤلفات الباليه ولكـنـه طـرح
فيها أسلوبا خاصا في التوفيق بX ا'صرية العتيقة (الفرعونية فـي بـالـيـه

أوزوريس) وا'عاصرة العا'ية.
ومن أبرز أعماله للباليه باليه «أوزوريس» الذي كتب موسيقاه لمجموعة
من آلات النفخ ا'نفردة والهارب ومجموعة كبيرة من آلات الإيقـاع. وكـتـبـه

 (نال عنه جائـزة١٩٧٥أول الأمر كموسيقا تصويرية لفيلم تليفزيـونـي سـنـة 
التليفزيون) وكان التعليق الوحيد فيه هو ا'وسيقا.

 منه متتابعة موسيقية قامت جوندل إبلينيوس (هانوفر) بتصميمّ وأعد
-ثم قام بتوسيع موسـيـقـا(١٠٧) ١٩٧٨الباليه عليها (من ثلاثة مشـاهـد) سـنـة 

أوزوريس إلى خمسة مشاهدD وقدمته فرقة الباليه ا'صرية بتصميم جديد
D كما قدمته في رحاب مـعـبـد(١٠٨)لعبد ا'نعم وأرمينيا كامـل-عـلـى ا'ـسـرح 

D وهو من أوسع أعماله انتشارا ونجـاحـا. وكـتـب كـذلـك١٩٨٦الأقصر سـنـة 
متتابعة باليه «حسن ونعيمة» (على القصة الواقعية للمغـنـى الـريـفـي الـذي
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قتلته أسرة حبيبته لأنها رفضته اجتماعيا) وهو مكتوب لمجموعـة صـغـيـرة
من الوتريات والنفخ وعدد كبير من آلات الإيقاع الشعبية ا'صرية والأوروبية
مثل ا'ارwبا والفيرافون التي تأتلـف فـي هـذه ا'ـوسـيـقـا فـي تـلـويـن فـريـد

(انظر التلوين والآلات الشعبية فيما يلي).

الأعمال الغنائية:
ولجمال عبد الرحيم طريقته التي تدل على عناية خاصة بالحفاظ على
وضوح اللغة العربيةD فصحى وعاميةD في كتاباته الغنائيةD وهو يحقق هذا
الوضوح �رونة إيقاعاته وبا'وازين ا'تغيرة التي يوظفها بفهم لإيضاح الكلمات
العربيةD ونشير من أعماله الغنائيةD بجانب الصحوةD إلى: الأغاني الشعبية
السبعة للكورال (بلا مصاحبة) ومنها: «تعالي لي يا بطة» مع الأوبراD «وحالي

ع البدوية» مع القانون والفلوت الخ.
 على كلمات للإمام زين الـعـابـديـن لـكـورس مـن الـرجـال(١٠٩)والابتـهـال 

ومنشد وناي-ومن الأغاني الفنية (الليدر): «النار والكلمات» السـوبـرانـو أو
تينور) «والأمير السعيد» للسوبرانو والآلطو مع أوركسترا صـغـيـر أو بـيـانـو
وكلاهما على أشعار لعبد الوهاب البياتي. وفيهما-مثل بقية أعماله الغنائية-
تستمد ا'وسيقا إيقاعها من النبض الداخلي للشعر الحرD وتكتسب ا'وسيقا
أحيانا طابعا رمزيا يعكس معاني الكلمات. (النموذج ا'وضح للتلحX الغنائي

الصفحة التالية).
 X(١١٠)ومن ا'وسيقا التصويرية «التراجيدية اسخليوس» حاملات القراب

انتشرت أغاني «اذرفي يا عX» «ويا رب» ومن أغانيه الفنية: «نسمة رايحة»
و«أنا بنت السلطان» للسوبرانو) «ويا حلم يا نور» (تينور) وهى من ا'سرحية

 وهى إحدى مؤلفاته الهامة١٩٨١ا'وسيقية للأطفال «الطيب والشرير» سنة 
(١١١)وا'نوعة للأطفال. وهى ا'ؤلفات التي انتشرت منها أغاني كورال الأطفال

البوليفونيةD وبعضها صياغة لألعاب شعبية مثل: «التعلب»D «وهـنـا مـقـص»
ال... الخD وبعضها على أناشيد أطفالّ«وسوسة كف عروسة» وياعم ياجـم

 صاغها جميعا للكورال ببوليفونيات مستمدة من ألحانها ذاتهاD(١١٢)معروفة 
وبصياغة (فورم) محكمة.

ومن كليلة ودمنة كتب عبد الرحيم للأطفال:
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 «الحمامة ا'طوقة» للراوي وكورال الأطفال والأوركسترا الكبير (وكتب
.(Xنص أغنيتها صلاح جاه

Dوفى مجال ا'وسيقا التصويرية كتب ا'وسيقا لعدد من الأفلام الوثائقية
وللدراما الإذاعية (كالقدس) والتليفزيونية مثل موسيقا مسلسل «لا إله إلا

 (عن إخناتون والتوحيد). ونشير خاصة١٩٨٦الله» للتليفزيون ا'صري سنة 
.(١١٣)'وسيقا عرض «موال من مصر» في السبعينات 

أسلوبه في الأعمال القومية
الألحان عند عبد الرحيم مقامية تتحاشى السلمX الكـبـيـر والـصـغـيـر
Dبرابعتـه الـزائـدة Dوتنبثق عن ا'قامات العربية وبخاصة الحجاز ومشتقاته
والصبا زمزمةD بخامسته الناقصةD والنهاوند ا'رصع وما إليها ولذلك تتخذ
:Xأبعاد الرابعة الزائدة والخامسة الناقصة أهمية مركزة في موسيقاه بصورت

 وهى التي تشكل ملمحاLinearأفقية في الألحان وفى الكنترابنطية الخطية 
رئيسيا في أسلوبه-ثم بصورة رأسية في هارمونياته ا'بنية على ذات الأبعاد

اللحنية للمقاماتD وهو ما ينتج أحيانا شيئا من التنافر ا'عاصر.
وهو لا يقتبس ألحانا شعبية بنصها إلا نادراD أو في التنويـعـاتD ولـكـن
ابتكاره اللحني اقـتـرب مـن الـروح الـشـعـبـيـة ا'ـصـريـة إلـى حـد يـوحـي بـأن

 والإيقاع عنده(١١٥) في بعض الأعمال من التراث الشعبي حقا. (١١٤)ألحانه
ركن رئيسي في تعبيره القوميD ففي موسيقاه إحياء لـلـضـروب الإيـقـاعـيـة
(التي كادت تندثر) العرجاء وبخاصة الخماسية والسباعيةD التي تندمج في

D وقلقلة الضغوط (السنكوب)D وهوVariable metersأعماله مع تغير ا'وازين 
«ما يضفي على أسلوبه حيوية إيقاعية خاصـةD شـرقـيـة ومـعـاصـرة فـي آن

.(١١٦)واحد» 
التأليف في المقامات ذات الأرباع

حاول عبد الرحيم من أواخر السبعينات الاقتراب من الروح الشـرقـيـة
فوسع تعبيره القومى ليشمل الظلال ا'رهفة للمقامات المحتوية على «أرباع
الصوت» فتوفر على دراستها وتصنيفهاD ثم استنبط لنفسه أسلوبا بوليفونيا
خاصا للتعامل بها وبدأ يطبقه في دور «كادني الهـوى» (فـي قـسـم الـهـنـك)
وا'تتابعة الصغيرة للوتريات وغيرهما. ثم اتخذ هذا الاتجاه أبعـادا أعـمـق
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D وأقام حركتيـهـا١٩٨١ سنة (١١٧)فأبدع فيه «الثنائية للفيولينة والـتـشـيـلـلـو» 
 على ألحان شعبية ولكن بتفـ� وتـوسـع (وهـى: سـمـاح(١١٨)الأولى والثالـثـة 

. (النموذج على الصـفـحـة(١١٩)النوبة للحركة الأولىD ويا نخلـتـX لـلـثـالـثـة) 
التالية).

ثم كتب ارتجالات على لحن بائع متجول للتشيللو ا'نفرد بدون مصاحبة
(١٢٠) وهما من الأعمال القليلة في الربرتوار لهذه المجموعات والآلات١٩٨٢سنة 

. وفى هذه ا'ؤلفات تعامل بحـريـة١٩٨٥«وتأملات» للفيولينة ا'نفـردة سـنـة 
تامة بأجناس مقامات الراست والبياتي والصبا والسيكاه وغيرها بـعـد أن
شحنها بطاقات تعبيرية جديدةD أتاحت له ارتياد عوالم نفسية غير مألوفة.
ثم امتدت تجاربه في هذا الاتجاه لآلات النفخ الخشبيةD والتي اتسع تكنيكها

 وأعد منهـا(١٢١)لعزف الأرباع حالياD فكتب للكـلارنـيـت ا'ـنـفـرد «مـنـاجـاة» 
 وكلاهما فـي(١٢٢)نسخة معدلة للفلوت ا'نفرد أسماها «أضواء متـكـسـرة» 

ا'قامات العربية ذات الأرباع.

التلوين والآلات الشعبية
والتلوين عند عبد الرحيم من أقوى أدواته التعبيرية وخاصة في الباليهات
وا'وسيقا التصويريةD وهو يتوسع في استخدام آلات الإيقاع الشعبية ا'صرية
(بأساليب غير مسبوقة) مثل الدف وا'زهـر والـبـنـديـر والجـلاجـل والـطـار
وwزج بينها وبX آلات الإيقاع الغربية كالفبرافون وا'ـارwـبـا «والـتـام تـام»
والبونجوس وغيرها من آلات الإيقاع الحديثة وذلك بـخـيـال تـلـويـنـي يـنـتـج

 وفى باليه «حسن ونعيمة» كتبه أولا للمزمار والناي(١٢٣)ألوانا صوتية باهرة 
والأرغول ولكن تعذر على العازفX الشعـبـيـX الانـدمـاج فـي إطـار تحـكـمـه
النوتـة والـطـبـقـة الـصـوتـيـة المحـددةD فـأوحـى بـتـأثـيـر هـذه الآلات بـالأوبـوا
والكورانجليه والفلوت والكلارنيت باص. ولبناء ا'وسيقي عنده محكم سواء
في أبسط ا'قطوعات كالتعلب أو خمس قطع للبيانوD أو في الصيغ الكبيرة

مثل صيغة الصوناتهD التي طوعها لإحساسه الشرقي.
 وهو يحقق هذا الإحكام بالتصرف في الخلايا اللحنية وتطويرها وتلوينها
(كما في «الصحوة»D على سبيل ا'ثال) وتحويرها �ا يتـفـق مـع ا'ـعـنـىD أو

يضفي عليها تجددا
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 شائقا. والعالم النفسي لهذا ا'ؤلف يدور حول محور مشترك فـي كـل
 بتاريخها الفرعوني وبعالم أبناء طبقتها العاملة الصغيرة(١٢٤)إبداعه هو مصر 

في ا'دنD في حاضرها ا'عاصر بجوانبه الشعبية والـوطـنـيـة والإنـسـانـيـة.
وعا'ه الجمالي الانفعاليD يتراوح بX الحيوية ا'تدفقة (الصهبة «والروندو»
وحركة الرقص ا'صرية من متتابعة الأوركسترا مثلا) وبX التأمل والشاعرية
والشجي الشرقي (مثل الحركة البطيئة في حسن ونعيمة بصفة خاصة أو
الصحوةD أو «شكوى» من مقطوعات البـيـانـو أو «الارتجـالات» «والـثـنـائـيـة»

. هذا وقد نال جمال عبد الرحيم جائزة الدولة التشجيـعـيـة(١٢٥)وغيرها) 
D وحصل على عدد من الأوسمة والجوائـز١٩٧٣في التأليف ا'وسيقى سنة 

 وكان له تأثير بعيد وعميق علـى مـسـار ا'ـوسـيـقـا(١٢٦)ا'صرية والأجنـبـيـة 
 نحو ا'قامية والإيقاعات(١٢٧)القومية في مصر بإبداعه وبتوجيهه لتلاميذه 

.(١٢٨)العربية وغيرها من الوسائل الأصيلة للتعبير القومي 

)١٩٣١عواطف عبد الكريم (
أول سيدة مصرية تدرس النظريات والتأليف أكـادwـيـا إذ تـخـصـصـت
فيها في أكادwية سالزبورج وعادت للتدريس با'عاهد ا'وسيقية ا'تخصصة
Dية الفنونw(كلية التربية ا'وسيقية والكونسرفتوار) و�عهد النقد الفني بأكاد
ولعواطف عبد الكر© مؤلفات ناجحة في ا'وسيقا التصويرية للمسرح مثل
آجا�نون «وخارج السور» و«لعبة النهاية» وغيرهاD و'سرح العرايسD مـثـل
Dحرامي» و«مدينة الأحلام» التى حققت نجاحا كـبـيـرا Xعلى بابا والأربع»
ولها مؤلفات تربوية للكورال ولعزف الأطفال مثل «العازف الصغـيـر» وهـى
مجموعة متدرجة الصعوبة للعازف الناشئ للبيـانـوD ولـهـا كـذلـك عـدد مـن
أغاني الكورال (الشعبية) للأطفال. ولها دور فعال فـي الحـيـاة ا'ـوسـيـقـيـة
بحكم عمادتها لكلية التربية ا'وسيقية لعدة سنوات ورئاستها للجنة ا'وسيقا
ا'صرية وإشرافها على عدد كبير من البحوث الجادة في الدراسات العليا

ا'وسيقية وبفضل كتاباتها وبرامجها التلفزيونية والإذاعية.

-  )١٩٢١مؤلف مصري في العالم الجديد: حليم الضبع (
عندما سافر حليم الضبع لأمريكا وهو قرب الثلاثX لم تكن لديه عدة
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التأليف ا'وسيقى إذ لم يكن قد بدأ دراسة التأليف بعد ولكنه كان يـحـمـل
بX جوانحه روحا مصرية ارتوت من موسيقا مصر الشعـبـيـة والـتـقـلـيـديـة
والقبطية وتشربت مؤثرات عميقة من مصر التاريخ والطبيعةD وبهذه العدة
النفسيةD أقبل على العالم الجديدD بحثا عن ا'ستقبل: فكيـف تـفـاعـل ابـن
النيل مع أمريكا وموسيقاها ا'عاصرة وإلى أي حد أفادته جذوره ا'صرية

هناك?

القومية: أهي جغرافية أم روحية؟
إن وضع حليم الضبع كمؤلف مصري هاجر لأمريكا ليطرح جانبا هاما
من القومية ويثير التساؤل حول التعبير القوميD وهل هو جغرافي مرتبـط
با'كانD أو روحي wكن �ارسته على البعد? وإذا لم يعايش ا'ؤلف بـيـئـتـه
الأصلية فكيف تتأثر صلته �نابعه? إن هناك حالات معروفة 'ؤلفX ابتعدوا
ماديا عن أوطانهمD ولكن قلوبهم ظلت تنبض به ومـعـهD ومـنـهـم فـي الـقـرن
Dالذي لم تطفئ هجرته الاختيارية لأمريكا Dوفى قرننا بارتوك Dا'اضي شوبان
جذوة انتمائه المجرى. وهناك مارتينو الذي اضطرته الظروف للحياة خارج

وطنه ومع ذلك حافظت موسيقاه على وثوق صلتها بجذوره.
ومن جانب آخر فهناك حالات مضادة 'ؤلفX نزحوا عن أوطانهم وتأقلموا
بسرعة مع البيئة الجديدة وعبروا بطابعها مثل ا'ؤلف الأ'اني كورت فايل

Weill) الذي هاجر لأمريكا وبعد سنوات قلائـل أصـبـح يـكـتـب١٩٥٠-١٩٠٠ (
. فهل نخرج من هذه وتلك بأن القومية موقـف ذاتـي(١٢٩)بأسلوب أمريكـي 

ونفسي للمؤلف قد يختاره بوعي أو تفرضه طبيعته? في ضوء هذا فلنستشف
.Xمتناقضت Xعايش حضارت Dؤلف مثل الضبع' Dمدى الانتماء القومي

حياته:
ينتمي الضبع لأسرة من صعيد مصرD أتاحت له دراسة ا'وسيقا الغربية
في القاهرة. وفى الجامعة درس الزراعةD كما واصل دراسته لعزف البيانو
على شولتس بالقاهرة وبعد تخرجه بقليلD أيقن بأن ا'وسيقا هي مستقبله
فكرس نفسه لها كليةD وعاونته منحة من الفولبرايت على السفر لأمـريـكـا

 وهناك تلقى دراسات موسيقية بجامعة نيومكسيكو وكونسرفتوار١٩٥٠سنة 
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نيوانجلند وببوسطنD ثم كانت دراسته للتأليف ا'وسيقى �ركز بيركشايـر
Berkshire على إرفنـج فـايـن (١٣٠) في تانجلـوود-Fineوكوبلاند-من ا'ـؤثـرات 

الحاسمة في تكوينه.
وبدأ يكتب ا'وسيقا من الخمسينات ا'بكرة بغزارة ملفتةD وحرص منذ
Dالبداية على تأكيد انتمائه ا'صري والشرق فـي مـوسـيـقـاه بـوسـائـل شـتـى
نتناولها عند مناقشـة أسـلـوبـه. وكـانـت ا'ـوسـيـقـا الـتـي كـتـبـهـا لـتـراجـيـديـة

 نقطة تحول هامة في حياته ا'وسـيـقـيـة إذ(١٣١) Clytemnestraكليتمنـسـتـرا 
 وشعرت بحاستها ا'رهفة١٩٥٨Dاستمعت إليها مارتا جراهام بنيويورك سنة 

بالطاقات الكامنة لهذا ا'ؤلف ا'صري غير ا'عروف (حينئذ)D واجتـذبـتـهـا
روح الغموض وعبق التاريخ العتيق الذي تشع به ا'ـوسـيـقـاD وهـو مـا كـانـت

.١٩٥٨تنشده لعملها الدرامي الراقص الذي قدمته بفرقتها الشهيرة سنة 
وبدأت بينهما صلة تعاون مثمر في أعمال مسرحية راقصة مثل آجامينون

Agamemnon كما تـفـتـحـت لـه الأبـواب١٩٦٢ و«نظرة للـبـرق» سـنـة Dوغيرها 
 على منحة جوجنها© واتسعت آفاق موسيقاه للتجـريـب١٩٥٩فحصل سنة 

 وكان بذلك أول مـصـري يـرتـادهD(١٣٢)فطرق مجال ا'وسـيـقـا الإلـكـتـرونـيـة 
 «فانفار (نداء) إلكترونيLeuning بالاشتراك مع أوتو لويننج ١٩٦٣فكتب سنة 

Electronic FanfareDا'وسيقي الجديد Xوكانت له جولات أخرى في آفاق الرن «
الذي كان يشغل ا'وسيقا الأمريكية بعد الخمسيناتD فكتب دراما إلكترونية

بعنوان «مجنون ليلى».
وتولى حليم الضبع التدريس بجامعة هاوارد ثـم بـالجـامـعـة الحـكـومـيـة

 بولاية أوهايوD ولازال يقوم بالتدريس فيها في مجالKent State'دينة كنت 
الإثنوموزيكولوجية للموسيقا والرقص الأفريقي. وقد حافظ الضبـع عـلـى
صلاته �صر فهو يزورها من آن لآخر وكذلك بإفريقيا التـي أجـرى فـيـهـا

دراسات إثنوموزيكولوجية في موسيقا الحبشة.

مؤلفاته الغربية (غير القومية):
كما هو شأن كثير من الفنانX ا'غتربX فإن بعض أعماله وخاصة منذ
الستينات تشهد بولاء مزدوجD فقد كان من الطبيعي أن ينفعل بالبيئة الأمريكية
التي يعايشها منذ ثلث قرنD أو يزيدD وأن يتأثر بالاتجاهات المحدثة للموسيقا
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فيهاD وبالإمكانات الفنية العريضة التي تتيحهاD ولذلك فإن قسما هاما من
إنتاجه بعيد عن جذوره ا'صرية وخاصة في موسيقا الحجرةD كما في عمله

) لمجموعات شتى من ا'صادر الآلية والغنائيةSonicsا'تعدد الأجزاء ا'سمى (
للرنDX وقد أدخل في بعض مقطوعات هذا العمل طبولا-فهو شديد الشغف
بها والبراعة في الكتابة لها-من أنواع ومصـادر شـتـى-وفـي عـمـلـه ا'ـسـمـى

» جاب عوالم غير مألوفة للرنX ا'وسـيـقـيD فـفـيJuxtapositions«تقابـلات 
القطعة الثالثة منه مثلا استخدم آلتي هـارب و�ـبـانـي وكـاسـات وأجـراس

ومثلث واكسيلوفون ومارwباD بالإضافة لصوت متزوسوبرانو.
) الذيOrchestra of Sonic Vibrationsومن مغامراته الشائقة ما أسـمـاه (

انطلق فيه في استكشاف آفاق من الألوان والظلال الصوتية الإلـكـتـرونـيـة
الغربية والجديدة (كما أعد من هذه ا'وسيقـا نـسـخـة مـبـسـطـة لـلـوتـريـات

والبيانو وطبول شعبية خشبية وفخارية) بأسلوبه الهيتروفوني.
 وأتبعها(١٣٣)ومن أعماله الكبيرة في هذا النوع سيمفونياته الثلاث ا'بكرة 

 هي «رمسيس الثاني» (نتناولهـا مـع مـؤلـفـاتـه١٩٨٧بسيمفونية أخـرى سـنـة 
 التي تعبر عن أحداث الطلاب العنيفةThe Flies (١٣٤)القومية) وأوبرا الذباب 

. وله كذلك باليه بعنوان «انطباعات من١٩٦٩بجامعته في مدينة كنت سنة 
. وقد قصدنا بهذه الإطلالة على(١٣٥)»Dali ودالي Legerفن جوجان وليجيه 

Xبـ Dأن نقـدم صـورة أقـرب لـلاكـتـمـال لجـولات هـذا الـفـنـان Dمؤلفاته تلك
عا'يه: الأصلي وا'كتسب.

أعماله المستوحاة من التراث المصري وأسلوبها:
يبدو أن الخلفية ا'صرية لحليم الضبع و�سكه بها قد أسهما في لفت
أنظار الأمريكيX له و�هيد طريق النجـاح لـفـنـهD فـالأمـريـكـيـون شـغـوفـون

) فما بالنا إذا كان نابعـا مـنExoticبطبيعتهم بكل ما هو مجلـوب وغـريـب (
حضارة مصر التي يكن لها الغرب التقدير? ونحن نستطيع أن نلمح خيطا
�تداD عبر قدر كبير من إنتاجهD يؤكد انشغاله بقيم موسيقية مـسـتـوحـاة
من تراثه ا'صري والعربيD سواء في ألحانه أو إيقاعاته وآلاتهاD أو مسميات

»٩Dأعماله. ولعل أوضح مثل لذلك سيمفونيته ا'سماة «رمسيس الثاني رقم 
وهي ليست في الواقع التاسعةD ولكنه قصد بهذا الترقيم رمزيته ا'عبرة عن
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القوى التسع عند الفراعنةD والتي نجد لها أصداء في النسيج ا'وسـيـقـي.
وقد كتبها ا'ؤلف لأوركسترا كبير يحفل بـآلات الإيـقـاع الـعـديـدةD 'ـنـاسـبـة

D وعزفت هناك للمرة(١٣٦)افتتاح معرض آثار رمسيس الثاني في �فيـس 
 وله كذلك أعمال أبسط بكثير قام فـيـهـا بـإعـداد أغـانـي١٩٨٧الأولى سنـة 

) التي أعدها للكورال.١٩٧٩شعبية مصرية معروفة كما في سا'ة يا سلامة (

سيمفونية رمسيس الثاني:
تبلورت في هذا العمل الحديث أهم سمات أسلوب حليم الضبع ا'صري
الانتماءD ومع ذلك فهي سمات عامة لها انعكاس في أغلب مؤلفاته (ونحن

. والألحان(١٣٧)نستقي هذه ا'لاحظات من الاستماع ا'ركز لتسجيلX لها) 
هنا إما �اذج قصيرة جدا من نوتتX أو ثلاثD وتتكرر في هدوء ساكن بغير
تنويع كبيرD ور�ا تفرعت عنها امتدادات متحفظة ضيقـة الـنـطـاق-أو هـي
ألحان «ندائية خطابية» يكسوها التلوين النحاسي بطابع احتفالي أو حربي
قويD و لكن الطابع الغالب على الحركة الأولى هو تلك ا'قولات القصـيـرة
التي تبرز فيها شذرات مقامية تتوارى أحيانا وتظهر أحيانا أخرىD موحية
بطابع فصيلة مقام الحجازD بثانيتها الزائدةD ويقوم ا'ؤلف بصقل �اذجه
وتشذييها ببطء وإمعان كما لو كان نحاتا أو صائغا يصقل كتـلـة لـيـشـكـلـهـا

D وتحتفظ ا'وسيقا بهذا الهدوء إلى أن تقاطـعـهـا(١٣٨)تدريجيا وفق خيالـه 
من حX لآخر موجات قصيرة من التصاعد نحو قمم مـوسـيـقـيـة يـؤكـدهـا
بدقات الطبولD أو يقاطعها بلحن تقاسيمي عريض (للتـبـايـن) فـيـه نـعـومـة
شرقية رغم كروماتيته ويؤديه الكلارنيتD ثم نسـمـع لحـنـا خـطـابـيـا (بـدون
هارمونية) أشبه بالريستاتيف من الوتريات ا'نخفضة يتناولها ا'ؤلف بأسلوب

» فتردده الوتريات الأخرى وغيرهـا مـن المجـمـوعـات ولـكـنFugal«فوجالـي 
بسرعة وحيوية متزايدة. و«الأستيناتو» من الوسائل التي يكثر استخدامهـا
هنا. أما الحركة الوسطى-ا'عبرة عن حب رمسيس لنفرتاري-فيسود فيـهـا
جو ريفي شفافD نسمع فيه لحنا مقامـيـا عـريـضـا مـن الـفـلـوتD مـع حـوار
متحفظ رقيق من آلات متفردة مختارةD منها الهارب وهي من أجمل اللحظات

في هذا العمل وكأنها واحة ظليلة.
وفي الحركة الأخيرة تعود ا'وسيقا للطابع الخطـابـي بـتـلـويـن نـحـاسـي
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ندائي مع لحن ثان يقترب من روح موسيقا الأحياء الشعبية ا'صريةD وتأتي
فقرة قوية من طبول مختلفة فتبث التدفق الحيوي ثم تختتم الحركة بنداء
نحاسي قاطع عظيم التنافرD ينهي السيمفونية نهاية بـراقـة. وهـذا الـعـمـل
الكبير حافل بأجواء نفسية شديدة التنوع تنطق بتمكن ا'ؤلف من التعامـل
مع الأوركسترا بصنعة جريئة محدثةD يغلب فيها نسيج هارموني وهيتروفوني

Heterphonicيز أسلوب حلـيـمw الذي Dيضم بالطبع قدرا كبيرا من التنافر 
الضبع بصفة عامةD كغيره من ا'عاصرين.

الصيغ والآلات الشرقية ودورها في مؤلفاته الشرقية الاتجاه:
للآلات الشعبيةD مصرية وأفريقيةD (ومكسيكية أحيانا) دور مرموق في
عدد من أعمالهD إما في مؤلـفـات مـنـفـردة كـمـا فـي أعـمـالـه الـعـديـدة لآلـة

 أو ضمن مجموعات أخرى.(١٣٩)«الدربكة»
١٩٥٤Dسنة  »Fantasia-Tahmeel هو كتب للدربكة بالذات «فانتازية تحميل

 (وهو١٩٦٠ثم كونشيرتو مع الأوركسترا الوتريD أعاد صياغته ثـانـيـة سـنـة 
يعزف كذلك للتمباني كبديل عن الدربكة). وأدخل الضبع نفس الآلة ضمن

وجدير بالذكر أن خبرتـه الـواسـعـة Sonics مجموعات أخرى كمـا فـي عـمـل
بعزف عدد من الآلات الإيقاعية الشعبية أسفرت عن ابتكاره لطريقة خاصة

.(١٤٠) في التدوين ا'وسيقي للطبول

والصيغ العربية ماثلة في موسيقاه وبخاصة «التحميلة» التي استخدمها-
 ثم آخر 'وسيقا الحجرة لآلتي بيانو٥٨بتصرف-في عمل أوركسترالي سنة 

 وهو يتعامل بهذه الصيغةDuo Tahmeel No.١ (١٤١)بعنوان ثنائي تحميل رقم  
على أساس ا'بدأ العام (للتحميلة) للتقابل بX أقـسـام «جـمـاعـيـة» وأخـرى
Dمتفردة (أو لمجموعات صغيرة العدد) ولكنه لا يلتزم بحرفية صيغتها التقليدية

في التناوب أو في وضوح الأقسام.
وللضبع طريقته الشائقة في تسمية أعماله �سـمـيـات عـربـيـة تـشـهـد
بجزالة لغته منها على سبيل ا'ثال: «في ا'فارق وجدان» وهو عمل أوركسترالي

 أو «ا'قطع في فـن(١٤٢)كتبه خصيصا لأوركسترا الكونـسـرفـتـوار ا'ـصـري 
» وهو عمل للبـيـانـو مـن ثـلاثـة أجـزاء يـضـمMekta In the Art of Kitaالقـطـع 

قطعا تعليمية قصيرة أطلق عليها مسميات مأخوذة عـن ضـروب إيـقـاعـيـة
عربية مثل «بسيط» بينما هي في ميزان رباعي-وأخرى أسماها «سماعي»
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MEKTA

IN THE  ART  OF  KITA

BOOK 1

HALIM EL -DABH

SAMAI

INSOUFIANE

حليم الضبع : بعض �اذج مقطوعات البيانو من عمله ا'سمى « ا'قطع في فن
القطع »: الدراسة الأواى ا'سماة «بسيط» و الثانية «سماعي» و الثالثة «صوفيان»

(وهي اسماء تستخدم هنا لجرسها وللأثر النفسي فقط) ويلاحظ القفلة في رقم ٢.
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  Xمصريت Xشعبيت Xمقطوعة أعدها حليم الضبع للكورال على أساس أغنيت



267

أصداء القومية في الشرق

 بينما هي في ميزان ثلاثي بسيط-وثالثة أسماها «صوفيان» بينما هي
في ا'يزان الثنائيD فهو يستخدم هذه ا'سميات-لجرسها ولأثرها النفسي-
وليس 'ضمونها-كما أوضح. وألحان هذه القطع بسيطـة مـقـامـيـة يـكـثـفـهـا
هبتروفونيا غالبا بثانيات صغيرة تولد تنافرا معاصرا ويعمد أحيانا لعناقيد

الأصوات (عند بعض القفلات).
ومؤلفاته لمجموعات موسيقا الحجرة تحمل أسماء عربية تكتب بالحروف

 ولهThumaniyyaOctet (ثلاثية تريـو) أو ثـمـانـيـة Thulathiyyaاللاتينـيـة مـثـل 
» التي أطـلـقFeluccaعناوين إيحائية مثل «تأملات علـى الـنـيـل» أو «فـلـوكـة 

» ومجموعاته الثلاث «عربياتSonata Tahmeelعليها كذلك «صوناته تحميل 
Arbiyyatالتي تستلهم عناصر لحنية وإيقاعية-وأفريقـيـات ا'ـسـتـمـدة مـن «

» هي أوضح مؤلفاته للبيانو إعـلانـاMisriyyatمصادر أفريقية و«مصـريـات 
عن جذوره الأصلية. وكتب كذلك لابنتيه «أغاني مهد» بعنوان «شادية» سنة

.٥٩ و«أميرة» سنة ٥٥
موسيقي للفرعون: وأخيرا فإن من أقوى أعماله ا'صرية الانتماء موسيقاه

D فهي١٩٦٠) سنة Music for the Pharaohلعرض الصوت والضوء في الهـرم (
Dتقوم بوظيفتها النفسية في العرض بالانطباع العام الذي تتركه لدى ا'شاهد
بالتاريخ السحيق وذلك باستخدامه الخاص للكورال وبتلـويـنـاتـهـا الـفـريـدة
وروحها ا'وحية بالضخامة والعراقةD وهـو شـديـد الاهـتـمـام بـا'ـوضـوعـات

).٣٣٩التاريخية الفرعونية (انظر النموذج ص 

أسلوبه اللحني والإيقاعي:
الألحان كما ذكرنا في موسيقا الضبع �يل نحو ا'قاميـةD وهـي �ـاذج
مقتضبة ضيقة النطاق في أغلب الحالاتD تشعر ا'ستمع بأنها تكاد تتعمد
الابتعاد عن العذوبة-وهي في هذا تـسـايـر اتجـاهـا سـائـدا فـي الـغـرب-فـي
عصرنا-لولا أن طبيعته الشرقية تغلبه في أحيان أخرىD فيـنـطـلـق بـألحـان
تتسم بطابع تقاسيمي شرقي الغنائيـةD وتـطـل بـرأسـهـا مـن ثـنـايـا نـسـيـجـه
الهارموني والهيتيروفوني الذي wيزه التنافر ا'عاصرD أما الإيقاع فهو من
مصادر حيوية موسيقاه وهو إيقاع «خارجي»D ويستطيع ا'ستمع أن يـشـعـر

فيهD بالنبض ا'نتظم ولكنه يضفي على هذا الانتظام تشويقا بتقسيماته
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قسم كورالي لحليم الضبع من أوبراه «بتاح والرقية السحرية»
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 الداخلية البارعة وباستخدامه للسنكوب ثم باعتماده الكبير على آلات
الإيقاع بألوانها الثريةD التي يوظفها بتوفيق كبيـر يـدل عـلـى أهـمـيـتـهـا فـي

فكره الإيقاعي والتلويني معا.
ومؤلفات حليم الضبع تلقى التقدير والحـفـاوة فـي أمـريـكـا وتـقـدم فـي
ولايات عديدة وكذلك في أوروبا وهي منشورة لدى دار بيترز ولا مراء في

نجاحه كمؤلف معاصر شق طريقه في العالم الجديدD بكفاحه وابتكاره.
وهكذا نرى مؤلف مصر ا'غترب يسعى للتوفيق بX عا'DX فيعبـر عـن
جذوره وعن حاضره بلغة شخصية تتميز بجرأة وخيال وتلوين فـريـد بـلـغـة
حوت ا'لامح ا'صرية والعربية وابتعدت بها عن جـوهـرهـا الـشـرقـي. وإذا
Dكانت موسيقاه تثير إعجاب ا'ستمع الأمريكي بتضميناتها ا'صرية الشرقية
فإنها بتضميناتها الغربية الحديثة-تثير فضول ا'ستمع الشرقيD �ـتـزجـا
بالاعتداد با'واطن الذي تصفق له أمريكا.. و�ا يؤسف عليه أنها لا تقدم

في مصر والشرق بالقدر الكافي.
ا�وسيقا القومية ا�صرية: بe الجماهير والأجهزة ا�وسيقية:

وإذا كنا نأسى لأن موسيقا الضبع لا يسمعها مواطنوه في الشرق ومصر
Xا'قيم) Xا'صري Xفلابد أن نشير إلى أن موسيقا ا'ؤلف Dبالقدر الكافي
في بلادهم) ليست أسعد حظا بكثيرD فموسيقاهم بأجيالهم الثلاثة لازالت
تعيش �عزل عن تيارات الحياة ا'وسيقية اليوميةD وتقد© أعمالهـم لازال

 وهو ما لا يفسح 'بدعيها فرص الانتشار والاحـتـكـاك(١٤٣)رهن ا'صادفـة 
الجماهيري الحيويD ولا يفتح أمام موسيقاهم السبل الكافية للتفاعل الحي
مع المجتمع وللإسهام الحقيقي-كغيرها من الفنـون ا'ـصـريـة الجـديـدة-فـي
تشكيل وجدان الإنسان ا'صري الجديدD مثلما 'سنا في تركيـا أو أمـريـكـا
اللاتينية (ولا نقول الاتحاد السوفييتي أو المجرD فهذه شعوب أوروبيـة لـهـا
جذور موسيقية عميقة)D حيث تتبنى بلادهم مؤلفيها «القوميX» وتحتضنهم
كل مؤسساتها وأجهزتها: ا'وسيقية والإعلامية والدبلوماسية والتـعـلـيـمـيـة
على السواءD كجزء من خطتها الثقافية القومية نحو غد أفضل. ولكنا مـع
ذلك نتطلع بتفاؤل إلى غد مشرق غير بعيدD تستقر فيه الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية ويسود السلام وبتأصيل الوعي بقيمة الثقافة والفنونD وا'وسيقا
التي هي أرفع فنون الإنسان بكل تساميها وثرائها وليس الـغـنـاء والـتـرفـيـه
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وحدهما-حينئذ سيسمع العالم ومن الشرق الذي تجاوز محنهD صوتا موسيقيا
Dصادقة التعبير عن حاضرنا Dيتحدث بلهجات نابعة من ماضينا Dخاصا بنا
متغنية 'ستقبل أفضل لنا وللبشريةD و�ثل هذا الصوت ا'وسيقي القومي
نحقق التواصل الإنساني مع العالم كله على قدم ا'ساواة وبإنجازات موسيقية

أصيلة نحن بها جديرون.

الجيل الثالث:
ولا نختتم هذا العرض للموسيـقـا الـقـومـيـة ا'ـصـريـة دون الإشـارة إلـى
بعض مؤلفي الجيل الثالث وهو الذي كان أول الأجـيـال تحـصـيـلا لـدراسـة
أكادwية للتأليف ا'وسيقي في مصر قبل السفر للخارج. ونذكر منه: جمال

 الذي تخرج في الكونسيـرفـتـوار ثـم درس فـي مـوسـكـو خـلال١٩٤٥سلامـة 
عامX تقريبا على خاتشاتوريان عاد بعدها ليكـتـب ا'ـوسـيـقـا الـتـصـويـريـة
للأفلامD ولتلحX الأغاني الدارجة وا'سرحيات ا'وسيقية مثل «عيون بهية»

) وأعماله ا'وسيقيـة الـبـحـتـة١٩٧٧(على نص سياسي لرشـاد رشـدي سـنـة 
محدودة جداD ولكنها تدل على موهبة لم تسـتـغـلD وكـانـت لـه فـي بـعـضـهـا
اهتمامات با'قامات ذات الأرباع كمـا فـي رقـصـة الأقـصـر ومـا إلـيـهـا وهـو

ضمن هيئة التدريس بالكونسيرفتوار.
وأحمد الصعيدي كذلك من خريجي قسم التـألـيـف بـالـكـونـسـيـرفـتـوار
استكمل دراساته العليا في أكادwية ا'وسيقا بفيينـا حـيـث درس الـتـألـيـف
على ف. تسيرها والقيادة على أوتار سويتنر وبعد عودته 'صر مارس نشاطا
واسعا في القيادة وله مؤلفات أوركسترالية مكتوبة بلغة هارمونية معاصرة
وان كانت ملتزمة �راكز تونالية محسوسة. ومن أنجح أعمالـه «تـقـاسـيـم»
للكلارنيت والأوركسترا وله بعض أعمال موسيقا الحجرة وهو يقوم بالتدريس

في الكونسيرفتوار.
وراجح داود ينتمي لجيل أصغر سنا درس التأليف في الكونسيـرفـتـوار
على جمال عبد الرحيم والكنترانبط والفوجة على عواطف عبد الكر©D ثم
استكمل دراساته العليا في النمسا على ى. كرستيان دافيد. وكتب أعـمـالا
بحتة محكمة للوتريات �يزت برنينها الدسم ا'عاصر وبالنزعة العقلانـيـة
والتشابك البوليفوني أحياناD وله أعمال لـلـمـوسـيـقـا الـتـصـويـريـة لـلأفـلام
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الـوثـائـقـيـة وغـيـرهـا تـدل عـلـى خـيــال واســع وهــو يــقــوم بــالــتــدريــس فــي
الكونسيرفتوار.

ومونا غنيم (زوجته) ثاني سيدة مصرية تبدع ا'وسيقا «القومية»D تخرجت
في الكونسيرفتوار حيث درست التأليف على جمال عبد الرحيم والكنترابنط
والفوجة على عواطف عبد الكر©D واستكملت دراساتها العليا في أكادwية
فيينا على ى. ك. دافيد. وتتميز مؤلفاتها للبيـانـو والأوركـسـتـرا و'ـوسـيـقـا
الحجرة (وبخاصة للفلوت ا'نفرد) بنزعة رومانسيـة حـديـثـة تـغـلـب عـلـيـهـا
ا'يلودية ا'قامية بوضوح محببD وأعمالها العديدة للموسيـقـا الـتـصـويـريـة
للسينما تشهد بخصوبة موهبتها و�يزهاD وهي تقوم بالتدريس بقسم التأليف

بالكونسيرفتوار.
ونادر عباسي من أكثر خريجي قسم التأليف موهبة وابتكاراD وقد تتلمذ
في التأليف على جمال عبد الرحيم والفوجة عـلـى ع. عـبـد الـكـر©. كـتـب
مؤلفات غنائية تشهد �وهبة واضحـة فـي الابـتـكـار الـلـحـنـي عـلـى أسـاس
ا'قاماتD ومن أعماله الناجحة 'وسيقا الحجرة صياغـتـه لـدور «الـعـفـو يـا
سيد ا'لاح» للوتريات والتي تعامل فيها بـفـهـم مـع ا'ـقـامـات الـعـربـيـة ذات

الأرباع وله أغاني رقيقةD وهو يعمل في سويسرا.
ومن دارسي التأليف هناك محمد عبد الوهاب عبد الفتاح خريج قسم
التأليف بالكونسيرفتوار حيث تتلمذ على جمال عبد الرحيم في الـتـألـيـف
وعواطف عبد الكر© في الفوجة ثم سافر للنمسا لاستكمال دراساته العليا
بأكادwياتهاD وله أعمال متعددة 'وسيقا الحجرة والأوركسترا مـن أبـرزهـا
القصيد السيمفوني «وادي ا'لوك» وعمله «مشـاهـد مـن الـطـفـولـة» وغـيـره
يدل على اتجاهه ا'قامي واهتمامه بالإيقاعات ا'ركبة وآلات الإيقاع الشعبية
وبحثه في ا'قامات العربية ذات الأرباعD وله أغان وأناشيد لكورال الأطفال.
ومن نفس الجيل نذكر علاء الدين مصطـفـى الـذي كـتـب مـؤلـفـات سـلـسـة

للبيانو وله أعمال أوركسترالية منها «سيمفونية مصرية».
ومن جيل أحدث قليلا هناك خالد شكري الذي يهتم بالكتابة لـلـبـيـانـو
رغم خبرته الواضحة في التلوين (التوزيع الأوركسترالي) وبعض مقطوعاته

للبيانو مبتكرة وحساسة للغاية.
وشريف محي الدين وهو كذلك خريج الكونسيرفتوار في النفخ والتأليف
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D©الذي درسه على جمال عبد الرحيم والفوجة علـى عـواطـف عـبـد الـكـر
وهو من أنشط مؤلفي هذا الجيل الشاب وأوسعهم خيالاD وله أعمال غنائية
متعددة حققت نجاحاD وأخرى 'وسيقا الحجرة منها مؤلفات في ا'قامـات
ذات الأرباع للكلارنيت ا'نفردD وله نزعات تجريبية في ا'زج بX ا'وسيقـا
ا'سجلة مسبقا أو التي تعزفها آلات إلكترونية (السنثيسايـزر) مـع الآلات.
وله مؤلفات أوركسترالية عديدة منه مرثية لشادي عبد السلام وقـد كـتـب
«الفانفار» النحاسي الذي عزف في افتـتـاح أوبـرا الـقـاهـرة الجـديـدة سـنـة

 وله كذلك مسرحيات غنائية للأطفال لقيت نجاحا.١٩٨٨

الموسيقا الفنية المتطورة في العالم العربي اليوم:
Dبدأنا هذا العرض لأصداء القومية في الشرق بعرض ا'وسيقا في تركيا
ولبنانD ومصرD باعتبارها أكثر شعوب ا'نطقة اتصالا بالغربD وتأثرا به في
حياتها ا'وسيقيةD وهي التي أنجبت طاقـات مـبـدعـة فـي الـتـألـيـف والأداء
حققت نجاحات محلية ودولية.. ولكن هناك في أنحاء العالم العربي بوادر
أولية لإبداعات وليدة تسعى للتوفيق بX التـراث المحـلـي وفـنـون ا'ـوسـيـقـا
الغربيةD ففي الجزائر بدأت قلة معدودة من الشباب تدرس ا'وسيقا الغربية
في فرنسا وغيرهاD وتسعى لابتكار موسيقـا جـديـدة تحـمـل روح ا'ـوسـيـقـا
الأندلسية. وبعد العودة بدءوا في العزف والتدريس وقيادة الأوركسترا وبعض
محاولات التأليف ا'تطورة. ومن الأسماء التي أتيحت للكاتبة فرصة التعرف
على عملها في الجزائر: مرزاق بو جميعةD وعبد الوهاب سليمD وقد اتجه
عملهم نحو التوزيع الأوركسترالي «للنوبة الأندلسية» وتقدwهـا لجـمـاهـيـر
(محدودة) بواسطة أوركسترا «كونسيرفتوار» الجزائـريـة الـتـي تـدرس فـيـه
الآلات الأوركسترالية الغربية جنبا إلى جنب مع ا'وسيقا الأندلسية بتراثها
وآلاتها. ومازالت هذه الجهود الوليدة تسعى لتعبيد طريق جديد لم تتضح

معا'ه بعد.
أما تونس فلأن التعليم ا'وسيـقـي فـيـهـا مـسـتـمـر فـي أحـضـان الـتـراث
الأندلسي الذي يحظى باحترام مثاليD ومع ذلك فقد ظهرت بجانبه تكوينات
موسيقية أخرىD منها أوركسترا سيمفوني يضم عدة أعضاء أوروبيX بجانب

 Xوهو يقدم حفلاته في ا'هرجان وا'ناسبات الدولية..(١٤٤)بعض التونسي D
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Dوهناك من الشباب التونسي من اتجه لدراسة ا'وسيقا الغربية في أوروبا
وهناك تجارب أولية بدأت ببعض الأعمال الأوركـسـتـرالـيـة الـتـي ابـتـكـرهـا

.. وقد(١٤٥)موسيقيون شرقيون التوجه من جيل راسخ wثله صالح ا'هدي 
تولى توزيع هذه التجارب موسيقيون غربيون. ولكن ليس هناك دلائل واضحة
على وجود جيل من ا'ؤلفX ا'وسيقيX القوميX في تونس يفرض نـفـسـه

وإبداعه على الرأي العام ا'وسيقي عربيا ودوليا.
ونستطيع القول بأن ليبيا لم تتجه نحو ا'وسيقا الغربيةD ولا ا'وسـيـقـا
القومية ا'تطورة حتى الآنD على الرغم من قيام معهد موسيقى فيها يتولى

التدريس فيه موسيقيون من البلاد العربية ومن الخارج.
وفي ا'ملكة ا'غربية مازالت اللغة ا'وسيقية (الرسمية). (إن صـح هـذا
التعبير) للبلادD هي لغة ا'وسيقا الأندلسية التي تحظى باهتمـام وتـبـجـيـل
حكومي وشعبي واسع. ولعل هذا الارتباط العميق بالتراث الأندلسي لا يدع
مجالا كبيرا لاحتمالات التطوير أو الاتجاه نحو خلـق مـوسـيـقـا مـن الجـيـل
الأحدث الذي استفاد من دراسات ا'وسيقا الغربيةD ولكنها ما تزال طموحات
فردية متناثرة لا تدل على قيام حركة أو مدرسة قـومـيـة بـعـد.. ولـقـد كـان
ا'توقع أن تنشط حركة الإبداع بوجود أوركسترا سيمفوني �ا سوف يفتح

آفاقا جديدة.
وتتمتع ا'وسيقا في سوريا بخلفية ثقافية مستنيرة تدل عـلـى الـتـقـديـر

 ا'وسيقي(١٤٦)لدور ا'وسيقا في حياة الشعبD حيث يستعX معهد دمشق 
بأساتذة أجانب وبخاصة من السوفييتD لتعليم العزف على مستويات جادة.
وقد أنجبت سوريا بعض العازفDX والعازفاتD �ن اثبتوا وجـودهـم دولـيـا
في ا'سابقات ا'وسيقيةD ولكن قضية الإبداع ا'وسيقي القومي في سوريا

لم تفرض نفسها على الساحة ا'وسيقية العربية أو الدولية حتى الآن.
أما بلاد الخليج فقد شهدت صحوة ثقافية في الحقب الأخيرة غيـرت
Dإلى حد كبير من طابع البداوة فيها وارتفعت إلى مستوى حضاري جـديـد
ففي البحرين على سبيل ا'ثال نلمس اهتماما موسيقيا كبيرا ظهر في إيفاد
ا'بعوثX للدراسة الجادة للموسيقا سواء في مصر (�عهد الكونسيرفتوار)
أو في الخارجD ولا نستطيع التحدث عن موسيقا «قومية بحرانية» با'عـنـى
الحقيقي حتى الآنD ولكن هناك محاولات وليدة ظهرت لبعض من الشباب



274

القومية في موسيقا القرن العشرين

)١٩٤٥البحرينيX مثل مجيد مرهون (عبد المجيد عبد الحمـيـد مـرهـون) (
الذي علم نفسه ا'وسيقا تعليما ذاتيا رغم ظروف حياته القاسيةD وقد كتب
عددا من الأعمال نشير منها إلى السمفونيتX: الأولى في مقام ري الصغير

.٧١. والثانية في مقام مي بيمول الكبير مصنف ٧٠مصنف
وله كانتاته شبه دينية بعنوان «أغنية الراحلX» للسوبرانو والأوركستـرا
وكونشيرتو للساكسوفون والأوركسترا وعدد من ا'قطوعات لمجموعات تشبه
موسيقا الحجرة وتنويعات للأوركسترا عـلـى لحـن فـي مـقـام مـي الـصـغـيـر
وصوناته للبيانو وأخرى للفيولينةD وأغلب مؤلفاته لم يعزف أو يسجل �ا
جعل انتشارها في أضيق الحدود وقد اطلعنا على بعض مدوناتهD وهي تدل
على موهبته ومدى اجتهاده الشخصي وإن لم تكن تحمـل مـلامـح واضـحـة
تقترب من روح موسيقا البحرين. ومن معاصريه من هذا الجيـل عـدد مـن
الشبان الذين درسوا ا'وسيقا عزفا أو تأليفا على مستوى جيد نذكر منهم

) الذي درس وحصل على دبلوم الكونسيرفتوار بالقاهرة١٩٥٨وحيد الخان (
في عزف الأوبواD ودراسته للماجستير اتجهت إلى «عـلـوم ا'ـوسـيـقـا» وهـو
حاليا مدير «ا'عهد الكلاسيكي للموسيقا في البحرينD وله كتابات ودراسات
في ا'وسيقا الشعبية لبلادهD وأغلب أعماله ا'ـوسـيـقـيـة تـدور حـول ألحـان
شعبية محلية يتناولها أوركسترالـيـا مـثـل تـنـويـعـات الأوركـسـتـرا عـلـى لحـن
«البوشيه» وثلاثية للوتريات عل لحن «يا عزيز الـعـX» وغـيـره مـن الألحـان
البحرينية وبعض الألحان الدارجة ا'صرية مثل «زروني كل سنة مرة» (سيد
درويش) وشمس الشموسةD وله بعض الأعمال ا'وسيقية التصويرية للتلفزيون

وبعض مسرحيات الأطفال.
) الذي تخرج في التأليف من الكونسيرفتوار١٩٦٢وهناك عصام الجودر (

ا'صري وكتب فانتازيا للكلارنيت والأوركسترا الوتري وبعض الأعمال الغنائية
لصوت الآلطو والأوركسترا ومتتابعة للـبـيـانـو وثـنـائـيـة لـلأوبـوا والـفـاجـوط
وغيرها. وهو يعمل حاليا في ا'وسيقا بوزارة الإعلام فـي بـلاده. وخـلـيـفـة

) من خريجي كونسيرفتوار القاهرة وله بعض ا'ـؤلـفـات نـذكـر١٩٦٣دعيـج (
) كذلك من خريجي قسم١٩٧٥منها رباعية وترية وفانتازيا. ومبارك نجم (

التأليف بالكونسيرفتوار ثم حصل على دبلوم أكادwية ا'وسيقا بلندن وهو
يعمل حاليا مديرا 'وسيقات الشرطة بـوزارة الـداخـلـيـة فـي الـبـحـريـن ولـه
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بعض الأعمال لآلات النفخ كما لحن بعض الأغاني.
وهناك جمال محمد أحمد من خريجي كونسيرفتوار القاهرة وله نشاط

.«Xكبير في مجال التوزيع ا'وسيقى «والتلح
وخلاصة القول في هذه الأعمال ا'وسيقية الجديدة أنها قليلة التداول
جدا رغم وجود بوادر طيبة لتفتح موسيقي في البحرين ولازالت هذه التجارب
الأولى تتلمس الطريق نحو موسيقا بحرينية wكن أن تتبلور في ا'ستـقـبـل
عن بداية اتجاه نحو ا'وسيقا القوميةD عندما يكتمل من حولها البناء الحقيقي

لحياة موسيقية با'عنى الغربي ا'شار إليه قبلا.
وأخيرا فإن الخطوة الأولى على طريق تنشيط الحـيـاة ا'ـوسـيـقـيـة فـي
ا'شرق العربي بصفة عامة تتوقف أولا على النمو والازدهار الثقافي الذي
يفتح الآفاق لتقبل فنون موسيقية جديدة تتطلبها الحياة الثقافية في البلاد
وتقدرهاD ولا زال أمام وطننا العربي طريق طويل وشـاق لـكـي يـحـقـق هـذا
الازدهار والتفتح ا'واتي لنمو فنون مبتكرة جديدة ترتبط بتراث هذه الشعوب
ولا تخشى الانطلاق نحو آفاق رحبة �ا يحقق الأصالة والتحديث ا'ستنير.
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عدنان سايجون

 رسم لأوبرا القاهرة الجديدة التي افتتحت ١٩٨٨

 عواطف عبد الكر©
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 رفعت جرانة

جمال عبد الرحيم
 أبو بكر خيرت
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قاعدة سيد دروي
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هوامش المقدمة
) قدوري-عبد الكر© أحمد١(

(٢) التي مر بها بروكوفييف سترافنسكي وبارتوك وهندمت في مراحل من إنتاجهم.
(٣) التي ابتدعها شونبرجD وتبعه فيها آلبان بيرج وآ. فون فيبرن وكثيرون غيرهم.

CAGE(٤) من ابتكارات جون كيدج 

(٥) ابتدعها بيرشيفر ونشرها فاريز وغيره.

هوامش الفصل الأول
) كان للمدرسة الأسبانية شأن في تاريخ ا'وسيقا في القرن الـسـادس عـشـر بـفـضـل الأعـمـال١(

).١٦١١-١٥٤٩) وفيكتوريا (Morales(١٥٠٠- ١٥٥٣الدينية 'ؤلفيها: موراليز 
) عازف فيولينة شهير كتب لها مقطوعات جذابة.١٩٠٨- ١٨٧٦) ب. دي سارازاتي (٢(
) من أشهر ور�ا أشهر عازفي التشيللو فـي الـعـالـمD وهـو١٩٦٩- ١٨٧٦) باو أو (بابلو) كازالـس (٣(

قائد أوركسترا ومعلم وله مؤلفات سيمفونية.
(٤) ليلة في مدريدD وخوتا آراجونية.

(٥) افتتاحية على ألحان أسبانية.

(٦) الكابرتشيو الأسباني الشهير.
 «هابانيرا»َ(٧) «أسبانيا» و

(٨) السيمفونية الأسبانية للفيولينة والأوركسترا التي كتبها للعازف الأسباني سارازاتي.
(٩) أوبرا كارمن (التي لا يعتبرها الأسبان صادقة التعبير عن موسيقاهم)!

(١٠) خوتا آراجونيةD «كابريس أندلي»
(١١) أيبيرياD وليلة في غرناطة.

(١٢) رافيل مولود قرب حدود أسبانياD كتب أوبرا «الساعة الأسبانية»D والبوليرو ا'عروفD ورابسودية
أسبانيةD وآلبورادا (أغنية الفجر) ديل جراسيوزو..

(١٣) موسيقى ليلية من مدريد.
(١٤) رابسودية أسبانية وغيرها

(١٥) زرياب: تلميذ أسحق ا'وصلي في بغداد ومنافسهD نزح إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن
الثاني وأسس في قرطبة مدرسة نشرت ا'وسيقا والغناء العربي في الأندلس واشتهر بإضافاتـه
للعود (الوتر الخامس وريشة النسر) ولكن مدرسته العلمية لتعليم الغناء تعد من أقدم مناهج تعليم
الغناء في العالمD ولا ندري هل هناك صلة ما بX مدرستـه الـقـدwـة ومـدارس الـغـنـاء ا'ـتـقـدمـة
الحديثة في أسبانيا (منذ مانويل جارينثيا وأبنائه) وهي التي أخرجت في عمرنا الحاضر الأصوات

الأسبانية الشهيرة مثل:



282

القومية في موسيقا القرن العشرين

فيكتوريا دي لوس انجليس ومونسيراتD كاباييه وبلاثيدو دومنجوهD وخوزيه كاريراس) وغيرهم?
(١٦) تشير ليفرمور إلى وجود ثمانية وثلاثX نصا للإنشاد ا'ستعرب باقية حتى الآن وهي ترجع
للقرن الثاني عشر ويذكر تشيس أن الشعب قاوم منـع الإنـشـاد ا'ـسـتـعـرب واحـتـفـظـت بـه بـعـض

الكنائس بعد القرن الثالث عشر (انظر فارمر: حقائق تاريخية).
 �نع استخدام ا'وسيقي١٣٢٢X(١٧) من الطريف أن مجمع فالأدوليد الديني اضطر لإصدار قرار 

العرب في الخدمات والأعياد الدينية ا'سيحية (جروف. أسبانياD ليفرمورD تريند)
 عن العذراء وهي أقيمPopular لحنا لأغاني ورقصات دارجة ٤١٧(١٨) تضم مجموعة الكانتيجاس 

مجموعة باقية 'وسيقا العصور الوسطى في أسبانيا (انظر ربييراD تريندD تشيسس)
(١٩) فارمر: كتاب تاريخ ا'وسيقا ا'صور: ا'وسيقا الإسلامية.

 عبارة عن دراسة لأناشيد السيدة العذراء».Music in Arabia and Spain(٢٠) كتاب ربييرا 
(٢١) يعترف. رايت (تراث الإسلام) بأثر العرب الواضح في مسميات الآلات وإن تحفظ في مدى

أثرهم على صيغ الأناشيد الواردة في الكانتيجاس.
(٢٢) ينكر (تريند) أثر اللغة العربية على الأسبانية ولكنه يعترف بأن الألفاظ الأسبانيـة الـعـربـيـة

الأصل مثل أسماء الآلات تدل على ما أخذته أسبانيا عن الفتح الإسلامي.
 بل مجمـوعـةNation(٢٣) أورد تشيش رأيا لأورتيجا أي جاسيت يقول: إن أسبانيا لـيـسـت شـعـبـا 

أقاليم شبه منعزلة ولذلك لم تكن الوحدة القومية �وا طبيعيا في أسبانيا بل سياسيا.
(٢٤) «الغناء العميق» غناء فولكلوري يعكس الجانب ا'أساوي للحياة وwتاز بطابعه العميق وألحانه

ا'زخرفة �ا يوحي بالأثر العربي.
 لأسبانيا في القرن الخامس عشر وأثروا على موسيقاها فغيـروا طـابـعGypsies(٢٥) قدم الغجر 

الغناء العميق بأسلوبهم الجامح ا'بالغD فتفرع عنه غناء الفلامنكو ا'نـتـشـر فـي الأنـدلـس والـذي
تغلب فيه الإيقاعات العرجاء (الخماسية والسباعية) وتحفل ألحانه بـالـزخـارف وتـسـتـخـدم فـيـه

ا'قامات ذات الأبعاد الأصغر من أبعاد السلم الأوروبي ا'ألوف.
 التي تختلفJota والهابانيرا والخوتا Farucca(٢٦) من أشهر الرقصات الشعبية-البوليروD والفاروكا 

تفاصيلها من إقليم لآخر.
(٢٧) وهو تعبير ابتكره دي فاليا نفسه.

(٢٨) «الكلمات السبع الأخيرة للسيد ا'سيح» وهو عمل كتب أصلا لقادس.
 'سترال وأثارت لديه رغبة في دراسـةMireya(٢٩) �لكته رغبة عميقة في تلحX قصيدة ميريـا 

التأليف ا'وسيقي.
 تقع أحداثها في الأندلس قـدمـت عـلـىShaw(٣٠) أوبرا من فصلX على كتيب لـفـيـرنـانـديـز شـو 

ا'سرح في الأندلس وفي فرنسا بعد ثمانية أعوامD وعلى الرغم من جمال موسيقاهاD فهي تفتقر
للدرامية الحقا.

(٣١) أهدى إليه فاليا ا'قطوعات الإسبانية الأربعة للبيانو اعترافا بفضله.
.١٩٢٥(٣٢) في مقال نشرته «المجلة ا'وسيقية» سـنـة 
 ومن الطريف أنه كتبAndaluzaMotanes, Ik6hg,sha(٣٣) وتتألف من آجونيزاD وكوباناD ومونتانييزا 

» وهو ما يؤكد حـرصـهAvec un sentiment sauvageعلى ا'قطوعة الأخيرة منها «بـانـفـعـال وحـشـي 
ا'بكر على تجنب النعومة العذبة التي تعودها الناس في ا'وسيقا الأسباني.

(٣٤) «بيتيكا» التسمية اللاتينية للأندلس.
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(٣٥) عن قارة أتلانتيس الغارقة في المحيط قرب أسبانيا وقد أكملها بعد وفاته تلمـيـذه هـالـفـتـر
.١٩٦٢وقدمت للمرة الأولى في إيطاليا سـنـة 

 وهي إعادة خلق فني للأغاني المختـارة مـن مـنـاطـق١٩١٤(٣٦) نشرت هذه الأغاني السبـعـة سـنـة 
مختلفة كتب لها ا'ؤلف مصاحبة بالغة التف� للبيانو حافظ فيها على الخط اللحني الشعبيD وقد

بلغ من نجاحها أنها أعدت في نسخ أخرى مثل التشللو والبيانو.
.Impressionism(٣٧) الانطباعية أو التأثيرية ترجمتان شائعتان لاصطلاح 

(٣٨) اتجه ا'ؤرخون حديثا لتصحيح تلك الفكرة الخاطئة السائدة عن أسلـوبـه (أمـثـال لـيـفـرمـور
ومارتن ودروسX وغيرهم). كما ركز تشيس (انظر) على تحليل ا'لامح التأثيرية ا'لائمة للتعبير

الأسباني القومي.
(٣٩) هذه القصة قدwة عرفت في نسخ عديدة منذ عصر تشوسر.

(٤٠) قاد تورينا الأوركسترا في هذه العروض
(٤١) رقصة أندلسية غجرية.

(٤٢) رقصة أسبانية نشطة الزوج من الراقصX ميزانها فلاني وتتوقف فيها ا'وسيقاD فجاءة ثم
تستأنف وتتزايد عنها.

 رقصة غنائية لزوج من الراقصX ثلاثية ا'يزان وتستخدم فيها الكاستانييت.Jota(٤٣) الخوتا 
(٤٤) تقول الكلمات «أيتها الزوجة الصغيرة اغلقي بابك بإحـكـام فـإذا كـان الـشـيـطـان نـائـمـا الآن
فسيصحو حX لا تتوقعينه مطلقا» ويعود هذا الغناء ا'نفرد مرة أخرى عندما يقبض على الطحان

وبنفس النغمة ولكن بكلمات مختلفة.
(٤٥) من أشهر فقرات هذا البالية: رقصة الطحانD ورقصة الجيران ورقـصـة الخـوتـا الخـتـامـيـة

وهي واسعة الانتشار كمتتابعة أوركسترالية.
(٤٦) يرد في ختام القسم الأول لحن أغنية يعرفها الأسبان في كلماتها إشارة مداعبة لـلأحـداث

التالية.
(٤٧) تشيس.

(٤٨) تضبط أوتار الجيتار على بعد رابعات وفي الوسط ثالثةD فالسلم الطـبـيـعـي لـهـذه الإلـه هـو
 وكثيرا ما تظهر في هارمونيات فاليا نوتات «بيدال داخلية» استمدها منPhrygianا'قام الفريجي 

أسلوب عزف الجيتار.
ر مسار الشعرّ(٤٩) روبX داريو شاعر معاصر من نيكاراغوا تأثر بالشعر الفرنسي الرمزي فـغـي

الأسباني كلهD وكانت «ليلياته الثلاث» مصدر إلهام فاليا في هذا العمل.
)Fiesta(٥٠) يظن بعض الكتاب أن الحركة الثانية «رقصة من بعيد» مجرد وصف لاحتفال» (فيستا 

للغجرD ولكنها أبعد مغزى من هذا ويؤكد ا'ؤلف انه لا يهدف للوصف
(٥١) لحن غنائي سريعD ثلاثي ا'يزان له مكانه في الغناء العميقD ويتطلب غناؤه وعزف فـواصـل

الجيتار فيه مهارة خاصة.

(٥٢) ليفرمورD مابرسييرا.
(٥٣) ا'صور الأسباني الشهير.

(٥٤) اسم 'نطقة اشتهرت بقصر صيفي ملكي.
(٥٥) أراد ا'ؤلف أن يقدم هنا عرضا تاريخيا لآلة الهارب في ا'وسيقا الأسبانية أي أنه كونششرتو

«برجرافي» للهارب يعرض جوانب متباينة لكتابة الهارب الجميلة.
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(٥٦) الذي نال جائزة على عمله «سينفونيتا» وله باليه بعنوان «صونا تينه» ورابسوديه برتـغـالـيـة»
وهو الذي أكمل كانتاته فاليا «اتلانتيدا» لأنه أقرب تلاميذه إليه روحيا. وله شقيـق هـو رودولـفـو

هالفتر ليست مؤلفاته منتشرة كثيرا ونذكر منها صوناتات الأسكوريال للبيانو.
 ومن أشهر مؤلفاته «دون كيخوته» التي كتبها لأوركسترا حجرة ثم للأوركسترا١٨٨٦(٥٧) ولد عام 

الكبير.
 لأنه يضم الجزر كلها.England(٥٨) بريطانيا مفهوم أشمل من مجرد إنجلترا 

(٥٩) �ا يثير الدهشة انه كتب تنويعات على نسق العصر الإليزابيثي قبل أن يطلع عليها وذلك في
 ورابسودية الرقص (سيسيل جراي).Brigg Fairعملية سوق بريج 
.Songs of Sunset وقداس الحياة وأغاني الغروب Appalacia(٦٠) مثل أباليشيا 

 الذيMackenzie) والاسكتلندي ماكنزي ١٩٢٤- ١٨٥٢) وستانفورد (Parry(١٩٤٨- ١٩١٨(٦١) مثل باري 
اصطبغت موسيقاه بألوان قومية إسكتلندية.

 وتافرنرByrd و الأعمال الدينية البوليفونية لبيرد Weekes(٦٢) مثل مادير يجالات مورلي وويكس 
Tavermer.وغيرهم 

) أما٣(٦٣) اتجه سترافنسكي إلى النـيـوكـلاسـيـكـيـة مـنـذ الـعـشـريـنـات (أنـظـر سـتـرافـنـسـكـي ف 
 (انظر الفصل الثالث).Schoenbergالدوديكافونية فهي مذهب لاتونالي ابتدعه شونبرج 

(٦٤) هذا باستثناء أوبراته التي لم تنتشر كثيرا خارج بلاده لفرط «إنجليزيتها».
.١٩٠١(٦٥) وعاد إليها مرة أخرى حصل فيها على دكتوراه ا'وسيقـا عـام 

(٦٦) كما كتب في ترجمته الذاتية.
) (٦٧)١٩٢٠- ١٩٣٨.Xية برلwؤلف أ'اني معروف قام بالتدريس بأكاد' (

(68) The New English Hymnal

(٦٩) بجانب ترجمته الذاتية.
(٧٠) مثل الكونشيرتو جروسو لثلاث مجموعات وترية ثالثتهما للذين لا يعزفون إلا الأوتار ا'طلقة

فقط!
 لأيHousehold Music(٧١) مجموعة أغاني شعبية بصياغة فنية. الفصول الأربعة وموسيقا منزلية 

مجموعة من الآلات تقريبا.
 مازورة في ا'يزان الرباعي (باستثناء وحيد) يعزفها الأوركسترا بهدوء١٠٦(٧٢) في هذه الحركة 

) دون تصاعد!Pianissimo Senna crescendoشديد (
» لها وسمان.Shropshire Lad(٧٣) الكلمات مأخوذة عن «فتى شروبشاير 

(٧٤) wكن استبدال الكلارينيت بالفيولينة أو الفيولا أو التشللو.
(٧٥) أوبرا مأخوذة عن مسرحية «زوجات وندسور ا'رحات» لشكسبيـر وهـي واحـدة مـن أوبـراتـه

 والراكبون للبحر.Hugh the Droverالثلاثة الإنجليزية 
(٧٦) هناك نسخة أخرى كتبها ا'ؤلف للغناء وثالثة لآلتي بيانو ولمجموعات متنوعة.

(٧٧) هذا البالية كعمل موسيقى مستقل وأضاف إرشادات الإخراج ا'سرحي للمدونة.
Sir John in Love(٧٨) مثل هذا اللحن في ا'قام «الفريجياني» من أوبراه 

(٧٩) كانا يتناقشان في مؤلفاتهما الجديدة في أثناء كتابـتـهـاD وكـتـب فـون ولـيـامـز يـشـيـد بـفـضـل
هولست عليه في هذا المجال.

(٨٠) بدراسته لكتاب برليوز في التوزيع الأوركسترالي.
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 في جمعهاD وتعرف هولست على شارب وزملائه ليوثق معرفته بها.١٩٠٣(٨١) بدأ وليامز عام 
.Leeds(٨٢) كتبها بتكليف من مهرجان ليدز 

 قصيرة درامية على موضوع هندي.Chamber-Opera(٨٣) أوبرا حجرة 
(٨٤) وتصور مشاهد ألحانه من هنري السادس لشكسبير.

(٨٥) ا'هداة لسيسل شارب رائد احياء الفولكلور.
 ووصف هاردي البليغ للمرج ولذا أهداها لهاردي.The Return of the Native(٨٦) عن قصة 

(٨٧) مستمد من ا'وسيقا البريطانية والفنية القدwة.
 التي قدم بها كثيرا من أوبراته.The English Group(٨٨) أنشأ «مجموعة الأوبرا الإنجليزية 

.١٩٤٥(٨٩) كتبها بتكليف من وزارة التعليـم عـام 
» التقليدي بهذه الأعمال التي �ـثـل الأمـلNO(٩٠) ألهمته زيارة لليابان ومشاهدته 'ـسـرح الـنـو «

والإwان والإحسان.
.١٩٤٢(٩١) التي كتبها بتكليف من كوسيفتسكـي عـام 

 هذه الأوبرا الشعبية في القرن الثامن عشر لينافس بها الأوبرا الإيطاليةPepusch(٩٢) كتب بيبوش 
وظلت رمزا للطابع الإنجليزي.

 فقد توقف �اما عن التأليف منذ الثلاثيـنـاتD ر�ـا لـعـدم١٩٥٧(٩٣) على الرغم من وفاته سـنـة 
تلاؤمه مع تيارات التجديد العاتية في القرن العشرين.

(٩٤) انظر سالازار.
(٩٥) اتخذ هذه الصيغة الفرنسية لاسمه أسوة بأحد أعمامه.

(٩٦) وهي من أسرة لعبت دورا ثرا في تأكيد هوية فنلندا واستقلالها ثقافيا ولغويا
(٩٧) «ا'وت» للباريتون والكورال لأوركسترا وقد حجبها ا'ؤلف عن النشر ثم أعيد اكتشافها بعد

وفاته.
(٩٨) كتبها بتكليف ن كايانوس.
 ولكنه أعدمها فلم تنشر أصلا.١٩٢٨(٩٩) كتب سيمفونية ثامنة عام 

(١٠٠) شبهه جراي بأنه متعدد الشخصيات وان موسيقاه تعكس شخـصـيـات الـكـالـيـفـالا الـثـلاثـة
(انظر جراي)

١٠) الليلة الثانية عشر والعاصفة.١(
١٠) لم يتقن اللغة الفنلندية إلا في شبابه ا'تأخر.٢(
١٠) وسام الليجيون دونور٣(
 كما عرضت عليه إدارة مدرسة إيستمان ا'وسيقية.١٠Yale) الدكتوراه الفخرية من جامعة ييل ٤(
١٠) وعرضت النمسا عليه كرسي التأليف ا'وسيقي بأكادwيتها وكلاهما لم يتحقق.٥(

(١٠٦) قيل عنها إنها كونشيرتو للكور انجلية.

هوامش الفصل الثاني
) انظر الفصل الثالث.١(
) سيسيل جراي.٢(
) س. جراي.٣(
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(٤) ناجسنتمكلوش وكانت حينذاك تابعة للمجر وبعد الحرب العا'ية الأولى وانفصال المجر عـن
عت لرومانيا.ّبُالنمس ت

(٥) كان ناظر ا'درسة الزراعية.
(٦) كان بعضها تابعا لتشيكوسلوفاكيا وبعضها الآخر لرومانيا.

(٧) وكان أصغر أساتذته سنا.
(٨) برئاسة هورتي.

(٩) كتب الكونشيرتو للأوركسترا وديفر�نتو والوتريات بتكليف من هيئات موسيقية هناك وكذلك
كونشيرتو الفيولا.

 من أبرز مؤلفي بولندا ا'عاصرين وأكثرهم ابتكارا وقد تأثرW.Lutoslawsky(١٠) لوتوسلافسكي .
في مؤلفاته ا'بكرة بأسلوب بارتوك.

 نهاية 'رحلة أولىD بينما يعدها١٩١١(١١) اختلفت الآراء حول هذا التقسيم فهناك من يعد سنة 
 وقد رجحنـا هـذا١٩٣٦-  ١٩١٦ وا'رحلة الثانـيـة ١٩١٦مؤرخون آخرون (دافيد هول) �ـتـدة حـتـى 

التقسيم الذي استقر في عدد من ا'راجع الحديثةD لاتفاقه مع تصور عناصر الأسلوب.
).Tone Clusters(١٢) وقد استخدم فيه عناقيد الأصوات (

(١٣) كتبها ا'ؤلف كذلك لأركسنترا حجرة صغيرD وأعدت منها نسخة ثالثة للوتريات لقيت ذيوعا
).Dorianكبيرا. وهذا لحن الرقصة الثانية (في ا'قام الدورياني 

(١٤) مادتها ا'وسيقية استخدمت كذلك في الرقصات الترانسلقانية.
(١٥) أطلق عليها النقاد اسم سيمفونية «أواسط أوربا».

(١٦) تصر «جوديت» على أن تفتح البوابات السبع لقصر زوجها الدوق بحضوره وهي التي اختفت
 وعند البوابة السابعة تلحق بهن «ويطبق الظلام الدامس للأبد»..٤وراءها زوجاته السابقات 

(١٧) س. جراي.
.١٩٢٦(١٨) قدم بكولونيا لأول مرة سـنـة 

(١٩) والشلستا آلة طرقية تدخل ضمن آلات الإيقاع وتتميز بصوتها الشفاف الرقيق الذي استمد
من تسميتها شلستا= سماوية.

(٢٠) كتب لها ا'ؤلف نسخة لآلتي البيانو والأوركسترا لقيت نجاحا محدودا.
(٢١) وهو الذي يبدو لأول وهلة وكأن لحنه الأول مكتـوب بـالـنـظـام «الـدود يـكـافـونـي» ولـكـنـه فـي

الحقيقة تونالي على الرغم من هذا ا'ظهر.
(٢٢) ويضاف لذلك اختلاف وجهات النظرD بينه وبX أستاذهD كوشلرD الذي نصحه بترك التأليف

لفترة.
(٢٣) غير النشيد النمساوي الذي لحنه هايدن.

(٢٤) كوداي: مقاله في كتاب: بارتوك حياته وأعماله.
) وأهمها مجموعة فيكار.٢(٥

(٢٦) كوادي: مقاله في كتاب. بارتوك حياته وأعماله.
(٢٧) ظلت رومانيا تحرص على اعتباره مواطنا رومانيا بحكم مولده في بلدة كانت تابعة لهاD ولكنه

ته».ّهو أصر على «مجري
(٢٨) حيث عاونه في عمله ا'ؤلف والباحث التركي أحمد عدنان سايجون.

(٢٩) اللغة السائدة في يوجوسلافيا.
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(٣٠) كوداي: كتاب بارتوك حياته وأعماله.
٣) تاريخ أكسفورد ا'وسيقى: بارتوك.١(
٣) كتاب بارتوك: حياته وأعماله.٢(

SCOTCH  SNAP(٣٣)هذا «النموذج» الايقاعي معروف في ا'وسيقا الاسكتلندية أيضا باسم 

(٣٤) لهذين النوعX نظائر في كثير من ا'وسيقات الشعبية وفـي «الإنـشـاد الـبـسـيـط» لـلـكـنـيـسـة
الكاثوليكية كما أنه معروف في ا'وسيقا الشعبية الأندلسية (الغناء العميق. كـانـتـي خـونـدو) فـي

أسبانيا.
(٣٥) الحركة الثانية فيه.

) كما في مقامات الراست والبياتي والسيكاD والصبا... الخ.٣(٦
(٣٧) والتي كتبها ا'ؤلف في نسخة أصلية للبيانو وأخرى لأوركسترا الحجرة الصغيرD وإن كـانـت

النسخة التي أعدت منها للوتريات قد لقيت نجاحا كبيرا.
 (٣٨) تتدرج المجلدات الستة في الصعوبة وسوف يجد ا'ستمع في الثلاثة الأولى منها مقطوعات

مشوقة.
(٣٩) هانDX مارتX ودروسDX تاريخ أكسفورد.

(٤٠) هكذا قال «زرادشت» هو القصيد السيمفوني لشتراوسD الذي أخرج بارتوك من فترة التوقف
عن التأليف: انظر كوداي.

(٤١) أو كنترابنط.
 والأمثلة لا حصر لها ونحن نشير١٩١٧/١٩٠٧(٤٢) أو مجموعة الأغاني الشعبية للصوت والبيانو 

فقط إلى أبزرها.
(٤٣) مثل الإيقاعات البلغارية ا'تغيرة التي �يز قسم السكرتسو في الرباعية الخامسة.

(٤٤) تاريخ أكسفورد ا'وسيقي.
(٤٥) أهداهما ا'ؤلف إلى باخ وشوبان.

(٤٦) كما في مقامات ا'وسيقا العربية كالراست البياتي والسيكاD وغيرها.
(٤٧) لم يتزحزح ا'ركز التونالي من مكانه الراسخ إلا في بعض مذاهب هذا القرن كالدود يكافونية.

(٤٨) لندفاي: بارتوك
(٤٩) استخدم بارتوك الأصوات الإثنى عشر الكروماتية أحيانا ولكن بأسلوب يـخـتـلـف عـن أثـنـي
Dكما في كونشيرتو الفيولينه Dعشرية شونبرج (الدود يكافونية) في محافظته على المحور التونالي

(ا'وضوع الثاني)
).٣(٥٠) انظر سترافسكي فصل (

(٥١) تاريخ أكسفورد ا'وسيقي مهارتوج.
(٥٢) هذان النوعان من �يزات ا'وسيقا الشعـبـيـة المجـريـة الـقـدwـةD وهـنـاك نـوع أحـدث wـزج

 السريع اللذين اشتهرت بهماFriss البطيءD والفريس LassuبينهماD هما يختلفان عن اللاسان أو 
D والتي ذاعت فيVerbunkosموسيقا احتفالات التجنيد القدwة ا'سماة بأسلوب الفيـريـونـكـوس 

«رابسوديات ليست المجرية» وفي موسيقا بارتوك آثار واضحة لها أيضا.
(٥٣) كما في ختام عمله «امتداد».

(٥٤) مثل مقطوعات الباجاتل للبيانو.
(٥٥) مثل الآللجرو البدائي» وصواته البيانو.
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(٥٦) مكروكورنوس حافل بأمثلتها وكذلك الحركة الختامية في الرباعية الخامسة.
(٥٧) الحركة الأولى فيها مكتوبة بنسيج فوجالي.

(٥٨) هذا البعد هو ا'عروف تجاوزا بثلاثة أرباع التون في مقامات موسيقانا الـعـربـيـة كـالـبـيـاتـي
والواست...... الخ.

(٥٩) تاريخ أكسفورد ا'وسيقي.
 مكروكوزموس.١٤٣(٦٠) رقم 

 من العمل نفسه.٥٩(٦١) 
(٦٢) س. جراي

(٦٣) لندفاي/ تاريخ أكسفورد ا'وسيقي.
(٦٤) تاريخ أكسفورد ا'وسيقي/ هارتوج/ هويزلر

(٦٥) النموذج اللحني القائم على ستة نغمات في الحركتX الأولى والخامسة.
 في موسيقا بارتوكD وهي تكشـفGolden Section(٦٦) انظر نظرية لندفاي عن القطاع الذهـبـي 

عن علاقات رياضية ثابتة بX أقسام العمل ا'وسيقي سواء في البناء (الفورم) أو الهارومونية فهو
يرى أن هناك نسبة رياضية محددة تحكم العلاقة بX القسم الأكبر والأصغر والكل داخل العمل

ا'وسيقى.
(٦٧) الحركة الرابعة توحي بأصوات عالم الليل.

(٦٨) أعيدت صياغة بعض مقطوعات ا'كروكوزموس للرباعي الوتري أو للأوركسترا.
(٦٩) أسلوب في الصياغة الكنترابنطية يردد فيه أحد الأصوات لحنا جاء قبله من صوت آخرD أما

حرفيا أو في منطقة صوتية أخرى.
(٧٠) انظر الفصل الثالث.

(٧١) س. جرايD وإن كانت قد نشر رأيه هذا إبان حياة بارتوك وقبل أن تتاح فرصة الحكم الشامل
كل إبداعه ككل.

 بناء على مشروع مشتركCorpus Musicae Popularis Hungaricae(٧٢) صدرت هذه المجموعة باسم 
D وقد تابع كوداي الإشراف عليها بعد هجرة بارتوك ثم وفاته.١٩١٣له هو وبارتوك من عام 

 وتسجيلاته التي جمعها بنفسه.VIKAR(٧٣) اعتمد فيها كوداي على تسجيلات 
.١٩٥٥(٧٤) في حديث إذاعي سـنـة 

(٧٥) عX كوداي وكيلا للأكادwية لفترة قصيرة ولكن ظروف بلاده السياسية وقتها أدت لإعفائه
.Xمن منصبه وأحاطته بعزلة موسيقية 'دة عام

(٧٦) مثل توسكانيني وآنسرميه وفورثفنجلر وغيرهم.
(٧٧) التي كتبها احتفالا بالعيد الثمانيني لأوركسترا بودابست الفلهاروموني.

(٧٨) من أبرع الأمثلة لهذا صوناته للتشيللو ا'نفرد وثنائي الفيولينة والتشيللو.
(٧٩) تقررت طريقة كوداي في مناهج التربية ا'وسيقية في ا'دارس المجرية.

(80) Kallo Double Dance

 عاما على تحرير بودابست من٢٥٠ أنه كتب احتفالا �رور Budavari tedeum(٨١) يسمى هذا العمل 
الأتراك.

(٨٢) ولذلك تبدأ ا'وسيقا. صوت يقلد «العطس» مسايرة للتقاليد الشعبية المجـريـة الـتـي تـعـتـبـر
العطس دليلا على صدق الراوي.
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.X(٨٣) آلة شعبية وترية تشبه السنطور وتعزف �ضرب
 ولكنها محدودة الانتشار٣٣(٨٤) لقيت هذه الأوبرا نجاحا عند تقدwها على مسرح لاسكالا سنة 

الآن.
 ثم وزعها للأوركسترا.٢٧(٨٥) كتبها للبيانو سنة 

.١٩٤١(٨٦) كتبه لأوركسترا شيكاجو السيمفوني الذي عزفه سـنـة 
(٨٧) هناك فقرات تساير اللحن فيها مصاحبة تعزف نبرا (يتسكاتو) في منطقتX أعلى وأخفض

من اللحن في آن واحد.
Bicinia Hungarica(٨٨) أشهرها المجموعة ا'عروفة 

 وقبلها في مدينة أخرى.١٨٦٤(٨٩) في بوخارست سنة 
(٩٠) اهتم بارتوك كثيرا بهذا النوع من الغناء الحزين ذي الإيقاع ا'تحرر �وسيقا ترانسلفانيا التي

انضمت (من المجر) لرومانيا بعد الحرب الأولى.
.١٩٢٠(٩١) أنشئ سـنـة 

.١٩٢٨(٩٢) أنشئ في بوخارست سـنـة 
Enesco(٩٣) كان يفضل كتابه اسمه 

 سمىVibrato(٩٤) من صفاته في عزف الفيولينة الصوت العريض الثري ونوع خاص من الفبراتو 
«فبراتو إنسكو».

(٩٥) عزف في ثلاثي مع فورنييه (تشيلو) وكالزبللا (بيانو) كما عز كورنووتييو وغيرهم ثم أسس
.١٩٠٤رباعيا وتريا باسمه سـنـة 

(٩٦) �درسة ا'علمX «إيكول نورمال» بباريسD وا'درسة ا'وسيقية الأميـركـيـة بـفـونـتـنـبـلـوD وفـي
. Xسيينا بإيطاليا ومن أشهر تلاميذه مينوهY.Menuhin

٥٤(٩٧) انظر المجر بارتوك ص 
(٩٨) وبخاصة ا'قامات التي تظهر فيها الثانيات الزائدة.

«جائزة إنسكو» للتأليف ببوخارست.١٩١٢(٩٩) أنشأ سنة 
(١٠٠) التي وصفها ا'ؤلف بأنها في الطابع الشعبي الروماني

Lipattiي ّ(١٠١) منها صوناته لم يدونها ا'ؤلف ومع ذلك سجلها العازف الروماني دينوليبات

.١٩٣١ حتـى ١٩٢١(١٠٢) التي استغرق إنجازها من عـام 
.١٩٦٥(١٠٣) منـذ عـام 

(١٠٤) هي الصرب وكرواتيا والسلوفينية وا'قدونيةD ولكل منها أبجديتها الخاصة.
 والهرسـجBosnia(١٠٥) الأرثوذكسية والكاثوليكية والإسلام الذي يـنـتـشـر بـخـاصـة فـي الـبـوسـنـة 

Hercegovina.ومقدونيا 
 أكادwيات للموسيقا وعدة مدارس موسيقية.٤(١٠٦) بها الآن 

 أوركسترا سيمفوني وتسعة دور أوبرا تقدم عروضها طوال العام.١٥(١٠٧) 
(١٠٨) الذي زار مصر عدة مرات وقاد أوركسترا القاهرة السيمفوني كـمـا كـتـب «ا'ـارش الـعـربـي

للأوركسترا» على ألحان لسيد درويش.
(١٠٩) وتعتبر هذه الدراسات معقلا للتجديدات الحديثة.

 (انظر هويزلر)Melos(١١٠) بعدد يونيو من مجلة ميلوس 
(١١١) كتب مؤلفات سيريالية (بصفوف الأصوات) متحررة وأعمالا لأرباع الأصواتD وأخرى تتبع
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اتجاهات العشوائية وغيرها من أبدع ا'وسيقا ا'عاصرة.
(١١٢) هويزلرD فورنر.

(١١٣) اضطر لكسب عيشه من عزف متواضع لها في الأوركسترات.
Musik Lexikon(١١٤) جروف و 

)١٩٥٥(١١٥) كتب منه نسخة للوتريات فقط سنة (
(١١٦) البولنيز وا'ازوركا.

(١١٧) جمع ونشر منها منذ الأربعينات ألحانا شعبية تبلغ السبعX ألفا.
 وله عدد كبير من القطع القصيرة.١٩٣٢(١١٨) كتب له سيمفونية في قالب الكونشيرتو سنة 

 وضمت أقسامها الثلاثة ا'شار إليها والتي يتميز١٩١٨(١١٩) استقلت تشيكوسلوفاكيا عن النمسا 
كل منها بفنونه وموسيقاه (وكانت سلوفاكيا قبلا تابعة للمجر: انظر بارتوك) وبعد تغـيـيـرات فـي

 ثم لاتحاد الجمهوريات١٩٤٨حدودها استقرت أوضاعها بعد الحرب الثانية وتحولت لدولة اشتراكية 
.١٩٦٨التشيكية والسلوفاكـيـة 

(١٢٠) آلات الأرغن والبيانو والنفخ النحاسي.
 مهرجان سنوي دولي «للجاز» يعد من ا'هرجانات النادرة في هذا١٩٦٤(١٢١) تفرع عنه منذ سنة 

الاتجاه في الدول الاشتراكية.
(١٢٢) غير ا'ؤلف أسمه فيما بعد إلى «لايوش» اعتدادا بلغته وقوميته.

(١٢٣) وأصوات طيورها: فتكلشتاين
 وهي لا تقلBartos بالتعاون مع بارتوش ١٩٠١(١٢٤) نشرت مجموعته ا'وثقة للفلكلور ا'ورافي سنة 

أهمية عن مجموعات بارتوك ولكنها لم تترجم للغات أخرى.
 على قصة عن ريف مورافيا لجابربيلا برايسوفا وبطلتـهـاHer Foster Daughter(١٢٥) ظهرت أولا 

بينوفا تعيش مع زوجة أبيهاD ويحبها «لاكا» ولكنها مغرمة بستيفاD الذي غرر بهاD وتـتـضـرع إلـيـه
زوجة أبيها أن يتزوجها إنقاذا لشرف الأسرة فيرفضD فتتخلص من الطـفـل بـإلـقـائـه فـي جـدول
الطاحونةD ويذوب الجليد وتكتشف الجرwة فيهاجم أهل القرية الثائرين بينوفاD فيحميها «لاكا»
منهمD وتعترف زوجة الأب بجرwتها ويساق ستيفا أيضا للعدالة ويصرح «لاكا» بأن سعادتـه هـي

مشاركة بينوفا: انظر نيومارش.
(١٢٦) نقدية اجتماعية.

(١٢٧) مأخوذة عن الترجمة الذاتية لاستويفسكي بنفس العنوان. ومشاهدها تدور في أحد سجون
سيبريا وهي أقرب للسرد الوصفي إذ ليس لها حبكة دراميةD وهي ثانية أوبراته الروسية ا'وضوع

بعد كاتيا كابانوفا.
بها بالروسية وبعضها بالتشيكية وأكملها اثنان من مواطنيهDّ(١٢٨) كتب ا'ؤلف بعض نصوص كتي

على أساس مخطوطاته.
(١٢٩) تعتمد هذه القداسات «الجلاجوليثية» على نصوص الكنيسة السلافية وليس اللاتينية.

(١٣٠) تصغير سيمفونية.
(١٣١) عن جوجول وتحكي قصة تاراس الذي قتل ابنه ليخيانته لبلاده.

(١٣٢) نبتت فكرتها من نداء نحاسي «فانفار» كتبه ا'ؤلف لثلاث عشرة آلة نفخ نحاسية �ناسبة
احتفاله ببراج.

(١٣٣) �وذج من ثلاث نوتات.



291

الهوامش

(١٣٤) دليل السلم أو ا'قام هو علامات تحويله (دييز أو بيمول) التي تكتـب فـي بـدايـة كـل سـطـر
لتحدد ا'قام الأساسي للموسيقا.

(١٣٥) وتستثنى من ذلك أوبراه الأخيرة «من بيت ا'وتى».
(١٣٦) مثل آله الدودي (موسيقا القرب) والفوجارا (النـاي) وبـصـفـة عـامـة فـالـتـلـويـن عـنـده قـوى
التعبير دراميا مثل استخدامه لصوت الكسيلولفون ا'عبر عن طاحونة الهواء ودورانها الدائب في

أشد مواقف أوبرا يينوفا درامية وتوترا (نيومارش).
(١٣٧) انظر الفصل الثالث: سترافنسكي وعمله الزفاف.

D(١٣٨) مجموعة نادت بالكتابة بأسلوب واضح غير عاطفي ولا انطباعي اشتهر منهـا هـونـيـجـيـر
ومييووبولنك.

(١٣٩) وضعته السلطات النازية في القائمة السوداء.
 ولكن الحكومة منعته.٤٦(١٤٠) وعمل أستاذا للتأليف بكونسرفتوار براج سنة 

(١٤١) عمل أستاذا بجامعة برنستون ومعهد كورتيس والأكادwية الأمريكية بروما.
 وغيرها.٣٢(١٤٢) جائزة كوليدج سنة 

(١٤٣) على أساس مسرحية عوائض بوهيمية قدwة.
(١٤٤) هذا العمل مستوحي عن بيرود بللا فرانشيسكا.

 'ناسبة الاحتفال بهبوط الطيار الأمـيـركـيRugby(١٤٥) كتبه ا'ؤلف قبل باليه هونيجير ا'ـشـابـه 
 انظر الفصل الثالث.. سترافنسكي بتروشكا.١٩٢٧لندبيرج في باريس ..

(١٤٦) مارتر ودروسX وتاريخ أكسفورد ا'وسيقي-فنكلشتاين.

هوامش الفصل الثالث
) كان رمسكي كورساكوف قد تولى «تخفيف» أسلوب موسورسكي وخاصة في أوبراه «بـوريـس١(

بها من اللغة الأوروبية الرومانسيةD ثم قامت في فرنسا (وفي بعض دوائر روسياّجودونوف» ليقر
ا'ستنيرة) حملة تطالب بالعودة �وسيقا موسورسكي إلى أصالتها الخشنة التي كتبها بها مؤلفها

وفعلا أصبحت الآن متداولة في نسخها الأصلية.
١٩٩٠(٢) كتب هذا الفصل قبل التطورات البعيدة ا'دى التي شهدها المجتمع السوفيتي في عـام 

.١٩٩١ومستـهـل 
(٣) شتارتسD باكست.

(٤) تدل الإحصاءات السوفيتية الرسمية على أن هناك تسع عشرة جنسية مختلفة يبلغ تعداد كل
 نسمة٠٠٠٬١٠٠D جنسية أخرى يبلغ تعداد كل منها حوالي ٤٦منها مليونا ونصف مليونD وأن هناك 

DXوا'نغولي Xكن القول إجمالا بأن جمهوريات جنوب ووسط آسيا تتكون من الأتراك والأسيويwو
وأن من أكبر الجنسيات غير السلافية الإزبك والتتار.

(٥) شتارتسD آبراهامD طومسون.
 مدرسة.٢١٩(٦) عدد هذه ا'دارس ا'وسيقية-طبقا لإحصاء نشر في الغرب في السبعينات 

 مدرسة.١٨٧(٧) عددها طبقا لنفس الإحصاء
 عاما تضم ا'راحل من الابتدائية حتى الثانـويـة وعـددهـا فـي١١(٨) مدة الدراسة بهذه ا'ـدارس 

 مدرسة.٢٤أنحاء روسيا 
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) Xحوالي ألف Xفي٢٠٠٠(٩) يبلغ عدد أعضاء الاتحاد من ا'ؤلف Xوبه شعبة للنقد وأخرى للباحث (
علوم ا'وسيقا: كريس.

 في العام تقريبا) بينما تتولى٢٠٠٠(١٠) تقوم دور النشر الحكومية بنشر مدونات ا'وسيقا بوفرة (
شركة الاسطوانات السوفيتية النشر ا'سموع.

(١١) فنكلشتاين
) إجمالا عند السوفيتD تغليب العناصر «الـتـقـنـيـة لـلـصـيـغـةFormalism(١٢) ا'قصود بالشكـلـيـة (

والبناء (كالهارمونية والتشابك البوليفوني) على العناصر الانفعالية الإنسانية في ا'وسيقا.
 ورفضdissonance والتنافر ا'فرط Atonality(١٣) حدد تلك الأخطاء تفصيلا �ا يلي: اللاتونالية 

اللحنية والسعي وراء الفوضى والتنافر العصابي (السيكوباتي) ليوناردD شفارتس الخ.
(١٤) رأى فنكلشتاين كذلك في تلك ا'ناقشات قدرة على تصحيح الأخطاء.

(١٥) كتب شوستا كوفتس لهذه السيمفونية عنوانا داخليا: الإجابة العملية لفنان سوفيتي مسئول
على نقد جماهيري عادل.

 وما جاء١٩٤٨ تصريحا موجزا أشارت فيه إلى مواجهـة ١٩٥٨(١٦) أصدرت اللجنة ا'ركزية سنـة 
فيها من تقييمات حادة كانت في غير موضعها لعدد من كبار ا'ؤلفX السوفييتD ثم أكدت عـلـى

ضرورة توثيق الصلة بX الفن وحياة الجماهير.
Dالذي استقرت تجديداته الهارمونية واتبعها كثيرون من بعده) X(١٧) نستثنى من هؤلاء: سكرياب

وإن اندثرت آراؤه التصوفية ا'وسيقية) وبوركوفييف.
(١٨) نشر مجلدا عن الأغاني الشعبية الجورجية.

(١٩) تضم أربعة لوحات هي أ-في ا'مر الجبلي. ب-في القرية: وهي تصوير شائق لمحاورة موسيقية
بX اثنX من الجورجيX يعزفان على آلات الطار والدودوك (ا'زمار) جـ-في ا'سجد: وقد استخدم

فيها ألحانا عربية توحي بالأذان د-موكب السردار.
(٢٠) كرمته بريطانيا وأ'انيا في أوائل القرن تقديرا 'كانته في ا'وسيقا الأوروبية.

(٢١) كتبها جلازونوف وهو في السادسة.
 ولم يكتب بعدها أي عمل كبير هام.١٩٠٦(٢٢) كتب سيمفونيته الثامنة والأخيرة سنة 

Lomonosov(٢٣) تسمى هذه ا'دينة الآن 

) فنان ومنظم بارع وهو من الشخصيات الشاملة الثقافةD لعـب دورا١٩٢٨- ١٨٧٢(٢٤) دياجيليف (
بعيدا في دفع الفنون الأوروبية في مطلع القرنD من خلال فرقته للباليه الروسيD التي تعاون فيها
مع أ'ع الراقصX والتشكيليX الجدد ومع مشاهير ا'ؤلفX أمثال رافيل بروكوفييف ودي فاليا.

»Les Syphides(٢٥) للباليه ا'سمى: 
(٢٦) أطلق عليه «ا'واطن الدولي».

(٢٧) بجوار فيردياجيليف.
(٢٨) الراجتا© نوع من الأساليب ا'وسيقية الراقصة انتشر في مطلع هذا القرن بأمريكـا عـمـاد
السكنوب وقد تكون ألحانه خماسية السلمD وقد استخدمه ا'ؤلف في «قصـة جـنـدي» وراجـتـا©

Rag time.وغيرهما 
(٢٩)هذا الكونشيرتو مكتوب على نسق كونشيرتات براندنبورخ لباخ.

(٣٠) انتشرت تسمية «الطائر الناري» بالعربية ولكنا فضلنا عليها «العصفورة النارية» لأن شخصية
الطائر الأسطوري مؤنثة.
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(٣١) كان رمسكي أول من رسم شخصية الغول «كاتشاي» موسيقا في أوبراه «كاتشاي الخالد».
(٣٢) أورد ليونارد هذا الوصف نقلا عن كتاب رالستون: الأساطير الشعبية الروسية.

 لأوركسترا صغير.١٩١٩(٣٣) من النسخ التي مرت بها في هذه ا'تتابعة نسخة سنة 
 وتتميز به مقامات ا'وسيقا الروسيةD وكان استخدامه محظورا فيTritone(٣٤) يسمى هذا البعد 
الأسلوب الكلاسيكي.

(٣٥) إطالة زمن النوتات عن الأصل أو اختزاله وهما من وسائل البناء ا'وسيقي.
(٣٦) لعله تأثر هنا �شهد التتويجD من أوبرا «بوريس جودونوف» 'وسورسكي.

(٣٧) يستخدم في تعدد الإيقاعات ميزانات أو أكثر معا في وقت واحد.
) قبله لازدواج ا'قامية في استكشافه لعوالم١٩٥ ٤- ١٨٧٤ الأمريكي (Ives(٣٨) توصل تشارلز آيفز 

صوتية جديدة. لم يشعر العالم بذلك إلا بعد سنوات طويلة (انظر الفصل الرابع)
.Tritone(٣٩) ويسمى هذا البعد تريتون 

(٤٠) لم يشعر العالم بذلك إلا بعد سنوات طويلة (انظر الفصل الرابع).
 محظورا في الهارمونية الكلاسيكية وبدأ يظهر فيParallel(٤١) كان استخدام التآلفات ا'توازية 

القرن التاسع عشر.
 معا في وقت واحدD أو مثل استخدام ا'ارش والفالس معا:٬٥ ٢(٤٢) مثل كتابته 'يزاني 
 في كتابه الشهير العقد الذهبي.Fraser(٤٣) كما عرضها فريزر 

 نجاحا هائلا١٩٠٧/ ٨(٤٤) لقيت مهرجانات ا'وسيقا والأوبرا الروسية التي نظمها دياجيليف سنة 
(٤٥) انبهر التشكيليون الأوروبيون عامة بكل ما هو غريب وبعيد عن حضارتهم أو عـن جـذورهـم

 الأفريقيةMasksالإغريقية الرومانية ا'عروفةD ومن بX ا'ؤثرات الفنية الجديدة عليهم الأقـنـعـة 
�ا فيها من تبسيط وتحوير.

(٤٦) ساد الاتجاه الحوشي البدائي لفترة قصيرة في أعمال كثير من ا'ؤلفX في الحقب الأولـى
ـفت بعض أعماله القومية بالحوشيةُلهذا القرن ومنهم بروكوفبيف وبارتوك وسترافنسكي الذي وص

وخاصة طقوس الربيع والزفاف.
(٤٧) كانت الألوان بX الرمادي والبني وقماشها أقرب للخيش.

(٤٨) قال الكاتب بول كلوديلD بعد العرض الأول «هذه ا'وسيقا تهاجم الروح كريح جليدية قارصة.
الخ.

(٤٩) الغريب أن موسيقا ديبوسي التأثيرية مناقضة كلية للأسلوب «الحوشي» القومي «لـطـقـوس
الربيع».

(٥٠) يقال إن اللحن شعبي من ليثوايناD ولم يسبق استخدام هذه ا'نطقة الحادة في الفاجوط من
قبلD وقد أصبح هذا اللحن من أشهر ألحان الفاجوط ا'نفردة.

(٥١) �وذج لهارمونيات آلات النفخ النحاسية في رقصة ا'راهقات-تآلفات الوتريات الطرقية في
هذه الرقصة.

Accents بإيقاع كروش منتظمD ولكن الضغوط الإيقاعـيـة ٣٢(٥٢) ويتكرر تآلف الوتريات الخـشـن 

 كما في هذا النـمـوذج الإيـقـاعـي٬٣ ٢٬١ل أثره ا'سموع إلى النقيـضD فـبـدلا مـن أن نـسـمـع ّحـوُت
 (ب)٢وكذلك 

TEMPO giusto
 Trp.
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 �ا يجعل قيادتها وعزفها٬٧ ٬٣ ٬٢ ٬٦ ٣(٥٣) قرب ختام هذه الرقصة تتغير ا'وازين كالآتي = 
٨ ٤ ٨ ٤ ٨ ٤في الصعوبة. 

(٥٤) الفلوت أصلا أكثر طبقات النفخ الخشبي حدةD ولكن ا'ؤلف هنا استـخـدم آلـة فـلـوت أكـبـر
حجما من طبقة منخفضة رخيمةD ومعها كلارينيت حاد الطبقة (مي بيمول) �صاحبة على بعد

ديوانX في مزيج «تلويني مبتكر».
(٥٥) يتبع ا'ؤلف هذه الطريقة في إنهاء أغلب فقرات الباليه بدون �هيد أو قفلة با'عنى التقليدي.
(٥٦) بلغ عدد الأوركسترا في «طقوس الربيع» ضعف عدد الأوركسترات التي كتب لها ا'ؤلف بعد

ذلك.
(٥٧) البيانو ا'يكانيكي.

(٥٨) آلة وترية مجرية تشبه «القانون» وتعزف �طارق.
 بتصميم الكوريوجرافياD وجونشاروفا بالتصميم التشكيلي.Nijinska(٥٩) قامت بنيجنسكا 

 على أسطورة روسية شعبية ولكن أسلوبها ا'وسيقي لا١٩١٨(٦٠) يعتمد عمله «قصة جندي» سنة 
ينتمي لهذه الفترة.

(٦١) كتب سترافنسكي بعد هذه ا'رحلة عددا من الأعمال للمسرحD كالأوبرا والباليه ولكن بأساليب
موسيقية شديدة الاختلاف عن هذه ا'رحلة ا'بكرة.

١٠٢ بتروشكا ص ٩٩(٦٢) انظر العصفورة النارية ص 
(٦٣) انظر تآلف بتروشكا الذي يجمع بX نغمات مقامX يفصل بينهما بعد رابعة زائدة.

(64) Wrong-note harmony انظر جراوت.
(٦٥) كان موسورسكي من قبل من أهم من طور الإيقاع في ا'وسيقا الفنية باستـخـدام إيـقـاعـات
شعبية روسية ولكن سترافنسكي خطا في هذا المجال خطوات أبعد بكثيرD عاون عليها اتجاه عام

في هذا القرن �زيد من الحيوية والإيقاعية.
(٦٦) للبيانو دور هام في بتروشكا لأن ا'ؤلف �ثلها أصلا كعمل بحث للبيانو والأوركسترا.

(٦٧) هناك فقرات �تدة كتب فيها ا'ؤلف تآلفات هارمونية طرقية للوتريات في «طقوس الربيع».
(٦٨) كالفاجوط في ا'نطقة الحادة في بداية «طقوس الربيع»

(٦٩) مثل الفلوت الآلطو.
.١٩١٨(٧٠) واستخدم كذلك مجموعة غير عادية في عملها «قصة جندي» سـنـة 

(٧١) تتمتع أغلب الجمهوريات بتعليم موسيقي جيد ولديها أوركسترات وفرق باليه وأغلبها لديـه
فرق للأوبرا تكاد تكون صورا مصغرة من العواصم.

(٧٢) يرجع الاهتمام بالفولكلور ا'وسيقي للقرن التاسع عشر وإن كانت مجموعات الأغاني الـتـي
نشرها بالاكيريف وتشايكوفسكي ورمسكي كورساكوف في أغلبها معدلة بإضافات هارمونية. ثم
اتخذ الاهتمام با'وسيقا الشعبية وجهة علمـيـة فـي الـعـقـد الأخـيـر مـن الـقـرن ا'ـاضـي فـأوفـدت
رحلات ميدانية للجمع ونادى الباحثون (مثل بالشيكوف) بالحفاظ على الطابع الأصيلD بعيدا عن
أي تعديلD وخاصة في الأغاني الشعبية البوليفية واستمرت العناية ببحوث ا'وسيقا الشعبية في

الاتحاد السوفيتيD ويتولاها الآن متخصصون أكادwيون.
(٧٣) البعد ا'ميز الخاص للموسيقا العربية هو «البعد الوسيط» الذي يقـع بـX الـصـوت الـكـامـل

ونصف الصوت وا'عروف تجاوزا بثلاثة أرباع الصوت أو التون.
 بإعادة صياغة ا'وسيقا هذه ا'سرجة بالتعاون مع اثنX من موسيقي أزبكستانUspenskyD(٧٤) قام 
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وهو أسلوب شاع في ا'وسيقا في تلك الجمهوريات في مرحلة معينة.
(٧٥) كتب جليير ا'وسيقا التصويرية لهذه الدراما الأزبكستانية على أساس ثلاثة ألحان شعـبـيـة

انتخبها له موسيقيون محليون.
D أورده كالفوركوريسي (انظر)١٩٤٠(٧٦) هوستييانوف في مقال نشر عام 

(٧٧) جليير روسي منحدر من أصل بلجيكي.
(٧٨) نورد هذه الأسماء على سبيل ا'ثال لا الحصر فهناك مؤلفون قوميون ناجحون من جمهوريات

أخرى «بعيدة» عن مراكز الإبداع في الاتحاد السوفيتي.
(٧٩) ابتدع شونبرج النظام الدوديكافوني في العشرينات وهو قـائـم عـلـى إلـغـاء المحـور الـتـونـالـي

والسلم ا'وسيقي.
 الأمريكيD وهو ينظر للموسيقا على أنها شريحـة مـنCage(٨٠) اتجاه غريب ابتدعه جون كيـدج 

الحياة اليومية ويدخل عنصر «ا'صادفة» في تشكيلهاD بحيث لا تتكرر نفس ا'وسيقا بالضبط.
(٨١) تعتبر الدوديكا فونية منافية للاتجاه «الواقعي الاشتراكي»D الذي تنادي به الدولة في ا'وسيقا

وقد تعرض بعض ا'ؤلفX الشبان عند كتابتهم بهذا النظام 'شاكل عنيفة في مرحلة معينة.
(٨٢) اتخذت إحدى رقصات جايانيه لحنا �يزا 'سلسل للإذاعة ا'صرية في السبعينات وانتشرت

على نطاق واسع.
.Khatchaturov(٨٣) عندما سافر 'وسكو في البدايةD كان يسمى نفسه أحيانا خاتشاتوروف 

(٨٤) كانت هناك مدرسة قومية موسيقية أرمينية منذ القرن ا'اضي اشتهر فيهـا ك. كـومـتـيـاس
Komitas) ثم ن. تيجرانيان ومليكيان وغيرهم.١٩٢٥- ١٨٦٩ (

.١٩٠٣ يونيو سنـة ٦ ولكن الأرجح أنه ولد ١٩٠٤(٨٥) تشير بعض ا'راجع 'يلاده سنـة 
(٨٦) هذا ا'عهد العالي متخصص الآن قي التربية ا'وسيقية.

 سيمفونية بأسلوب٢٧ وكتب حوالي ١٩٥٠ ت ١٨٨١(٨٧) مؤلف له مكانة مرموقة في روسيا ولد سنة 
تقليدي.

(٨٨) نشر مقاله في المجلة ا'وسيقية السوفيتية وكان له صدى واسع بX الفنانX. ثم نشر مقالا
 أكد فيه تقبله لأوضاع ا'وسيقا و�سكه با'ـبـاد� الأسـاسـيـة لـلـحـيـاة ا'ـوسـيـقـيـة١٩٥٤آخر سنـة 
السوفيتية.

(٨٩) سافر خاتشاتوريان مع أوركسترا للقاهرة للبنان وقاد فيها حفلات من مؤلفاته.
D(٩٠) هذا الكونشيرتو متداول الآن كذلك في نسخة للفلوت والأوركسترا أعدها جيمس جولواي

Galway.
.١٩١٧ احتفالا بالعيد الثلاثX لثـورة ١٩٤٧(٩١) كتبه سنـة 

(٩٢) التوكاتة: قطعة من العزف البراق ذي اللمسات السريعة.
(٩٣) اعتمد ا'ؤلف في هذه الثلاثية على ألحان من القوقاز وأزبكستان وأعجب بها بروكوفـيـيـف

وأخذها معه لتقدwها في الغرب.. وكانت قد كتبت أصلا للتشللو ثم استبداله بالكلارينيت.
(٩٤) �ا يؤخذ عليه إفراطه في استخدام «الأوستيناتو» إلى حد تنوwيD وبعض التفكك في البناء

وتكراره للفتات لحنية زخرفية تكاد تصبح كليشيهات.
 وأوردته ا'راجع الغربـيـة (انـظـر١٩٥٢(٩٥) نشر هذا ا'قال في مجلة سوفيتسكـايـا مـوزيـكـا سـنـة 

شقارتسD كريبس وباكست).
(٩٦) تعرف جورجيا نوعا من الفولكلور أحدهمـا لحـنـيD والآخـر مـتـشـابـك الألحـان (بـولـيـفـونـي)
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يختلف رنينه �اما عن البوليفية الغربيةD وهو الذي تأثرت به هارمونيات خاتشاتوريان.
(٩٧) «الطار» آلة وترية تعزف بالنبر وتشبه الطنبور «والكمنجة» أشبه بالربابة. ويطلق على «فنهم»

١٢٨ (انظر أذربيجان) ص Mugamiاسم ا'قام 
(٩٨) يضيف خاتشاتوريان لفتات زخرفية لعباراته ويكررها مرتX وثلاثا في نهايتها في الألحـان

الغنائية ا'متدة.
(٩٩) تعتمد ا'وسيقا الغربية في البناء على التقابل بX قطبX لحنX كما في صيغة الصوناته.

(١٠٠) انظر باكست وكريبس.
 والتي تحاكي آلة شعبية أرمنية.Musical saw ا'تطورة عن ا'نشار Flexatone(١٠١) مثل آلة 

 وهي واحدة من النسخ الروسية التي اتخذهاKlumov(١٠٢) عزفته بيرتا كازيل وآليكس كلوموف 
ا'ؤلف لاسمه حX ذهب 'وسكو في البداية.

(١٠٣)كان ليف أويورين أول العازفX السوفـيـت الـذيـن 'ـعـوا فـي ا'ـسـابـقـات الـدولـيـة إذ فـاز فـي
.١٩٢٧مسابقة شوبان سـنـة 

١٢٣(١٠٤) هذا اللحن هو الذي أشار إليه خاتشاتوريان في مقاله عن ا'وسيقا الشعبية انظـر ص
والنموذج أدناه.

(١٠٥) الروندو صيغة دائرية تقوم على لحن رئيس يتكرر بالتناوب مع ألحان أقل أهمية. ويصـف
باكست هذه الحركة بأنها «روندو توكاته» إشارة إلى الأسلوب البراق للبيانو فيها.

(١٠٦) في الأورال.
(١٠٧) منح عليه خاتشاتوريان جائزة ستالX للمرة الأولى (من ثلاث مرات)

(١٠٨) مثل أغنية ا'هد وآداجيو (جايانيه وكازاكوف) وغيرهما.
(١٠٩) �ا يشبه مقام النهاوند ا'رصع عندنا.
(١١٠) التي تهدهد فيها جايانيه طفلتها للنوم.

.١٢٣(١١١) انـظـر ص 
(١١٢) يلمس ا'ؤلف الرابعة الزائدة عند القفلة فيكسب ا'وسيقا هذا الطابع الشرقي.

.Hajibeyov ويكتب أحيانا H الذي ينطق عند الروس بديلا عن حرف G(١١٣) يكتب اسمه بحرف 
(١١٤) وجه لهذا الكتاب نقد رسمي بسبب ضيق الأفق وعدم الدقة التاريخية.

(١١٥) جمع «مجام» وهو النطق السائد لكلمة ا'قامD وهي التسمية الخاصة لهذا التراث الكلاسيكي.
(١١٦) لهذا نولى أذربيجان وموسيقاها القومية عنايتنا فهي تبلور قضية التطوير القومي لكل هذه

الجمهوريات الشرقية.
(١١٧) ومن أعماله التأسيسية إنشاء اتحاد ا'ؤلفX الأذربيجاني بعد الثورة ورئاسته لفترةD اختير

بعدها بلجنة التنظيم لاتحاد ا'ؤلفX ا'ركزي �وسكو.
(١١٨) انظر الفصل الخامس أصداء القومية في الشرق.

(١١٩) نظامي شاعر فارسي من القرن الثاني عشر كتب قصة «مجنون ليلي» على أساس القصة
العربية. (انظر كاراكاراييف فيما بعد).

(١٢٠) انظر باكست وكريبس.
(١٢١) طا'ا شنت السلطات السوفيتية حربا شعواء ضد هذا الأسلوب 'ا فيه من تنافر وابتعاد عن
«العناصر العاطفية الإنسانية» ولكن هذا التحول لم يقف عقبة في سبـيـل مـنـحـه جـائـزة الـدولـة

.٦٧ ولينX سنـة ٦٥الأذربيجانية سنـة 
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(١٢٢) كتبهما بالتعاون مع حاد جييف.
) من الشعراء الفرس القـدامـى١٢٠٣- ١١٣٥(١٢٣) جمال الدين نظامي الكنجوي (أو جانـيـجـفـي) (

كتب خمسة دوواوين أسس فيها فن «ا'ثنوى» وينسب اسـمـه إلـى «كـنـجـة» الـتـي أصـبـحـت تـابـعـة
 وقد كتب كاراييف موسيقات هامة احتفالا �رور ثما�ائةKirovabadلروسيا (وسميت كيروف آباد 

عام على مولد نظامي.
(١٢٤) مثل أنطونيو وكيلوبتراD وهاملتD عطيلD ا'لك هنري الرابع.... الخ.

(١٢٥) وهو عندهم أشبه بسلم ري الصغير الهارموني ولكن بخفض الدرجة الثانية والسادسة في
الهبوط.

(١٢٦) هذا البعد هو الاستثناء وليس القاعدة في موسيقا أذربيجانD ولكنه أثار حماس ا'ؤلف من
البداية.

٤٤(١٢٧) انظر حاد جيبكوف-وهناك مؤلفات أخرى عن هذه القصة نذكر منها أوبرا لجليير سنة 
وباليه بالاسانيان.

- أ-لحن عائشة-ب-اللحن٦(١٢٨) تشير أقسام الثلاثة في بنائها إلى صيغة الصوناته بشكل عام. 
الدال لحب عائشة وبهرام ج-جزء من اللحن الدال للحاكم وقصة هذا البـالـيـه الـفـاتـنـات الـسـبـع

مأخوذة كذلك عن نظامي.
(١٢٩) قبل في هذا الصدد إن اسم الباليه نفسه أصبح غير ذي موضوع لشدة ابتعاده عن الأصل.
(١٣٠) يبدو أن والده استخدم التسوية ا'عدلة الحديثة لأوتار «الطار» وهي التي نشرها حادجييكوف.

(١٣١) جدير بالذكر أن آميروف مولود في كنجة (اوكيروف آباد) التي ينتمي إليها نظامي.
(١٣٢) وهو من فصيلة مقام البياتي ولكن بدون ثلاثة أرباع الأصوات.

(١٣٣) علي فاسلنكو فوفيختر.
.١٩٧٣ وجائزة جمال عبد الناصر سنـة ١٩٧٢(١٣٤) منها جائزة نهرو سنـة 

 ا'عروف بدفاعاته عن نقاء ا'وسيقا الشعبية.Zeidman(١٣٥) على تسايدمان 
 بالإضافة للجوائز السوفيتية.١٩٦٦ ومهرجان براج الدولي للجاز ١٩٥٩(١٣٦) في فيينا عام 

(١٣٧) طغت شهرته كرئيس لاتحاد ا'ؤلفX ا'ركزي لسنوات عديدة على شهرته كمؤلف.
(١٣٨) تشير ا'راجع السوفيتية إلى ألحان موسيقية شعبية استخدمها في كونشيرتو البيانو الثالث

 وهو بفرنسا.١٩٢١سنة 
 إلى ظهور أثر ا'وسيقا الشعبية الروسية تدريـجـيـا فـي بـعـض مـؤلـفـاتـهSwan(١٣٩) يشير سـوان 

ا'تأخرةD ولو بصورة مخففةD �ا أضفى عليها «إنسانية» جديدة.
(١٤٠) «ليدي ماكبث من متسنسك» والتي أعاد صياغتها باسم «كاتارينا إسماعيلوفا».

(١٤١) هناك منافسة تقليدية بX «مدرسة موسكو ا'وسيقية ومدرسة ليننغراد» وقد انعكست تلك
ا'نافسة على وضع كابالفسكي (موسكو) وشوستاكوفتش (ليننغراد) في الحياة ا'وسيقية السوفيتية.

) مؤلف درس في برلX وروسيا.١٩٢٦- ١٨٦١(١٤٢) (
(١٤٣) انظر خاتشاتوريان.

.Rapm(١٤٤) وكانت �ثله الجمعية الروسية 'وسيقا البروليتاريا 
.ACM(١٤٥) وكانت �ثله جمعية ا'ؤلفX ا'عاصرين 

 م.١٩٨٧(١٤٦) انظر مقال «كابالفسكي» لكاتبة هذه السطور �جلة عالم الفكر عام 
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(١٤٧) اشتهرت أولاهما خارج روسيا أيضا.

هوامش الفصل الرابع
 تضارع أفضل ا'ستويات العا'ية مثـل١٦) كتب كوبلاند أن بأمريكا من كبريات الأوركستريـات ١(

أوركستريات فيلادلفياD وبوسطنD ونيويورك ولوس أنجلوس-كما أن بها أوركستريات كبيرة بلغت
 بالإضافة لحوالي ألف أوركسترا أصغر.٧٦في إحصاء من السبعينات 

)٢ Xمهتا الهنـدي وبـيـرنـسـتـ Xوزوب Dوأوزاوا الياباني Dمثل جولينى (Bernsteinومن قبلهم قـادهـا 
جيل: أورماندي وستوكوفسكي وتوسكانيني وكوسفتسكي.. الخ.

 في سينسيناتي ويتيمور وأوهايوDD وبرزت منهـا فـي عـصـرنـا: جـولـيـارد١٨٦٠) أنشئت أقدمـهـا ٣(
وإيستمان وكورتيس.

 جامعة وبها كليات وأقسام للموسيقا.٢٧٠٠(٤) في أمريكا الآن حوالي 
 لكل منها عاداتها وتقاليدها: هاوارد-تشيس-كوبلاند-روزنستيل.٣٤٢(٥) كان عدد قبائلهم 

(٦) كان لهذه النظرة أثرها في إبطاء �و ا'وسيقا الدينية في البدايةD وفى انتشار الغناء الديني
الكوراليD ولذلك نشطت حركة الغناء الكورالي الديني مسايرة للنمط البريطاني

).١٨١٤ (أحرق الإنجليز البيت الأبيض سنة ١٨١٢(٧) أعلنت أمريكا الحرب على بريطانيا 
١٨٦٥ حتى ١٨٦١(٨)

(٩) الذي تحول فيما بعد 'درسة جوليارد الشهيرة.
برج.ْ(١٠) من وحي خطاب لنكولن في جتس

 هذه عن الهنودD ولكنها لم تنجز.Longfellow(١١) كان يريد تلحX أوبرا على قصيدة 
 من تلاميذه وكان يغنى له كثيرا من أغاني الزنوج الروحيةBurleigh(١٢) كان ا'غنى الزنجي بيرلي 

Spirituals:.هاوارد Dتشيس Dانظر تساك 
) كان أول من استخدم ألحانا أمريكية في مؤلفات أوركسترالية.١٨٦١-١٧٨٠(١٣) مهاجر من بوهيميا (

(١٤) ل. مورو جوتشوك من لويزيانا درس التأليف ا'وسيقى بباريس وكان عازفا ومؤلفا للـبـيـانـو
استخدم عناصر «آفروأمريكية» في مؤلفاته للبيانو وللأوركسترا

 وكان مكافحا عنيدا عن قضية ا'وسيقا الأمريكية واحتج عـلـنـا عـلـى أوركـسـتـرا١٩٦٤-١٨١٣(١٥)-
.Xنيويورك لإهماله لأعمال الأمريكي

(١٦) لم تكن لهذه ا'وسيقا الدارجة معالم �يزة بعدD ولكن كانت هناك مثلا أغاني ستيفن فوستر
)١٨٦٤-١٨٢٦Dالعاطفية التي 'ست وترا حساسا وكادت تصبح أغاني شعبية بانتشارها العـريـض (

وكذلك أغاني العمل في مزارع الجنوب وأغاني الكاوبوي وما إليها.
 وسكتشات الغاباتSea Pieces(١٧) ومنها القصائد السيمفونية هاملت وأوفيلياD ومقطوعات البحر 

D وصوناتات البيانو الأربعة انظر: هاواردD روزنستيلD فيني.Woodland Sketchesفي 
(١٨) حجته أن جلنكا أو بيزيـه لا يـصـبـحـان أسـبـانـا بـكـتـابـة مـؤلـفـات أسـبـانـيـةD أو أن صـونـاتـتـه

ل انتماءه.ّ» لا تحوNorse«الاسكندنافية 
(١٩) تساك وسابلوسكي.

 عن «موسيقا الهنود الحمر في شمال١٨٨٢(٢٠) اطلع عليها في رسالة دكتوراه للأ'اني بيكر سنة 
 انظر: هاوارد تشيبس.:أمريكا»
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(٢١) كانت موسيقا الزنوج قد بدأت تتبلور في «الجاز» منذ أواخر القرنD ولعله كان يشير بذلـك
للموسيقا القومية الروسية: انظر تشيس.

 وكان لها تأثير إيجابي على �و ا'وسيقا الأمريكية١٩٠١ سنة Wan(٢٢) أنشأ فارويل دارا للنشر 
لفترة.

(٢٣) بخوصها للحرب العا'ية الأولى.
(٢٤) جولدمان.

(٢٥) كان لبحوث سيسيل شارب تأثير إيجابي في هذه الحركة.
(٢٦) لسابلوسكي رأى مؤداه أنهما مصدران فقطD أحدهما «أنجلو أوروبي» تأثيره متسام والآخر

(آفروأمريكي) تأثيره دwوقراطي أفقيD ومن تفاعلهما نشأت ا'وسيقا الأمريكية القومية.
(٢٧) هاوارد تشيسD تساكD فيني.

(٢٨) هاواردD فيني.
(٢٩) هواردD تشيس.

(٣٠) شغلت موسيقاهم مع ذلك حيزا كبيرا في دراسـات الأمـريـكـيـX مـنـذ الـقـرن ا'ـاضـيD مـثـل
جيلمان وبيرتون اللذين نشرا في القرن ا'اضي بحوثا علمية مبكرة عنها.

(٣١) كتب ديبوسي وسترافنسكي ومييو ووالتون وغيرهم مؤلفات تستخدم أسـلـوب الجـازD انـظـر
D فنكلشتاين.١٣٤ وكاجلاييف الفصل الثالث انظر ص ٨٢كذلك مارتينو الفصل الثاني ص 

(٣٢) كانت فرق ا'غنX الزنوج من أهم وسائلهم للدفاع عن قضيـتـهـمD بـعـد إلـغـاء الـرقD لـتـدعـيـم
).Fiskجامعاتهم ماليا (مثل كورال جامعة فيسك 

(٣٣) فيني: بدأ الجاز في طبقات من المجتمع الأمريكي تاريخها موجود في سجلات البوليس. ثم
اجتذب عازفي الراجتا© فنشروه في الكاباريه ثم صالات الرقـص وا'ـسـارح وقـاعـات ا'ـوسـيـقـا
فاستديوهات التسجيل ومنها للإذاعات القومية عبر أمريكا-انظر كذلك روزنستيلD أما سالازار
(ا'وسيقا في عصرنا) فيعتبر الجاز مستوردا من الكونجو والسـودان وأنـه طـغـى عـلـى ا'ـوسـيـقـا
الشعبية الأمريكية الحقةD وان أوروبا عرفت أنواعا مشابهة له قبل مقدم أول أوركسترا من الزنوج

.Ansermetإليها من أمريكا على يدي آنسرميه 
قفوها للتوراة وللغة الإنجليزيةD وأدوها بطابعهم التلقائيّ(٣٤) أغاني شعبية دينية ظهرت بينهم وو

الساخن: كيبديD جاسيكوفD هاوارد ..إلخ.
(٣٥) وهي أغاني شعبية على نصوص دينية تشربت بعناصر زنجية طاغيةD أدت لتبسيط الكلمات
وللتحرر الإيقاعي وهي تؤدي مع التصفيق و�ايل الجسم �ا يصل �غنيها لحالة تشبه الهوس أو

النشوة الدينية.
(٣٦) أسلوب في عزف البيانو انتشر في بداية القرن wتاز �يزاته الثنائي وإيقاعاته السكنوبـبـة

.(Xابتدعه الزنجي سكوت جوبل)
 (وظهر مرتبطا بالجنس.Jass(٣٧) كان اسمه أول الأمر 

(٣٨) نوع من الجاز قدمه البيض الجنوبيون بفرق صغيرة العدد.
(٣٩) ومن أشهر قادتها بيني جودمان وجل¶ ميللر ولكـن الـفـرق الـزنجـيـة لأمـثـال بـول هـوايـتـمـان

وديوك اللنجتون كانت أنجح وأبقى.
(٤٠) حركة ثورية في الجاز بدأها الزنوج لإعادة الإرتجال للجاز كرد فعل لفرق السوينج الكبيرة.

 (بعد أن يتكون لديهم حس خاص للارتجال الجمعي.Jamming(٤١) وقد يرتجلون سويا فيما يسمى 
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(٤٢) وقد يكون الارتجال هارمونيا.
 وما إليها ولا لـلـروكNew Wave Jazz(٤٣) لم نتطرق فيه لتطوراته الأخيرة مثل ا'ـوجـة الجـديـدة 

أندرول لبعدهما عن مجالنا.
 اصطلاح واسع يطلق على أنواع سلسة من ا'وسـيـقـاPopular(٤٤) ا'وسيقا الخفيفة أو الـدارجـة 

تنتشر جماهيرياD في فترة معينة أو مكان معDX وهي لا تحاول الجدية (مثل ا'وسيقا السيمفونية)
ولا الابتكارD ومن �اذجها الفالسات والجاز... الخ.

(٤٥) حي بنيويورك اشتهر بالترفيه ا'وسيقي الخفيف أشبه بحي روض الفـرج فـي الـقـاهـرة فـي
أوائل القرن.

(٤٦) اسمه الأصلي جيرشوفتس.
.Swanee(٤٧) من أغانيه الرائعة حتى اليوم: سواني 

.١٩٣١ عن سنة Of thee I sing(٤٨) منها ا'سرحيات الاستعراضية وا'سرحية الساخرة لك أغنـي 
(٤٩) حضر هذا الحفل قادة الأوركسترا الكبار ومنهم ا'ؤلف ورائد التذوق ا'وسيقي بأمريكا والتر

.Damroschدامراوش 
(٥٠) قيل عنها إنها أول قطعة «سمحت للجاز أن يطل برأسه خارج باب الكباريه: تشيس.

(٥١) شفارتس/ تشيس.
(٥٢) وزعها شونبرج للأوركسترا: تشيس.

 من آلات التنبيه (كلاكسون) ا'ستخدمة في التاكسي.٤(٥٣) يضم الأوركسترا 
 جيرشوينD الذي كتب الكلماتIRA مع أخيه أيرا Heywardب ألفه دي بوس هيوارد ّ(٥٤) على كتي

لكثير من أغانيه (وترجم لحياته).
 ما تقدم هذه الأغنية وغيرها من أغاني مسرحياته ا'وسيقية في حفلات الغناء الفنية.ً(٥٥) كثيرا

(٥٦) كان موسيقيا عزف بالفرق النحاسية وقاد الكورال في قريته وا'عسكر ا'وسيقـي وصـاحـب
تجارب طريفة في تقسيم الأبعاد ا'وسيقية وفي الهارمونية... الخ: هاواردD تشيس.

(٥٧) جولدمانD تشيس.
(٥٨) لم يكن ا'ناخ ا'وسيقي مواتيا حينئذ لنزعات التجديد: كيرمان.

(٥٩) انظر الفصل الثالث: سترافنسكي: تآلف بتروشكا.
(٦٠) انظر الفصل الثالث شونبرج ص.

(٦١) تحمل حركاتها الأربع أسماء الشخصيات الثقافية المحورية في اتجاه فلسفي تبناه آيفز وهي:
.Thoreau آلكوت (القصصية) ثورو HawthorneإwرسونD هوثورن 
١٩٤٦ وقاد لوهارس (ا'ؤلف)D عزفها الأول سنة ١٩٠٩ وراجعها سنة ١٩٠٤(٦٢) أنجزها سنة 

 ذات دلالة قومية خاصةD فحركتها الأولى كانت أصلا افتتـاحـيـةSet No.٢(٦٣) المجموعة الثانيـة 
لستيفن فوسترD بينما الثانية مكتوبة على عدة رقصات «راجتا©».

(٦٤) كوبلاند: ا'وسيقا الجديدة.
(٦٥) تساك.

(٦٦) الذي تولى تحقيق ونثر مدوناته فيما بعد.
(٦٧) نفس ا'رجع.

.١٩٥١(٦٨) ا'وسيقا والخيال وهو مجموعة محاضراته في هارفارد سـنـة 
 مؤسسة لتقد© الأعمال الأمريكية الجـديـدةR.Session(٦٩) أسس حفلات كوبلاند مع سيسـانـز 
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 �ركز تانجلوود للدراسات١٩٦٥- ١٩٤٠ومهرجانا في سارا توجاD كما لعب دورا إيجابيا مـن عـام 
.Xا'وسيقية لشباب ا'ؤلف

ن ورأس اتحادّ لنشر ا'ؤلفات الأمريكية كما كوArrow(٧٠) أنشأ دار النشر ا'وسيقية التعاونية آرو 
 لتحسX أوضاعهم ا'الية.١٩٣٧ا'ؤلفX الأمريكيX عام 

(٧١) كتب عددا من الكتب لتبسيط ا'وسيقى وتقريبها.
ل هذا العمل «لسيمفونية للأوركسترا والأرغن» وهو محدود النجاح.ّ(٧٢) تحو

 وهو الأسلوب الذي عاد إليه ثانية فيSerialism(٧٣) ظهرت فيها بوادر الكتابة بصفوف الأصوات 
أواخر الخمسينات.

(٧٤) أ'انيا الغربية وإيطاليا (أكادwية سانتا سيسيليا) وبريطانياD بالإضافة لعدد كبير من الدرجات
الفخرية من حوالي عشر جامعات أمريكية.

(٧٥) مثل مؤسسة كوسفتسكي أو اليزابيث س. كوليدجD وأوجنها©.
 للاسطوانات جائزة ضخمة لأعمال سيمفونية أمريكيةD وحصل كوبلاندRCA(٧٦) رصدت شركة 

على إحداها.
(٧٧) كا'دارس والجامعات التي كلفت ا'ؤلفX أعمالا للطلاب.

فت بعض ا'ؤسسـاتّ(٧٨) تفتحت للموسيقا سوق هائلة في ا'وسيقا التصويرية للسينـمـا كـمـا كـل
الحكومية بكتابة موسيقا لأفلامها الوثائقية.

-  م. ودروسX.١٩٦٢ للأوركسترا سنة Connotation(٧٩) من أهم الأعمال ا'عبرة عنها: 
(٨٠) مباراة يعرض فيها رعاة البقر براعتهم واسمها مستمد من ا'عنى الأصلي (سوق ا'اشية).

 التي يستخدم فيها ألحان رعاة البقر.Western Suite(٨١) وله كذلك متتابعة من الغرب 
(٨٢) أعد ا'ؤلف متتابعات أوركسترالية اشتهرت كثيرا من موسيقا هـذه الـبـالـيـهـات وكـذلـك مـن

بعض ا'وسيقا التصويرية للسينما (انظر).
(٨٣) آبالشيتا هي سلسلة جبال في شمال شرقي أمريكاD تكاد تكون موازية لساحل الأطلنطي.

(٨٤) كتبت موسيقا الباليه لثلاث عشرة آلة فقط
(٨٥) وهو مذهب ديني شديد التزمت ظهر في منتصف القرن الثامن عشر في أمريكا.

 وقد أخذها ا'ؤلف من مجـمـوعـة مـنSimple Gifts(٨٦) عنوان الأغنية الأصلية النعـم الـبـسـيـطـة 
.Xدروس /ªأغاني هذه الطائفة نشرها إدوارد أوس

 قصيدة لم ينشر منها في١٧٠٠) من ماساشوستسD كتبت قرابة ١٨٨٦- ١٨٣٠(٨٧) شاعرة أمريكية (
حياتها إلا قلةD رغم جودتها.

(٨٨) حصل على جائزة أوسكار عليه.
(٨٩) جراوتD جريفيث.

(٩٠) وهو ما يسميه جراوت مزيجا من الفخامة والنحول..
(٩١) نفس ا'رجع.

 على أثر نشر صوناتته الأولـى لـلـبـيـانـو:٣٢ ينايـر Musical Quarterly(٩٢) نشر هذا ا'قال �ـجـلـة 
تشيس.

.Xمارتن ودورس D(٩٣) باخاراخ
.Xمارتن ودلوس Dجريفيث D(٩٤) التي تكثر فيها الرابعات والخامسات والثامنات ا'فتوحة: هاوارد

(٩٥) آندانتي للأوركسترا.
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.١٩٤٠ حتـى ٣٢(٩٦) مـن 
(٩٧) مثل مؤلفه: أبراهام لنكولن يسير في منتصف الليل.

 وفرجيل طومسونD وإليوتMennin تلميذه وصديقهD ب مينSchuman X(٩٨) أمثال وليام شومان 
كارتر وملتون وبابيت وغيرهم.

(٩٩) تشيس.
DX(١٠٠) يقدمها الأوركسترا بأسلوب الكانوت مع �اذج إيقاعية مع ذروة القسم الرابع. م. ودروس

تشيسD جليسون.
.De Trumpet Sounds It In my Soul(١٠١) تسمى (بلهجة الزنوج) 

(١٠٢) سالازار.
(١٠٣) شاعر أمريكي كبير.

 على خلاف التسلسل الطبيعي ور�ا كان هذا تحـيـة لـلـولايـات١٣(١٠٤) عدل ا'ؤلف رقمهـا إلـى 
الثلاث عشرة الأصلية.
.X(١٠٥) مارتن ودروس
(١٠٦) دروسDX تشيس.

.١٩٣٤(١٠٧) قدمتها جماعة أصدقاء وأعداء ا'وسيقا الحديثة بهارتفورد لأول مرة سـنـة 
) فرنسي أمريكي من أشد المجربX في ا'وسيقا تحررا وجرأةD وكتب موسيقا١٩٦٥- ١٨٨٣(١٠٨) (

إلكترونية وموسيقا مسبقة التسجيل «كونكريت» وغيرهما.
(١٠٩) قادها هاوارد هانسون بأوركسترا روشستر لأول مرةD وهي التي أكدت منزلته.

(١١٠) مغايرة الصوت الناتجة عن عزف لحن واحد بواسطة عدة آلات تعزف معا في نفس الوقت
يضيف كل منها بعض التفاصيل الزخرفية ا'رتجلة على اللحن الأصلي.

(١١١) مكتوب لعدد صغير من الآلات.
(١١٢) ومنها شعوب أمريكا الوسطى وبعض جزر الهند العربية.

(١١٣) البرازيل هي الوحيدة التي تتحدث بالبرتغالية.
(١١٤) وخاصة في ا'كسيك التي يعتبر مبنى جامعتها الجديدة في مكسيكو سيتي مثلا رائعا لها.

(١١٥) مثل جابربيل ج. ماركيز الحاصل على جائزة نوبل في الأدب.
(١١٦) كتب هورن وكوبا.

(باور).Aztec والآزتك Maya وا'ايا Incas(١١٧) وأشهرها قبائل الإنكا 
.Mestizo(١١٨) أو ا'هجن 

(١١٩) رقصة شعبية من هافانا انتشرت في مراقص العالم في مطلع القرن.
(١٢٠) رقصة حافلة «بالسنكوب» انتشرت في الغرب وتركت أثرا قويا في الغناء والرقص البرازيلي

وخاصة في الجاز أويجو سالاس.
.Xمارتن ودروس Dباور D(١٢١) سالزمان

 في هذا القرن-وهو الذي كان مـنMilhaud(١٢٢) ولا يضارعه في هذا الفيض إلا داريوس ميـيـو 
العناصر ا'ؤثرة في تكوين فيلالوبوس من خلال عمله مستشارا ثقافيا لفرنسـا فـي الـبـرازيـل-إذ

عرفه على ديبوسي وموسيقي غيره من الفرنسيX: سالزمانD سلونسكي.
(١٢٣) بيهاج..
(١٢٤) بيهاج.
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(١٢٥) ومن هؤلاء ا'وسيقيX تعلم فن ارتجال ا'صاحبات على الجيتار بالطريقة السائدة حينئـذ
في ريو دي جانيرو.

.D’Indy(١٢٦) مثل كتاب فانسان دندي 
(١٢٧) عمل فترة في مصنع للكبريت.

(١٢٨) �ناسبة زيارة ملك بلجيكا.
Prole Do وهو الذي قدم مؤلفه للبيـانـو ١٩٢٠(١٢٩) عازف البيانو الشهير الذي زار البرازيل سنـة 

Bebeفلـفـت بـذلـك الانـظـار الـى Dوحرص بعد ذلك على عزف مؤلفاته في حفلاته Dللمرة الأولى 
فيلالوبس.

(١٣٠) سالزمان.
 ا'ؤلفD هـ. برونييرD كما أثنى عليه ميسيان: مارتـن ودروسـSchmittDX(١٣١) مثل فلوران شميث 

جروف.
(١٣٢) سالازارD روزنستيل.

(١٣٣) بيهاج.
 «فيلالوبسD مريبا٩٨٧/ ١(١٣٤) ر. ايكنز: في مجلة «الجمعية الدولية للتربية ا'وسيقية» العدد) 

موسيقيا».
(١٣٥) بيهاجD قاموس جروف.

 (من جوز الهند الجاف) وبعض الطبول المحلية: بيهاج.Coco(١٣٦) مثل الريكوريكو وآلة كوكو 
(١٣٧) تطلق هذه التسمية على المجموعات ا'وسيقية التي تعزف في مدن البرازيل وغالبا ما يبرز

 والذيـنChoreosفيها عازف منفرد في تقابل مع المجموعةD أو تطلق علـى ا'ـوسـيـقـيـX أنـفـسـهـم 
 العاطفيةModinhaيعزفون الرقصات وا'وسيقا في الاحتفالات الشعبية أو يصاحبون الأغاني ا'ودينا 

وما إليها.
(١٣٨) �اذج إيقاعية من فيلالوبوس.

 Xكان مستغرقا في مسئولياته التربوية ا'وسيقية ولعها هي التي٬١٩٤٥ ١٩٣٠(١٣٩) كتبها ب Xح 
وجهته لتبني منطلق جمالي أوضح قومية وأعذب أسلوبا في هذه المجموعة.

.X(١٤٠) مارتن ودروس
(١٤١) أوريجو سالاس

(١٤٢) بيهاج.
.Correa(١٤٣) على شعر لروث كوريا 

.Emboladas(١٤٤) تسمى 
(١٤٥) للشاعر مانويل بانديلا وهو موجه لطائر في براري البرازيل.

.X(١٤٦) مارتن ودروس
(١٤٧) مثل آرياD توكاتاD بريلودالخ.

 وما إليها.Modinha(١٤٨) مثل ا'ودينا 
D سميت نهضة الأزتك: بيهاج.Indianista(١٤٩) ظهرت حركة هندية 

.Estrelita(١٥٠) اشتهر يونسي بأغنيته ا'عروفة أستريليتا 
(١٥١) قاموس جروف وكذلك كتب عنه كوبلاند في هذا.

(١٥٢) تلقى كذلك دراسة هارمونية على فوينتمى الذي عاونه على التخلص من التعقـيـدات غـيـر
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الضرورية للطرق الأ'انية والفرنسية على حد قوله.
(١٥٣) حالت بعض التعقيدات الإدارية دون تقدwه على ا'سرح وقتها ولكنه قدم بعد ذلك.

 عملا عا'يا لأول مرة.١٥٥(١٥٤) قدم 
 مؤلفا مكسيكيا بعضها كتب بتكليف منه.٨٢(١٥٥) عزف بهذا الأوركسترا 

(١٥٦) وعنوانه «الفكر ا'وسيقي».
(١٥٧) مع إدجار فاريز وكاويل وكوبلاند.

(١٥٨) نالت الجائزة القومية للفنون والعلوم.
(١٥٩) منح شافيز أوسمة في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والسويد والأرجنتX والولايات ا'تحدة.

(١٦٠) متتابعة ألفها للألعاب الأو'بية في مكسيكو سيتي.
(١٦١) مارتن ودروسDX جروف.

(١٦٢) سالازارD باورD بيهاج.
(١٦٣) في العاصمة بينوس آيريس.

(١٦٤) حصل على جائزة عنها.
(١٦٥) مثل الكونشيرتو الأرجنتيني للبيانو والسيمفونية الأولى ولكنه أدمج مادتها في باليه إستانسيا:

دروسDX بيهاج).
ت فرقة كارافان ولذلك لم يقدم هذا الباليه على ا'سرح إلا بعد عـشـر سـنـواتD ولـكـنّـلُ(١٦٦) ح

.٤٣قدمت بعض رقصاته سـنـة 
(١٦٧) بيهاج.

(١٦٨) سالازارD بيهاج.
(١٦٩) بيهاجD باور.

هوامش الفصل الخامس
) يفضل بيرك استخدام لفظة «الحضارة» باعتبارها دالة على كل متكاملD ليست ا'نجزات إلا١(

قمته.
) ب. طيبي: الحضارة العربية فصل «التفاعل بX التحولات الاجتماعية والثقافية».٢(
) لووينس.٣(

Xالناتجة عن اشتراك عدد من ا'وسيقـيـ D(مغايرة اللحن) «(٤) وان تضمن بعض «الهيتيروفونية
في الأداء عن الذاكرة وحX يضيف كل منهم زخارف (مرتجلة) تلقائية.

 قرابة مائة وخمسX مقامـاD وعـرفـت تـركـيـا والـعـراق١٩٣٢(٥) بلغ ا'تداول منهـا فـي مـصـر عـام 
وسوريا ولبنان وتونس أعدادا مشابهة وتختلف الأسماء مـن بـلـد لآخـرD ولـكـن مـضـمـونـهـا غـالـبـا

).١٩٣٢متقارب. (كتاب مؤ�ر ا'وسيقا العربية 
(٦) ظلت روائع موسيقا الغرب تعتمد على ا'وازين الإيقاعية ا'نتظمة لعهـد قـريـب ثـم اكـتـشـفـت
الإيقاعات العرجاء ا'ركبة في هذا القرن: انظر سترافنسكي الفصل الثالث والشعوب الشرقـيـة

في الاتحاد السوفيتي-وبارتوك الفصل الثاني.. الخ.
(٧) س الخولي: تقاليد الارتجال.

ما با'قامات والأوزانD ليس مرتبطا بالضرورةْ(٨) تتطلب ا'وسيقا التقليدية (على خلاف الشعبية) عل
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Dالتي لم تنشر إلا مؤخرا مع ظهور ا'عاهد ا'وسيقية على النسق الغربي Dبقراءة النوتة ا'وسيقية
وبعد أن اتفق في هذا القرن على علامات خاصة في النوتة للدلالة على الأبعاد ا'ميزة للموسيقا

الشرقية (أرباع الأصوات).
(٩) وهي التي تولى عبد الحليم نويرة حتى وفاته في الثمـانـيـنـات قـيـادتـهـا وبـدأت بـفـرقـة تـخـت
صغيرة من كبار العازفX بالإضافة للفرقة الأكبر عدداD ثم اختفى منها التخت وتخلى عن موضعه

لفرقة كبيرة العدد من العازفX والكورال.
(١٠) س. الخولي-ج. ك شابرييه-ج. بيرك.

(١١) أدخلت بعض الفرق آلات غربية مثل التشللو والفيولا والكنترباص.. الخ رغـم أنـهـا لا تـؤدي
وظيفة هارمونية في موسيقا التراث-كما في ا'وسيقا الغربيةD وهي تـقـدم مـجـرد ألـوان صـوتـيـة

غريبة على جماليات التراث وزادها استخدام ا'كبرات ابتعادا عن أصولها.
(١٢) هباورز.

(١٣) مثل التانجو والرومبا وما إليها أو حتى ا'وازين الإيقاعية البسيطة التي نبـذهـا الـغـرب فـي
هذا العصر.

(١٤) مثل البيانو أو الأكورديون وآلات النفخ قبل معالجتها لتؤدي تلك الإبعاد: انظر شابرييه.
(١٥) م. النويهي «قضية الشعر العربي الحديث»!. سعيد:; فصل «الاستشراق مرة أخرى» من كتاب

المجتمع العربي.
(١٦) قاد هذه الحملة من موقعه كمسئول عن معهد برلX لدراسات ا'وسيقا ا'قارنة-آلان دانييلو
قرابة عشرين عاما هو وبعض أتباعهD وذلك من خبرته با'وسيقا الهندية التي أراد أن يـتـخـذهـا

معيارا يفرضه على كل شعوب الشرق.
ر حسX فوزي في أحد مؤ�رات اليونسكو عن رفضه الغاضب لهذا ا'وقف قائلا أتريدونّ(١٧) عب

لنا أن نظل قرودا في حديقة الحيوان لتتفرجوا علينا?
(١٨) برونونيتل من أوائل من وجهوا دراساتهم لأثر الغرب على موسيقا الشرق ا'عاصرة في إطار

اجتماعي وموسيقي.
% من مساحة تركيا في أوروباD ويفصلها عنها مضيق البوسفور وتقع بقيتها في آسيـا٣(١٩) يقع 

وتسميا آسيا الصغرى و الأناضول.
D(٢٠) وهي طريقة أنشأها جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر ولها تراثها ا'وسيقي الفني
ا'رتبط بشعائرهاD وهي المجال «الإسلامي» الوحيد الذي يبيح استخدام الآلات ا'وسيقية كالناي.

.١٩١٢(٢١) وكان كونسرفتوار أسطنبول قد أنشئ سـنـة 
(٢٢) أنشأها موسيقى مخضرم هو «فريد روشن كام»D ودعتها مصر لتقد© حفلاتها فـي أواخـر

الستيناتD �هيدا لتكوين فرقة ا'وسيقا العربية ا'صرية.
(٢٣) دراسة أميركية لتركيا.

(٢٤) وهو من الأسماء اللامعة من الجيل الثـانـي مـن ا'ـؤلـفـX (الأكـادwـيـX) الأتـراكD لـم يـلـتـزم
بالاتجاه القومي إلا في بدايات إنتاجه ثم تحول للنظام الإثنى عشر (الدوديكامونية) ونالت مؤلفاته

فيه جوائز دولية من سويسرا وغيرها.
(٢٥) بدعوة من وزارة الثقافة في السبعينات حيث قاد حفلا من مؤلفاته الأوركسترالية والغنائية.
(٢٦) وهي تضم الأعضاء الخمسة للجيل الأول من ا'ؤلفX الأتراك القومـيـX الـذيـن اسـتـلـهـمـوا

ا'وسيقات التركية في أعمال معاصرة منذ الثلاثينات.
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(٢٧) وله كذلك دراما ملحمية للغناء والكورال والأوركسترا «جلجامش» وباليه «أسطورة اليمامة»
(٢٨) قدمت في تركيا والاتحاد السوفيتي عدة مرات وخاصة في جمهوريات القوقاز.

Rituelle للأوركسترا الوتريD ورقصة شعائرية Dictum(٢٩) وله عدة أعمال أوركسترالية أخرى منها 

 وكونشيرتو للحجرة وتنويعات للأوركسترا-وله أعمال غنائية (للصوت ا'نفرد) متعددة٥٧مصنف 
.٬٦٩ ٬٦٤ ٬٦٣ ٦٠جدا بعضها مع الأوركسترا ومن أشهرها تأملات في الإنسان مصـنـف 

(٣٠) وهم سايجون ورايD وآكسيس وإيركX وآلنار.
.١٩٨٦(٣١) توفى جمال رشيد حـوالـي 

(٣٢) أستاذة البيانو الشهيرة التي أطلق اسمها هي وجاك تيبو على مسابقة دولية كبـرى لـلـعـزف
بفرنسا.

(٣٣) منها مدير الفنون الجميلة بوزارة التعليم.
(٣٤) قدم هذا العمل في أنقرة وبرلX في نفس عام تأليفه كما سجل في أ'انيا.

(٣٥) أغلب مؤلفاته نشرتها طبعه كونسرفتوار أنقرة ودار أونيفرسال بالنمسا.
(٣٦) في لبنان سبع عشرة عقيدة دينية مختلفة.

(٣٧) مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وغيرهما وهم أدباء ترجمت أعـمـالـهـم وانـتـشـرت
دوليا.

 ظهرت بوادر تبشر بانتهاء محنة لبنان.١٩٩٠(٣٨) في أواخر عام 
(٣٩) مانجي.

(٤٠) نشر كتابا هاما بعنوان ا'وسيقا العربية أساس ا'وسيـقـا الـغـربـيـة وحـضـر مـؤ�ـر الـقـاهـرة
.١٩٣٢ا'وسيقي الدولي سـنـة 

(٤١) كما اشتغل عازفا للأرغن بإحدى كنائس باريس لفترة.
(٤٢) ليس الوحيد من نوعه ففي متحف معهد ا'وسيقا العربية بالقاهرة آلة مشابهة.

 وسافر لأمريكا في الخامسة عشرة ونجح كعازف بيانو وحصل على١٩٠٠(٤٣) ولد بقبرص سنة 
منحة جوجنها© للدراسة والتأليف وله مؤلفات للآلات منها كونشيرتات للبيانو وللفيولينةD وسمفونية

في قالب الكونشيرتو للرباعي الوتري والأوركستراD ومؤلفات 'وسيقا الحجرة.
(٤٤) منهم من حصلوا على جوائز دولية في البيانو وبعض عازفي الفيولينة وا'غنيات �ن استقروا

في مناصب هامة بأوركسترات وأوبرات أوروبا وأمريكا: مانجي.
(٤٥) في أواخر الستينات.

(٤٦) وقد قام بجهد كبير في جمع الأغاني الشعبية اللبنانية.
(٤٧) تولى كذلك إدارة الكونسرفتوار في السبعينات وأغلب نشاطه في ا'وسيقا الدينية.

 وهو مقيم الآن بباريس.١٩٦٩ حتى ٦٤(٤٨) الذي تولى إدارة كونسرفتوار بيروت من 
(٤٩) ثاني معاهد ا'وسيقا في لبنان.

.١٨٠٥- ١٧٩٨(٥٠) مــن 
(٥١) في دعوة الاستقلال التي قادها مصطفى كامل ومحمد فريد.

(٥٢) وسبق ذلك مشروع القرش.
.١٩٢٢ حتـى ١٨٨٢(٥٣) مـن 

(٥٤) رأسها قبله محمد نجيب لفترة قصيرة.
 لأول مرة قي القاهرة ونجاحها معروف لكل محبي ا'وسيقا.١٨٧١(٥٥) لم تقدم إلا في عام 
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(٥٦) بدر الدين أبو غازي.
(٥٧) انظر الفصل الرابع أمريكا اللاتينية.

(٥٨) انجح أوبرتاته غالبا هي التي لحن فيها أزجالا لبديع خيريD وهو من أعظم شعراء العامية
وأصدقهم وطنية وأبرعهم تعبيرا عن المجتمع ونقدا له.

(٥٩) توصل سيد درويش تلقائيا في مواضع متفرقة لنوع من ازدواجية الألحان (البوليفونية) في
بعض أوبرتاته بشكل عابر.

(٦٠) له قول مأثور عن فضل الشارع عليه وعلى موسيقاه: حماد: سيد درويشD حياة ونغم.
(٦١) أصبح نشيده بلادي نشيدا وطنيا.

(٦٢) وهو ما يتمثل في استخدام إيقاعات التانجو والرومبا وإدخال آلات أوركسترالية غربية وترية
ونحاسية وكذلك البيانوD للفرق الشرقيةD وإقحام ألحان معروفة ومأخوذة بنصهـا عـن ا'ـوسـيـقـا

الغربيةD على إطار غنائي شرقي الخ.
(٦٣) بدأ د. حسX فوزي (وغيره) في تقد© برامج تذوق ا'وسيقا الكلاسيكية باللغة العربيـة ثـم

تابع تقدwها في «البرنامج الثاني» الثقافي بعد ذلك حتى أوائل الثمانينات وبصورة أوسع.
(٦٤) أوفدت مصر في تلك الفترة حفنة صغيرة من الشبان لدراسة ا'وسيقا الغربية عمليا بفرنسا

مثل عبد الحميد ومحمود عبد الرحمنD وعبد الحليم عليD وأحمد عبيد قائد الأوركسترا.
(٦٥) عبد الوهاب البياتي ونازك ا'لائكة وبدر شاكر السيـاب ومـعـX بـسـيـسـو ومـحـمـود درويـش

وغيرهم.
(٦٦) صلاح عبد الصبور وأحمد عبد ا'عطي حجازي وملك عبد العزيز وفتحي سعيد وأمل دنقل

وإبراهيم أبو سنة وغيرهم.
(٦٧) تولى د. ثروة عكاشة وزير الثقافة ا'ستنير مسئولية إنشاء أهم ا'ؤسسات الثقافية الجديدة

في ظل الثورةD وعاونه د. حسX فوزي. وخاصة في ا'وسيقية منها لفترة.
(٦٨) واستقدم له خبير روماني لجمع ا'وسيقا الشعبيةD وأصدرت وزارة الثقافة منهـا مـجـمـوعـة

اسطوانات صغيرة لازالت من أفضل ما نشر شمولا وتوثيقا.
 بهدف «تخريج عازفX ومغنX ومؤلفX طبقا للمستويات العا'ية.١٩٥٩(٦٩) افتتح سنة 
 بالكونسرفتوار وهو الأول من نوعه في العالم الـعـربـيD رأسـه جـمـال عـبـد١٩٧١(٧٠) أنشئ سنـة 

الرحيم وتولى تدريس التأليف به.
(٧١) مثل باليه «الصمود» وعرايس ا'ولد «والباليه الفرعوني أوزوريس (موسيقا جمال عبد الرحيم)

وغيرها.
(٧٢) وهي ا'عاهد العالية للباليهD والكونسرفتوارD وتتبـعـهـا مـدارس ابـتـدائـيـة وإعـداديـة وثـانـويـة
Dوالسينما والفـنـون الـشـعـبـيـة Dوللموسيقا العربية (ويتبعه قسم ثانوي) وا'سرح Xلصغار ا'وهوب
والنقد الفنيD ويكاد التعليم فيها أن يكون مجانياD كما أن نشـاطـهـا wـتـد لـتـقـد© عـروض فـنـيـة

بفرقها المختلفة.
.١٩٨٨(٧٣) توفيت سـنـة 

(٧٤) لازالت هذه المجموعة الأولى هي ا'تداولة في مصر والخارجD وأن كان التدوين ا'وسيقي فيها
لم يعن بإبراز الأبعاد الخاصة للمقامات العربية الشعبيةD ثم نشرت في الستينات مجموعة ثانية

أقل تداولا.
.١٩٦٣/ ١ ٠/ ٢٥ وتوفي بهـا ١٩١٠/ ٤/ ١٠(٧٥) ولد في القاهـرة 
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(٧٦) تجرى في عروقها دماء يونانية.
(77) Beaux arts وكان مشروعه للتخرج تصميم دار للأوبرا.

(٧٨) مثل موتيف اللوتس المحورD الذي استخدمه في واجهات عدد من مشروعاته بالقاهرة.
(٧٩) على قصيدة لشقيقه م. خيرت.

(٨٠) قام أ. خيرت بتصميم مبنى الكونسرفتوار وأشرف على تنفيذه هو وبقية معـاهـد أكـادwـيـة
 طبقا لتوصيات اللجنة ا'شكلـة فـي وزارة١٩٥٩الفنونD ثم قام بتأسيس ا'عهد موسيقيا فـي عـام 

الثقافة لهذا الغرض.
 وهو �كتبه با'عهد.١٠/١٩٦٣/ ٢ ٥(٨١) فاضت روحه في 

(٨٢) ظهر لحن هذه الطقطوقة لسيد درويش في إحدى دراسات خيرت الشاعرية للبيانو أيضا.

(٨٣) وهي الجوائز التي أنشأتها وزارة الثقافة في الستينيات لدفع تطور الفنون وتشجيع الفنون.
(٨٤) قامت وزارة الثقافة في تلك الفترة بطبع اسـطـوانـات لـلـمـؤلـفـات ا'ـصـريـة «ا'ـتـطـورة» (فـي

 فلم يبق من هذه الاسطـوانـات١٩٧١يوجوسلافيا) ولكنها احترقت في دار الأوبرا القـدwـة سـنـة 
شيء يذكر.

(٨٥) الذي تتلمذ عليه آخرون منهم عبد الحليم نويرة.
(٨٦) انظر الفصل الثالث.

(٨٧) منح التفرغ نظام أتاحت به وزارة الثقافة للفنانX إمكانية التفرغ لإبداع أعمال فنية بعيدا عن
معوقات كسب العيش.

 بإنتاج هذه الأوبرا فكانت أول أوبرا مصرية تقـدم كـامـلـة١٩٩١(٨٨) قام التلفزيون ا'صـري سـنـة 
(بأصوات مصرية) وينشرها التلفزيون.

 وسجلتها١٩٨٥(٨٩) كتبها بتكليف من سلطنة عمان 'ناسبة ندوتها الدولية للموسيقا التقليدية سنة 
على اسطوانة.

(٩٠) للمؤلف صلة طويلة بتشيكوسلوفاكيا التي زارها مرارا لحضور مهرجانها الدولي ربيع براج.
(٩١) اخترع والده آلة فلوت تؤدي أرباع الأصوات وكان يجيد عزف الكمان والعود والناي.

(٩٢) من خلال جمعية الجرامافون بكلية الآداب والتي كونها د. لويس عوض لنشر الثقافة ا'وسيقية.
(٩٣) منهم السفير طاهر العمري. وقد يسر له د. طه حسX إمكانية الـسـفـر لـدراسـة ا'ـوسـيـقـا

بأوروبا.
(٩٤) أحد مشاهير تلاميذ هندميت في أ'انيا.

(٩٥) من السودان وعمان والسعودية والبحرين.. الخ.
(٩٦) بالمجلس الأعلى للثقافة.

.١٩٨٧ ومحاضرة بجامعة تامبا بأمريكا سنـة ١٩٨٦(٩٧) في حديث لمجلة سويدية سنـة 
٦١ ببرلـX سـنـة Rias في حديث بإذاعـة راديـو Stuckensmidt(٩٨) هـ: هانس هاينز شـتـوكـنـشـمـت 

.Melosومقال �جلة 
 X١٩٦٠(٩٩) على أفكار من ا'وسيقا التصويرية التي ألفها لفيلم الحياة اليومية لقدمـاء ا'ـصـريـ

وهي مسجلة على اسطوانة.
(١٠٠) وهما حركتان من كونشيرتو الفلوت والأوركسترا-ولبحـيـرة الـلـوتـس نـسـخـة أخـرى لـلأوبـوا

والأوركسترا.
(١٠١) أ-للكورال بدون مصاحبة
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ب-في ملامح «مصرية» للكورال والأوركسترا.
ج-وللفيلوينة والبيانو.

د-ونسختان للفيولينة والأوركسترا إحداهما للكونسير وتتطلب براعة أعلى من الأخرى البسيطة
.Xللناشئ

(١٠٢) على أشعار لصلاح عبد الصبور: والصحوة تلحX لقـصـيـدة «ا'ـلـك لـك» مـن ديـوانـه الأول
بنفس العنوان.

(١٠٣) والأغاني هي: الحنةD ومرمر زماني وروق القناني مع الناي والقانونD «والواد ده ماله ومالي»
وحالي ع البدوية مع فلوت وقانون.

(١٠٤) مثل أ'انيا وإيطاليا والسويد وتركيا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وبلجيكا وغيرها.
.١٩٨٩/ ٩٠(١٠٥) جون روبيسون: في تحليله للصوناته في بحثه للندوة الدولية بلندن سـنـة 

(١٠٦) نشرتها دار دوبلنجر النمساوية.
 في أكادwية الفنون.١٩٧٩(١٠٧) قدم على ا'سرح بهانوفر ثم في عروض مشتركة بالقاهرة سنة 

(١٠٨) وهذا التصميم هو السائد حاليا في عرضه كجزء من (ربرتوار فرقة باليه القاهرة).
(١٠٩) كتبه لإذاعة الشعب وكان يقدم فيها كل ليلة في رمضان في السبعينات.
(١١٠) ترجمة لويس عوض أخرجها تاكيس موزينيديس بالقاهرة في الستينات.

(١١١) وهي أثنتا عشرة أغنية كتبها خصيصا لكورال أطفال الكونسرفتوار ونشرت هيئة الكـتـاب
أغلبها مع اسطوانة.

(١١٢) مثل قطتي صغيرة وغاغو وكان فيه واحدة ست.. الخ.
(١١٣) أخرجه زكي طليمات في أوائل السبعينات عند سفـح الـهـرم وهـو الـذي نـال عـنـه الجـائـزة

التشجيعية.
(١١٤) انظر الفصل الثاني.. بارتوك.

(١١٥) كما في لحن «الروندو البلدي» أو الحركة البطيئة في حسن ونعيمة.. الخ.
(١١٦) ب. جراديفنش.

(١١٧) قدم هذا الثنائي بنجاح في أ'انيا وبلجيكا وإيطاليا وأمريكا والكويت والبحرين ومصر وقد
أهداه لابنته بسمة عازفة الفيولينة وزوجها كامل صلاح الدين عازف التشيللو (هدية زواجهما)

(١١٨) الحركة البطيئة تستغل نفس الخلايا ولكن بأسلوب شديـد الـتـحـويـر أبـعـدهـا عـن الـطـابـع
الشعبي وجعلها أكثر عا'ية.

(١١٩) محمد عبد الوهاب عبد الفتاح: جمال عبد الرحيم واتجاه جديد في التأليف لـلـمـوسـيـقـا
.١٩٨٧«مجلة عالم الفـكـر/ 

(١٢٠) استقبلهما النقاد الغربيون بحفاوة عند عزفهما في الخارج وقدم الارتجالات في يوجوسلافيا
وكندا وروسيا وأمريكا: كامل صلاح الدين الذي أهديت إليه.

(١٢١) مهداة لمحمد حمدي.
.١٩٨٧(١٢٢) عزفتها بالقاهرة للمرة الأولى مارتايريك الأمريكية سـنـة 

X(١٢٣) في «أوزوريس» عزف مباشر على الأوتار ا'عدنية داخل البيانو كما أن مشهد ا'عركة (بـ
حورس وست) مكتوب لآلات الإيقاع الطرقية وحدها. وفي ثلاثية الفيولينة والتشيلو يعزف التشيللو

والفيولينة ضربا إيقاعيا مركبا على الجسم الخشبي للآلة (في الرقصة الفينيقية).
.١٩٨٩(١٢٤) علي عثمان الحاجD تعريف �وسيقا الراحل جمال عبد الرحيم (مجلة القـاهـرة) 



310

القومية في موسيقا القرن العشرين

(١٢٥) تصدر وزارة الثقافة شريط (كاسيت) يضم أغلب هذه ا'ؤلفـات مـوسـيـقـا الحـجـرة ا'ـشـار
إليها.

.١٩٧٥(١٢٦) مثل جائزة جمال عبد الناصر السوفييتية ا'صرية سـنـة 
Dوعلاء مصطـفـى Dومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح Dومونا غنيم D(١٢٧) ومنهم راجح سامي داود
وعصام الجودر وشريف محي الدين ونادر عباسي وخالد شكري وعلي عثمان وغيرهم وقد اتجه

بعضهم للكتابة في ا'قامات العربية ذات الأرباع.
 لجمال عبد الرحيم الذي تصدره اللجنة ا'صريـة الأمـريـكـيـةFestschrift(١٢٨) الكتاب التـذكـاري 

.١٩٩١بالقاهرة وهو تحت الطبع سـنـة 
(١٢٩) لووينس-باور

(١٣٠) انظر الفصل الرابع
 على نص منIntoned(١٣١) والباليه مكتوب لصوتي سوبرانو وباريتونD وإلقاء منغم من الأصوات 

إعداد ا'ؤلف. وقد أعد للبيانو متتابعتX من موسيقاه.
 ويستخدم فيه آلة بونجوس مثبتة في البيـانـوSpectrumn ١(١٣٢) هذا �وذج من القطعة ا'سمـاة 

لتصدر ذبذبات وظلالا خاصة وألوانا رنينية اكثر منها نغمات وابتكر لتدوينها طريقة خاصةD وان
كان النبض اللإيقاعي واضحا فيها:

 .١٩٥٥- ٥١(١٣٣) التي كتبها بX عام 
(١٣٤) والذباب هو الاسم الساخـر الـذي أطـلـق عـلـى الـضـحـايـا مـن الـطـلاب ا'ـقـتـولـX فـي هـذه

الاضطرابات.
 كحركة للفيولينة والبيانو والهارب أما الباليه فقدمته٥٤(١٣٥) قدمت هذه ا'وسيقا بعد ذلك سنة 

 ببوسطون.١٩٥٤مجموعة الرقص الحديث بجامعة برانديس سنة 
 قدمها أوركسترا �فيس السيمفوني.١٩٨٧(١٣٦) مايو سنة 

(١٣٧) إذ لم تتح إمكانية الاطلاع على مدونتها.
 في محاضرة عن أسلـوبـه فـن الـكـونـسـرفـتـوارChistelling(١٣٨) استخدام الضبع لـفـظـة الـصـقـل 

ا'صري.
(١٣٩) أنواع من الطبول تستخدم في كثير من البلاد العربية وتستخـدم فـي مـصـر فـي ا'ـوسـيـقـا

التقليدية والشعبية على السواء.
(١٤٠) طومسون.

.Osmo-Symbiotic(١٤١) وله اسم ملفت آخر هو: 
(١٤٢) عند زيارته له في أواخر السبعينات حيث دعته كاتبة هذه السطور لتأليف عمل خاص لهذا

الأوركسترا.
Dونادرا ما تقدم في التـلـيـفـزيـون D(١٤٣) تقدم أعمالهم اليوم في إذاعة البرنامج الثاني وا'وسيقا
وأوركسترا القاهرة السيمفوني يؤديها على فترات متباعدةD ولذلك فإن الجماهـيـر تـعـرفـهـم مـن
خلال موسيقاهم التطبيقية أي التصويرية للمسرح أو السينما أو التليفزيون وما إليها. وقد كانوا
Dالتي منحتهم الفرص والجوائز والأوسمة Dموضع رعاية وتكر© في الستينات من الدولة وأجهزتها

ولكن ا'ناخ السائد بعد ذلك لم يحافظ على تلك الرعاية.
(١٤٤) أتيح للكاتبة أن تستمع إليه في ا'ؤ�ر الدولي للتربية ا'وسيقية ا'ـنـعـقـد فـي تـونـس سـنـة

١٩٧٢.
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الهوامش

 في المجالات ا'وسيقية الدولية.ً كبيراً(١٤٥) وهو عازف ناي بارع لعب دورا
(١٤٦) ويديره صبحي الوادي الذي درس ا'وسيقا في بريطانية وله دور إبداعي وتعليمي كبير.
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القومية في موسيقا القرن العشرين
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ا�ؤلف  في سطور:
د. سمحة الخولي

× دكتوراه الفلسفة في تاريخ ا'وسيقا من جامعة أدنبرة ودبلوم الأكادwية
.١٩٥٤للموسيقا بلندن عام 

D ورئيس أكادwـيـة١٩٨١ حتـى ١٩٧٢× عميدة معهد الكـونـسـرفـتـوار مـن 
.١٩٨٥ حتى ١٩٨٢الفنون من 

. وتعمل حاليا١٩٨٩ حتى ١٢٩٨٧× أستاذ زائر بجامعة جنوب فلوريدا من 
أستاذا متفرغا بقسم علوم ا'وسيقا بالكونسرفتوار.

× أشرفت على عدد كبير من البحوث ورسائل ا'اجستـيـر والـدكـتـوراه.

ومثلت مصر في العديد من ا'ؤ�رات وا'هرجانات وا'سابقات ا'وسيقية.
× ترجمت عددا من ا'راجع الهامة في التاريخ والتحليل ا'وسيقي عـن
الإنجليزيةD وكتبت العديد من ا'ؤلفات والأبحاث بالعربية والإنجليزية عن
ا'وسيقا منها: «وظيفة ا'وسيقا في الحضارة الإسلامية»D «ا'وسيقا الأوروبية

فـي الـقـرنـX الـسـابـع عــشــر
والثامن عشر»D الخ.. وتقـدم
بـرنـامــجــا تــلــفــزيــونــيــا عــن
«التـذوق ا'ـوسـيـقـي» (صـوت

.١٩٧٥ا'وسيقا) منذ عام 
× حصلت علـى عـدد مـن
الجوائز والأوسمة من مصـر
والمجر وفرنسا أبرزها جائزة
الدولة التقديرية في الفـنـون

.١٩٨٤من مصر عام 

أسرار النوم
تأليف : الكسندر بوربلي

ترجمة : د. أحمد عبد العزيز
سلامة

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



deظهرت القومـيـة فـي مـوسـيـقـا الـقـرن ا'ـاضـي كـرافـد مـن روافـد
الرومانسيـة أثـرى لـغـة ا'ـوسـيـقـا الـغـربـيـةD وواكـب حـركـات الـتـحـرر
السياسيD فكان وسيلة لتأكيد الهوية الثقافية لشعوب عـاشـت عـلـى
هامش ا'وسيقا الغربية من قبل. وقد أثبتت القـومـيـة قـدرتـهـا عـلـى
البقاء والتفاعل مع إنجازات القرن العشرين ا'وسيقية بل امتدت فيه

 عن مراكز الإشعاع الفني للموسيقا الغربية.ًإلى شعوب أخرى أكثر بعدا
وبرزت ا'عاصرة من القومية ا'وسيقية كاتجاه رشيد متعقل يسـتـنـد

ً عن ذاته وتأكيـداًإلى جذور محلية يلوذ بها الإنسان ا'ـعـاصـر بـحـثـا
لهويته وسط هذا الخضم. وسقطت الحواجز وازداد تقـارب الـعـالـم

. فانبهر العالم بجرأة باليهات سترافنسكيً كما تقارب مادياًموسيقيا
DXوبأسلوب بارتوك ا'تفرد في رسوخه في موسيقا الفلاح Dالروسية
وشقت مؤلفات خاتشاتوريان طريقها إلى قاعات ا'وسيقا في العالم
كلهD واقترب ا'ستمعون من روح الأندلـس �ـوسـيـقـا دي فـالـيـاD و'ـع

 مـن خـلال مـؤلـفـات إنـيــســكــوD واحــتــلــتًاسـم رومـانـيـا مــوســيــقــيــا
 في الأوبرا القومية ا'عاصرة بأوبراتً مرموقاًتشيكوسلوفاكيا مكانا

ياناتشيكD وسمع صوت متميز في بريطانيا في موسيقا فون وليامز
وهولست وبريª... وترامت إلى أسماعنا نبرات شرقية جديـدة مـن
أذربيجان في مؤلفات حاد جيبكوف وكارا كارييفD ومن جمهـوريـات
آسيا الوسطىD ولفتت أنظارها أنغـام غـربـيـة شـائـقـة آتـيـة مـن قـارة
بعيدة في موسيقا فيلالوبوس البرازيليD وشافيز ا'كسيكي وجيناستيرا

الأرجنتيني.
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